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 الفهرس العام

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 الصفحة المــــــــــحتـــــــــــــــــــــوى 
  شكـــــــــــــــــــر وعـــــــــــــــــرفان

 
 
 

 

 الإهــــــــــــــــــداء
 قائمة المختصرات 

 قائمة مختصرات عناوين المصادر
 مـــــــــقدمــــــــــــــــة

من الأصول الشرقية إلى الإرث  الفصل الأول: التمليح ومرق السمك في شمال إفريقيا
 البوني.-الفينيقي

 36 .نشأة في حضون المشرق 1.

 37 .المهد الشرقي2.

 51 بوني أو روماني؟-القاروم الإفريقي: إرث فينيقي3.

 58 .استمرارية نشاط بوني: قضية ونقيضها4.

 63 .التمليح ومرق السمك في المصادر الإغريقية والرومانية5.

 71 .عملية حفظ وتصنيع السمك6.
 72 .التجفيف.1.6
 73 .التدخين.2.6
 74 .تمليح السمك.3.6
 78 .مرق السمك.4.6

 Garum 78قاروم:.1.4.6
 Mauria 81 موريا:.2.4.6
 Hallex,Allec,Hallec  82  :.هالك3.4.6
 Liquamen 84ليكوامن:.4.4.6
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 Haimation . 86: هايماتيون .5.4.6
 86 أنواع المرق الأخرى .6.4.6

 Oenogarum 86: بالنبيذ الممزوج .القاروم1.6.4.6
 Oxygarum 87: بالخل الممزوج .القاروم2.6.4.6
 lymphatum 88 لمفاتوم.3.6.4.6
 Laccatum 88: لاكاتوم.4.6.4.6
 Garum castimoniale ou castum 89:  قاروم كاستيمونيال أو كاستوم:.5.6.4.6
 codea. 89:  الكوداي.6.6.4.6

 91 تقنيات التحضير مرق السمك..7
 98 .فضائل طبية اتوصفة مطبخية ذ.8
 102 حوض المتوسط.استمرارية القاروم في ال.9

 104 .: من مخلفات القارومNuoc-Mamال .10
 106 .بيسالا مدينة نيس: مثيل الهالك القديم11.
 108 .مرق السمك ومسألة الرائحة خلال الفترة القديمة12.

لإنتاج المرق والسمك المملح في  التقنيات والمواد اللازمة الثاني:الفصل 
 .الجزائر

 

 111 مقدمة الفصل 
 112 ..تقنيات الصيد: منذ فترة ما قبل التاريخ إلى غاية الفترة القديمة13

 110 (La pêche active)الصيد الإيجابي:  .1.13
 114 (La pêche à la pointe)الصيد بالشوكة: .1.1.13
 114 (Le Harpon)الخطاف:  .2.1.13
 Le Trident 116)  ) الرمح الثلاثي:.3.1.13
 113  (La pêche à la main)ليد:  الصيد با.4.1.13
 La pêche passive 116) ):الصيد السلبي2.13.

 116 (La pêche à l’aide d’engins) الصيد باللجوء إلى معدات الصيد1.2.13.
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 117 ( Le filet)الصيد بالشباك:   1.1.2.13.

 118 (Senne)الشباك الجارفة:  2.1.2.13.

 120 (Thonaire)مركب صيد التونة 3.1.2.13.

 123 (La Madrague)  المصيدة:-المادربة-المزربة4.1.2.13.

 127 (Pêche à l’épervier)الصيد بتقنية الشباك المخروطية 5.1.2.13.

 128 (pêche à la linge): الصيد بالقصبة6.1.2.13.

 130 ( Nasse):  الصيد بالسلال7.1.2.13.
 133 .أدوات الصيد3.13.

 133 (Hameçons)  رة:الصنا1.3.13.

 135 (Navettes)المكوكات: 2.3.13.

 136 (Pesons de pêche) أوزان الصيد: 3.3.13.
 138 الصيادون: منتوج ثمين ومصف منبوذ.14.
 146 .السمك طبق فاخر15.
 149 .الأنواع البحرية المستخدمة في تحضير الصلصات الأسماك المملحة16.

 152 الأنواع المهاجرة.1.16.
 152 (Thunnus)التونة: 1.1.16.
 156 (Scomber)الأسقمري 2.1.16.
 157  (Sardina sardina) السردين3.1.16.
 158 ! (Anchois) الأنشوجة: أكوا4.1.16.
 159 (Sarda sarda):  بونيتو5.1.16.
 160 (Auxis rochei)  :ميلفا6.1.16.
 Xiphias) : (Gladius 161,سيف البحر7.1.16.
 162 (Anguilla) :الأنقليس8.1.16.
 164  (Maena):مندول9.1.16.

 165 الأنواع المستقرة.2.16.
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 165  (Mullus / Mūgil):البوري الأحمر1.2.16.

 167 (solea)السولا: 2.2.16.
 168 (Les mollusques) الرخويات:3.16.

 168 (Ostrea) :المحار1.3.16.
 169 (Crustacé)القشريات: 4.16.

 169 (cammarus) :جمبري 1.4.16.
 170 (Echinodermes)شوكيات الجلد: 5.16.

 170  (Echinus) :قنافذ البحر1.5.16.
 171 تغير في مذاق الصلصات على إيقاعات الفصول!17.
 174 الملح: مسار ومزايا.18.
 178 .الملح ما بين رهانات السياسة والضرورة الغذائية خلال العصور القديمة19.
 182 .استخراج الملح في شمال إفريقيا خلال العصور القديمة: مناهج وتقنيات.20
 186 الملح وأنواعه.21.

 187 (sal natives)الملح الطبيعي: 1.21.

 187 (sal maritimus)ملح المستنقعات الملحية البحرية: 2.21.

 188 (sal fossilis ): (sal nativus) الملح الصخري 3.21.

 188 زهرة الملح.4.21.

 sal Facticius 189)) الملح الصناعي:5.21.
 189 تقنيات استخراج الملح.22.

 191 (Les briquetages) : تقنية القولبة1.22.

 194 (Les marées salantes)المستنقعات الملحية: 2.22.

 197 (Lixiviation des sablons de plage) : ترسيب الأملاح الرملية3.22.
 200 .تقنيات أخرى 23.
 202 .الملح في الجزائر24.

 219 خاتمة الفصل
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دراسة وصفية  منشآت التمليح ومرق السمك في الجزائر الفصل الثالث:
 وتوثيقية.

 

 235 مقدمة الفصل 
 235 ورشات التمليح ومرق السمك في شمال إفريقيا..25

 235 .البروقنصلية إفريقيا1.25.
 236 .(Neapolis) نابل ورشة1.1.25.
 240  .(Selectum)سلقطة  ورشة2.1.25.

 241 .موريتانيا الطنجية2.25.
 242 .(Cotta)كوتا مصنع1.2.25.
 246 .(Tahadart)  تاهدارت مصنع2.2.25.

 249 .في الجزائرمرق السمك  منشآت التمليح وا عداد26.
 249 .منشآت التمليح ومرق السمك الموثقة في الجزائر1.26.

 249 .(Guelta) قلتة ورشة1.1.26.

 256 .ورشة الجزر الثلاث2.1.26.
 265 .حوض رأس ثيزينا3.1.26

 266 .مسمكة رأس تيزرين4.1.26.
 271 .حوض قورايةأ5.1.26.
 272 . 01الورشة بتيبازة6.1.26.
 285 . 02ورشة تيبازة 7.1.26.

 290  .في الجزائر المحتملة السمك ومرق  التمليح منشآت2.26.
 290  حوض في مدينة ألتافا؟1.2.26.
 291 .أحواض بورتوس ماغنوس2.2.26.
 292 .(Port romain)حوض الميناء الروماني 3.2.26.
 295 .أحواض رأس الفرن )رأس فرن الجير(4.2.26.
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 296 .أحواض مدينة هيبون 5.2.26.
 301 .الجزائر المندثرة في السمك ومرق  التمليح منشآت3.26.

 301 .حواض واد السبتأ1.3.26.

 302 .احواض  الداموس2.3.26.

 303 .أحواض دلس3.3.26.
 304 .الجزائر في المستجدة السمك ومرق  التمليح منشآت4.26.

 304 .أحواض تيبازة1.4.26.
 306 .المشار إليها والمشكوك فيها السمك ومرق  التمليح منشآت5.26.

 306 .أحواض مرسى الدجاج1.5.26.
 306 .رسى حجاجم2.5.26.
 306 .كاف بوقطار3.5.26.
 307 .أحواض بيرار4.5.26.
 307 .حوض الجزر الثلاث5.5.26.

 307 .تقنيات ومواد البناء المستعملة في ورشات التمليح في الجزائر27.
 308 .البناءمواد 1.27.

 308 .الحجار1.1.27.
 308  .الحجارة المصقولة2.1.27.
 309 . ةالحجارة الكلسي3.1.27.
 310 .الدبش4.1.27.

 311 .التواصل عناصر2.27.
 311 . .الملاط1.2.27

 313 .البناءتقنيات . 3.27
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 313  (Opus signinum) تقنية السيقنينوم1.3.27.

 314  (Opus Africanum) الإفريقية: التقنية2.3.27.

 315 (Opus quadraum) المربعةالحجارة التقنية 3.3.27.

 315 : (Opus Incertum)تقنية القائمة على الحجارة الغير متساوية الزواياال4.3.27.
 316 .تصنيف وتقنية بناء الأحواض4.27.
 323 .في التنظيف المساعدة عناصر.ال5.27

 325 خاتمة الفصل

عداد مرق السمك في  الفصل الرابع: دراسة تحليلية لورشات التمليح وا 
 نتائج ومناقشة الجزائر والبحر الأبيض المتوسط:

 

 335 .طبوغرافية، أنماط الورشات ومواقعها.28
 336 .التمليحات مواقع ورش س.تضاري29
 336 تضاريس مواقع ورشات  التمليح.30

 337 .مواقع الشاطئ1.29.

 338 .الارتفاع المتوسطةمواقع ال2.29.

 339 .المواقع المرتفعة3.29.

 340 .مواقع بدون ارتفاع4.29.
 340 . القديمةخطيط الطبوغرافي للمواقع الساحلية الت30.

 341 .1النمط رقم1.30.

 341 .2النمط رقم2.30.

 342 3.النمط رقم3.30.

 343 .5النمط رقم 4.30.

 344 .6النمط رقم 5.30.

 344 .8النمط رقم 6.30.
 351 .تصنيف ورشات التمليح31.
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 351 .3الصنف رقم 1.31.

 352 .6الصنف رقم 2.31.

 353 . 8 رقم الصنف3.31.

 354 .9الصنف رقم 4.31.
 355 .العناصر المعمارية لورشة التمليح32.

 356 .الأسماكغرفة تحضير 1.32.

 358 .غرف التخزين2.32.

 358 .التسخينغرف 3.32.

 360 .الصهاريج4.32.

 365 . المعالجةالفرق في الحجم والقياس لأحواض 5.32.
 366  .المعالجة اترشالهياكل المرتبطة بو 33.

 366 .والمساكنالبيوت 1.33
 367 .يزرينث رأسفي  الحديثالمنزل 2.33.
 367 .تيزرين رأسالمنزل الواقع شمال شرق 3.33.
 372 .أحواض تربية السمك4.33.
 376 .بالتمليح الصلة ذات الصناعات34.
 379 .اتالطاقة الإنتاجية للورش35.
 384 .ملكية مصانع المعالجة.36

 395 خاتمة.

 401 .قائمة الملاحق

 417 .الببليوغرافيا قائمة

  .والمخططات والخرائط الصور فهرس

 445 .فهرس الصور
 451 .الجداول فهرس
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 452 .الخرائط فهرس
 454 .فهرس المخططات

 455 .البيانية الرسومات
 455 .فهرس الاشكال
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 لاهداء ا 

 أهدي هذا العمل:

 إلى جدي حماني حسان رحمه الله

 إلى جدتي غبي عزيزة شفاها الله وأطال بعمرها

 إلى عمي حماني مقران 

 إلى أمي حليمي رشيدة رحمها الله 

   حماني نسيمالى اخي 

 الى ابي حماني جمال 

 الى اختي حماني ريمة

 من ساعدني في إنجاز هذا العمل  إلى كل عائلة حماني وكل

 



 
 

والتقدير الشكر  

بعد كتابة هذا البحث، أنا مقتنعة بأن الأطروحة بعيدة كل البعد عن كونها مهمة فردية. في الواقع، لم أكن لأتمكن مطلقًا 

 .بحثي في التقدم وتشجعيهم منمن إجراء عمل الدكتوراه هذا بدون دعم عدد كبير من الأشخاص الذين سمح لي كرمهم 

أشكر جميع .إلى أعضاء لجنة المناقشة، من أجل الشرف العظيم الذي يقدمونه لنا بقبولهم الحكم على هذا العمل

على اهتمامه  درس ي،البروفيسور سليم  لمشرفي،الأشخاص الذين ساعدوني أثناء إعداد رسالتي وعلى وجه الخصوص 

 ة رسالتي وطوال مشوراي الجامعي.ودعمه وتوافره الكبير ونصائحه العديدة أثناء كتاب

جيدة لموضوع تمكنت الحصول على ببليوغرافيا  دراسيةمنحة من خلال  دعمهم،على  France Algérieجمعية أشكر 

التي منحتني الفرصة لتنقل الى المكتبة برغم من التعقيدات التي سببتها  Ecole française de Romeكما أشكر بحثي،

 .19على منحتهم الدراسية التي لسوء الحظ لم أتمكن من السفر بسبب كوفيد  La casa de velazquezالجائحة، 

والذين أهملتهم بعض الش يء في الأشهر الأخيرة لإكمال هذه الأطروحة. لقد  يعلفي نهاية هذه الرحلة، أشكر أولئك الأعزاء 

ن )رحمه الله( وغبي عزيزة وحماني مقران كانت اهتماماتهم وتشجيعهم معي طوال هذه السنوات. إنني مدين لحماني حس

 .على دعمهم المعنوي والمادي وثقتهم الثابتة في اختياراتي

من الرغم بكما أتوجه بالشكر إلى عائلتي وأصدقائي الذين، مع هذا السؤال المتكرر، "متى تناقشين هذه الأطروحة؟" ، 

 .إلا أنه سمح لي بعدم الانحراف أبدًا عن هدفي النهائي ما، موتر نوعالسؤال  كونه

 لابي 
ً
على استقبالهم من خلال تقديم كل من  حماني سامية ، سارة ، إيناس ،ل ، حجوط كماحماني جمال و ويزة  شكرا

غبي عاشور  ، حماني علي ، نيبيا ،حماني  ناديا سليم،كرم الضيافة ، سمحوا لي بإجراء بحثي بأفضل طريقة ممكنة. أشكر 

  .)رحمه الله(  ، حورية ، على ترحيبهم خلال خرجتي الميدانية

رفيق خلاف على مشاركته  وأشكر الاستاد وتوجهاته الثمينة، النصائح على Laurent Callegarin أشكر الاستاد

خاص لحماني نسيم على مرافقته في كل خراجتي  بحثي. شكرالسخية في مختلف المعلومات التي لها علاقة مع موضوع 

 مطرف،الى عبدو  وتوافرهم،لتفهمهم  زرارقة، لدعمهم المعنوي إلى سليمة صيادة، نزيم  الاثرية،الميدانية في الموقع 

 .إيناس عبدلي سارة،شرفاوي  عزوني، بوقرطابة، خليل إلى أصدقائي عائشة .القيمة لمساعدتهم يوسف اشورون 

كل من كر  ذا  اش  م ه  دي  ق 
ي ت 
 
ف ي 

 
 العمل.شاعدن

ن ة  رن  ي صب 
 
 حمان



 
 

 الملخص:

تعد مخلفات الهياكل التي كُرست للتمليح وا عداد مرق السمك وتنوعها مرآة عاكسة لأهمية كل من الحرفتين 

في الحياة اليومية للمواقع الساحلية بشمال إفريقيا، سواء تعلق الأمر بمسألة الذوق أي بالبعد الثقافي أو 

بذلك. تهدف هذه الأطروحة إلى إبراز تلك  بالديناميكية التجارية والإستقرار الإقتصادي للمجتمعات المعنية

الأهمية واقتراح تنميط يخص مختلف الورشات المتوفرة على الساحل الجزائري وذلك عبر عدة محطات: 

 الشروط الطبيعية الضرورية لنشأة تلك الهياكل، تنوع الأنماط والتصميمات وفقا للموقع والنسيج المحيط أو

ة بدءا من الصيادين إلى غاية الحرفيين مرورا بمسيري الملكيات وأصحابها المحاذي، الدقة التقنية المطلوب

وكذا تنوع المنتوجات والوصفات تبعا للأذواق. من المحتمل جدا أن شكلت حرفتي التمليح وا عداد مرق 

السمك دعما إضافيا وليس ثانويا للتجارة والإقتصاد المحليين إلى جانب ما عودتنا الأبحاث عليه ونقصد 

 لك القمح، الكروم والزيتون.بذ

 .التمليح؛ مرق السمك؛ ورشات؛ تنميط؛ تقنيات :كلمات مفتاحية

Abstract : 

The remains of structures devoted to salting and preparation of fish sauce reflect 

the importance of both crafts in the daily life of north african coastal sites, 

whether it be for taste preferences, meaning the cultural dimension, the 

commercial dynamics or the economic stability for the communities concerned. 

This thesis aims to highlight this importance and propose a typology for the 

different structures available on the algerian coast, through several steps : The 

natural conditions required for the emergeance of such structures, the diversity of 

types and designs according to the location and the surrounding or adjacent 



 
 

urban structures, the technical accuracy required from fishermen and artisans, as 

well as properties’ supervisors and owners , the diversity of products and recipes 

according to tastes. It is very likely that salting and preparation of fish sauce 

have been an additional support and not a secondary one for both trade and 

economy, along with what has sofar been emphasized by researchers, namely 

wheat, wine and olive oil. 
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 المصادر:قائمة مختصرات عناوين 
 

HN Histoire naturelle (Pline) 

An Annale (salluste) 

OD Odyssée (Homer) 

Hal Halieutica (Ovide) 

Orig Origine (Isidore( 

 

 

 



 
 

 المصطلحات:قائمة 

 العربية الفرنسية اللاتينية

/ Madrague المصيد-المادربة-المزربة  
/ Thonaire التونة صيد مركب  

Allec, Allex, hallec Allec الهالك 
Cetaria Bassin ou atelier de salaison ورشة تمليح حواض اوأ  
Cetus Hon de grande taille سمكة التونة 

Echinus Oursin ou hérisson de mer قنفد البحر 
fascina Trident الثلاثي الرمح  

Funda , Iaculum l’épervier المخروطية الشباك  
Hamo,hamus Hameçons صنارة 

Huitres Ostrea المحار 
L'aphye Anchois الانشوجة 

Liquamen Liquamen الليكومن 
Muria Saumure الموريا 
Murix Murex موريكس 

/ Murri de céréales  الحبوب موري  
Nassis Nasse الشباك الجارفة 

Piscatores  piscatoribus Pécheurs صياد 
Piscibus Poisson سمك 

Pisciniae, uiuaria Viviers احواض تربية الأسماك 
Purpurea Pourpre بوربورا 
Retibus Filet شبكة 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

sagena Senne الجارفة الشباك  
Sal Sel ملح 

Sal natives Sel naturel  الملح الطبيعي 
Sal nativus, sal fossilis Sel gemme  الملح الصخري 

Salinae Saline ملاحة 
Salinator Le Marchand de sel الملح بائع  

Salinatorum sociorum Association production de sel جمعية انتاج الملح 
Salsamenta Salaisons مملحات 

Salsamentarius Poissonnier  بائع سمك 
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عبر الحقبات التاريخية  الأسماك من أكثر الأطعمة استهلاكًا و على رأسها تعد الموارد الصيدية

بدأت تظهر منذ  استهلاكية متعددة، من هذا المنطلقأنماط ، لذا كان لزاما تطويرها وفق  المختلفة

السمك وتمليح الأسماك التي اعتبرت ضرورة مرق  الفترات القديمة آليات تطويرية لحرفتي إعداد

لبي متطلبات الفرد و الجماعة معا، لذا سعى الصناع و الحرفيون الى تطوير هذه الحرفة استهلاكية ت

عن طريق العمل على قيام صناعة حرفية تبلورت في نشأت ورشات خاصة بها احتوت في مضمونها 

 .الصناعةة خصيصا لتلك أمهيعلى منشآت معمارية  

 هتوثيق مخلفاتالسمك و تمليحه الى ضرورة في الواقع ، أدى هذا التطور المذهل لتطور حرفة مرق 

و مع كل هذا المجهود في سبيل تكوين لو صورة جزئيه على اهم الساحل الجزائري  امتداد طولعلى 

المخلفات الأثرية على  قلة ذلك إلى ربما يعود الإلمام به ،نشاطا اقتصاديا يصعب جوانبه الا انه بقي  

في هذا الصدد  ،حوض البحر الأبيض المتوسط ل تداد الساحليالمواقع الواقعة على الامعكس مختلف 

لم يتم العثور على أي نص أو نقيشة تضفي القليل من الضوء يمكننا ان ان نسترسل في القول انه 

لم يتم الكشف عن   من ناحية ثانية هذا من ناحية ، اما في الجزائرأو خصوصياتها على تلك الحرفة 

تلك الهياكل  ، بإعتبارلابد من استدراكه  انقص اذ يعتبرهياكل سمحت بنقل أو توزيع المنتوجات 

من هذا الجزائر،  بما فيهاالإمبراطورية الرومانية مختلف مقاطعات أساسي في  معطياتبمثابة مصدر 

 ا المجال.متأخرة في هذما تزال  الحفريات الأثريةالمنطلق يمكننا الجزم ان 

يشتمل على زوايا بحثية مختلفة، كلها تجعله من أكثر  الموضوع كونهارتئينا التعمق في هذا لذا 

الموضوعات إثارة للاهتمام حيث يمكن من خلاله دراسة التكوينة الاجتماعية من خلال الأنشطة 

تفاصيل التقنيات  اليومية والصناعات التي تم إنشاؤها من طرف المجموعات الحرفية، ثم التعرف على

 المستخدمة و تحديد مراحل تطورها على مر الزمن.
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 أهمية الموضوع:

قلة  تكتسي هذه الدراسة أهمية قصوى بُناءً على العديد من العناصر التي خدمت المغزى العام بما فيها

، على عكس تونس في هذا المجال التي تتعلق بالجزائرو الدرسات العلمية المستفيضة المعطيات 

رافد إثراء في لذلك نطمح أن يساهم موضوع أطروحتنا  ، ومتنوعة دقيقةجريت دراسات والمغرب أين أُ 

بالإستناد إلى آخر مستجدات البحث في هذا  مهم من روافد التراث الجزائر ذو الطابع الحرفي و ذلك 

يمكن ان لتعبير، المجال؛ هذا وتجدر الإشارة إلى أنه بحكم كون الجزائر بمثابة أرض عذراء إن صح ا

  بلدان مماثلة.تمهيدية تقوم على غيرها من الأبحاث في  كخطوة بحثيةدراستنا  نعتبر

فمن خلالها نستطيع ، موضوعا معقدا و متنوعا حرفتي التمليح وا عداد المرق في الحقيقة ،اعتبرت 

مؤشر  كما انها عبر الفترات التاريخية المختلفة،العديد من مجالات الحياة اليومية الاطلاع على 

يعتبر استهلاك الأسماك الطازجة أكثر تداولا حيث  يخبرنا عن مختلف الطبقات الاجتماعية. اجتماعي

حفظ  تضمنباللجوء إلى تقنيات  يتم استهلاكهأين  المدن الداخلية على عكس  الساحلية،في المدن 

لى الحرفيون تطوير و لذا كان لزاما ع حسب نوعها او طريقة  نقلها على حدا سواء، الاسماك

إلى  امتد وهذا ماخلال التنقل وكذلك الاستهلاك لها طرق مختلفة تضمن حفاظًا مستداما  استحداث

، سمح استهلاك و مما سبق.  حوض البحر الأبيض المتوسط على مستوى غاية العصر الحديث 

كوتا التي مدينة مدن مثل  اشتهرت بفضلهاديناميكية تجارية مثمرة  حفظه بنشأةالسمك وتطوير سبل 

 ساهمت في بروز ابدوره فيها والتي الموارد إلى تنوعمع الإشارة  ،اختصت في تلك الصناعات الحرفية

 و مما سبق تسنى لنا معرفة، وهكذا  الفاخرة الى الأقل المرق والأسماك تبعا لأنواعطبقية اجتماعية 

 لجتها.مختلف الوظائف على طول سيرورة تحويل الأسماك ومعا
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 إشكالية البحث:

للوصول إلى النتائج المرجوة من الدراسة، وحرصاً منَّا على استيفاء أوسع نطاق ممكن لإطار الدراسة 

بهدف الإحاطة الكاملة بالموضوع مما تطلب منا الانطلاق من إشكالية حول مدى فهم آليات الانتاج 

 في الفترات القديمة؟ و أصول حرفة تمليح الأسماك و تحضير المرق في الجزائر 

ومن هذا المنظور تم عرض جملة من الإشكاليات الفرعية والتي بني عليها العمل لتصبح خارطة 

جابات  متكاملة لمنهجية البحث، وتتوافق  مع العنوان الشامل، لتثري فصول البحث بنتائج جزئية، وا 

 .تصب في خانة التوصيف العام لحرفة تمليح و اعداد مرق الأسماك 

 الجزائر؟ في السمك ومرق  تمليح حرفة أصول ماهي (1

 الخاصة العملية للسيرورة الأمثل السير لضمان المطلوبة الأولية الموارد مصدر هو ما (2

 الجزائر؟ في والمرق  المملح السمك بتحضير

 التمليح؟ لمنشآت والأثرية الطوبوغرافية الخصائص ماهي (3

، فقد ألزمتنا طبيعة الدراسة الاعتماد على خطة وفقا للمنهج العلمي وهي تنقسم إلى وبناء على ماسبق

مقدمة و مدخل عام و أربعة فصول و خاتمة؛ افتتحنا البحث بمقدمة كانت عبارة على تعريف شامل و 

أربع فصول بحيث يعنى كل فصل بجانب محدد يندمج ضمن كامل بالموضوع ثم قسمنا البحث الى 

الحرف قبل العصر الروماني وكذا استمراريتها من  تلكسنحاول إثبات وجود  ، حيثعامةال الاشكالية

مع اقتراح خريطة لموقع الورشات على  ،خلال وصف عملية الإنتاج استنادا إلى المصادر القديمة

إلى يومنا هذا. سنحاول كذلك اقتراح  والاكتشافاتالساحل الجزائري استنادا إلى معطيات الأبحاث 

سبب غياب الفترة الكرونولوجية  يبررمما  ،غائب في الأبحاث كونهأريخ محتمل للورشات انطلاقا من ت

 في عنوان بحثنا.
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تخصيص شق معتبر إلى ب لذا قمنا ،تم تطوير تلك الحرف بفضل وفرة الموارد البحريةفي الواقع ، 

والأنواع المستخدمة في تحضير ، مثل تقنيات الصيد المتبعة  الأساسية للإنتاج الاليات و التقنيات

عن طريق استعرض  ،في عملية الإنتاج  اساسيةعد ت التيالملح لمادة  كما اولينا أهمية قصوى  ،المرق 

 ميزاته.ماستخدامه وكذا ، كيفية أنواعه، مراحل استخراجهاهم   التدقيق في و

،وكذا ل التمليح وا عداد المرق لهياكاما الدراسة الطوبوغرافية و المعمارية فقد اعطتنا توضيحا معمقا 

 كما سمحت لنا الدراسة بتحديد مختلف الأنماطخلفية تواجدها في مواقع دون غيرها ل استيعابا فعالا

 المواقع الأكثر ملائمة لإنشاء هذا النوع من الورشات. التي تزخر بها المواقع و كذا تحديد 

 فرضيات البحث:

تسنى لنا طرح فرضيات متنوعة للإلمام بالوضوع و الوصول الى أساسيات البحث  من خلال ماسبق

التي تجعل من البحث مرجعا فعلا في هذا المجال و للفهم المعمق ارتأينا أن نطرح الفرضيات على 

 شكل نقاط جاءت كتالي:

 البوني العصر إلى الجزائر في السمك المملح والمرق  أصل يعود. 
 لأنواع الموارد الصيدية و التي تعتبر المهاجرة منها أكثر تبعا  المستخدمة الصيد تقنيات تختلف

 .استخداما
 الورشات حسب موقع الملح تختلف تقنيات استخراج. 
  المتوسط الأبيض البحر حوض بقية مواقع بمخططات شبيه بالجزائر المعالجة هياكل مخططإن 

 .مع بعض الاختلافات

 :تاريخ الأبحاث

تاريخي لمجال اهتمام البحوث ورصد كل ما أفادتنا به في هذا  إقتراح تقييم مما لا شك فيه هو ضرورة 

المجال، حيث تناول مختلف المختصون الموضوع من زوايا شتى بدءا من نهاية القرن التاسع عشر 
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لسمك والتي وبداية القرن العشرين. قسمناها إلى ثلاثة أقسام: الأبحاث الأولى التي عنيت بمرق ا

صوبت اهتمامها نحو مخلفات ورشات العمل في البحر الأبيض المتوسط. ابتداءا من النصف الثاني 

للقرن العشرين، عرفت الأبحاث إثراء من خلال اهتمامها بورشات التمليح وا عداد مرق السمك، كما 

 خلال العصور القديمة. المستخرجةاهتمت بأنواع الأملاح 

خيرة، استندت الأبحاث إلى تحليل مخلفات المنتوجات التي تم إعدادها على خلال السنوات الأأما 

لحقب التاريخية. نشير في هذا تماشيا وامستوى الورشات، قصد محاولة تحديد طرق التشغيل والإنتاج 

ركزت بشكل أكبر على كل ما يخص الإنتاج خلال  إسبانيا والتيالصدد إلى الأبحاث التي أجريت في 

 بونية.الفترة ال

باعتبار العراقيل التي تشهدها كل مبادرة في مجال البحث العلمي، من الواضح أن استندت أقدم و 

تلك التي خصت شبه الجزيرة الأيبيرية،  ولا سيماالأبحاث إلى الإشارات المتوفرة في المصادر الأدبية 

 مذكورة في النصوص.شمال إفريقيا وكذلك البحر الأسود وبالأخص على أنواع المرق المختلفة ال

مقالا تحت  1832نستهل بذلك قائمة الأبحاث المميزة ب ه. ك كولر الذي نشر عام 

 Recherches sur l’histoire et les antiquités des pêcheries de la » عنوان 

Russie  méridionale »  تطرق فيه، اعتمادا على المصادر الأدبية، إلى البحر الأسود بشكل خاص؛

هو مقال مطول، ظل لفترة طويلة مصدرا أساسيا للبحث في تاريخ الصيد خلال العصور القديمة، ليس 

نما في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط.  ، ضهر مقال 1875عام  خلالفقط في البحر الأسود  وا 

لى ي خصص بحثه لمصايد الأسماك لدى الإغريق والرومان و ج. ك. شميت الذ تقنيات التمليح ا 

ببحث خص المصطلحات القديمة المتعلقة بالتمليح  1892الخاصة بهم. أتى بعدها ج. إربل عام 

 ومرق الأسماك.
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الأحواض وطرق  اهتمامه على، في قاموس دارمبرج وساجليو، سلط بيسنييه الذينشير كذلك إلى م. 

ا، الأنواع الرئيسية للأسماك المستخدمة )التونة على وجه التحديد( وكذا طرق التقطيع المختلفة إنشائه

 تم التركيز كذلك على أهمية منطقة البونت في حرفة التمليح. .بناءً على النصوص ،لضمان الحفظ

 The Roman Fishing Industry of the Late " عنوان تحت كوركورانأطروحة ت.  نجد بعدها

Republic and Early Empire,،" حول  أساسيين فصلين والتي احتضنت 1957 عام نوقشت التي

 L’alimentation et la " 1961 السمكية. نشر ج. أندري عام ومختلف المنتجات ورشات تمليح

cuisine à Rome"  الروماني يستهلكه كل ما كان القديمة المعطيات الأدبية الباحث من استخلص أين 

 الباحث الأدبية، حاول المصادر إلى استنادًا  .والقاروم المعلبة للأسماك قسمًا خصص كما البسيط،

  .الروماني العصر خلال للسكان النظام الغذائي في الأطعمة مختلف مكانة تحديد

 » Sur la véritable nature du مال و ت. مونو تحت عنوان "يتم نشر مقال ب. غر  ،1952 عام في

garum ،" محلول في  ،والماكريل التونة خاصة ،الأسماك لأمعاء الذاتي التحللسيرورة  الذي تضمن 

 استمرت الذي الشرقية الأصول بالنسبة لبحثنا في إبراز المقال هذا تكمن إحدى مزايا  .مركز ملحي

 .الأسود البحر على مستوى  الأسماك مصائد وكذا في تركيا في هذا يومنا إلى

 Livre industries antiques de salaison "مؤلف  تاراديل و م. بونسيش م. نشر ،1965 عام خلال 

dans la Méditerranée »حيث استغنى الباحثان عن المصادر  مصدرا حديثا مرجعيا عتبريُ  والذي

الأدبية التي تم استثمارها بشغف وعمق ليكرسوا جهودهم إلى إثراء إشكاليات البحث من خلال 

 في كما سمحت لهم الحفريات ،الطنجية لموريتانيا الشمالي الساحل على مستوى  جديدةالإكتشافات ال

 الصناعات لتلك التطور الكرونولوجي حول بالمبادرة باستنتاجات قيمة وجديدة المواقع من كبير عدد

 متبعا نفس التوجه المبتكر. 1970تلاهما  ر. إيتيان عام  تنظيمها. وكذا تفاصيل
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 الأيبيرية، جنوب الجزيرة التركيز على شبه مع أخرى  حفريات إجراء تم الماضية، الأربعة العقود خلال

لا  المثال سبيل الأسود؛ نذكر من أهم الباحثين على البحر أخرى شمالي وبمواقع تونس فرنسا، شرق 

 ؛ 1998 و 1992تروسيه عام  ؛ 1994؛ إيتيان وآخرون عام  2007عام  أرفالو و بيرنال الحصر،

 أناتوليا، نذكر . فيما يخص سواحل1979 هوتيي و كورتيس عام ؛ 2002 إيتيان و مايي عام 

 ؛ في 1992 كالابريا، نجد أبحاث جانيلي لينا جيفيغليانو عام  سواحل في  ؛1992 لاغونا عام

 1992و بوربورا عام  1992باسيل عام  ، 1992 سواحل جزيرة صقلية، نذكر ميرو أليو نيرو عام 

؛ هذا وفي بعض المتوسط الأبيض البحر وسط مواقع  حول ثمينا وفرت لنا رصيدا ببليوغرافيا والتي

 التمليح. ورشات و الأسماك أي المسامك برك ما بين قد لا تفصل الحالات،

 Les produits de la pêche et la تحت عنوان "   مقالاً  ستيرنبرغ ، نشرت م.1998في عام 

modification des structures halieutiques en Gaule Narbonnaise du IIIe siècle av. J.-C. à 

l’Ier siècle Ap. J.-C. Les données de Lattes (Hérault), Marseille (Bouches-du-Rhône) et 

Olbia-de-Provence (Var)"من مواقع ثلاث في المستخدمة الصيد نياتوتق منتجات تطرقت فيه إلى 

المستهلكة في  الأسماك لبقايا تحليل إلى بالإضافة المطلة على البحر الأبيض المتوسط، ل الغا بلاد

 ( والذي سمح بتحديد مرحلة الإنتقال من إنتاج الأسماك الشاطئية إلى الإنتاج Latte موقع لات )

الميلاد؛ سمح كذلك إكتشاف كمية معتبرة من بقايا هياكل التونة  قبل الثاني القرن  خلال البحري 

 إنتاج إدماجاحتمال الرسو بميناء مارسيليا، باعتبار  نقاطالحاملة لآثار تقطيع بارزة على مستوى 

  الروماني العصر خلال السوق  اقتصاد في المصايد

 Salsamenta, garum et تحت عنوان " 2000ديسي لعام  بيرسيه و ج. ن. ديسي نذكر كذلك مقال

autres préparations de poissons. Ce qu'en disent les os "حول  معطيات دقيقة الذي يقترح

 وصفها يتم لم التي التحضير فضلا عن طرق  ،الماضي في استغلالها تم التي البحرية الأنواع مختلف
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 محتويات بتحليلكذلك  المؤلفون  قام ، المتوفرة اعتمادا على  العظام ة.القديم الأدبيات في وافبشكل 

 Sudحطامات ) ثلاث من أمفورات آتية

 Perduto II بجزيرة كورسيكا ، Cap Béar III و الفار  بمنطفة Saint Gervais 3 في Fos-

sur-Mer  )الإنتاج أحواض من عيناتتحليل  وأخيرًا، روماني ميناء في خنادق أين تم الكشف عن 

البحرية، أنواع  مختلف المنتجات من خلال تحاليلهم تحديد بالبرتغال. حاول الباحثون  في لوزيتانيا

 المرق )سالسامنتا( أو الصلصات من نوع قاروم.

 Sauces et poissons salés en قادس الموسوم ب " بجامعة لقاء تنظيم تم،  2005 معا في

Occident pendant l'Antiquité. Acte du Congrès international " الصلصات حول 

والذي  التخصصات مختلف من ينباحث استقطب ،القديمة العصور خلال الغرب في المملحة والأسماك

مواقع  سواء في بالتمليح وتقنيات حفظ السمك المملح تقاسم ونشر آخر المستجدات الخاصة آل إلى 

 الأطلسي المحيطفي  وأ المتوسط الأبيض البحر

 إيطاليا جنوب كل من في الأسماك المملحة ومرق السمك مؤلفا حول بوت إ. نشر ، 2009 عام في

الحرفتين، بدءا من بحث  تلك من مختلفة جوانب أين تطرق إلى القديمة، العصور خلال وصقلية

 نواعلأ رصدا قديمة، مختلفة، ثم، مستندا إلى منشورات ورومانية يونانية لنا فيه مصادر يسرد تاريخي

جزيرة  في للورشات المتوفرة ليخصص بعدها شقا الصيد، تقنيات وكذلك المرق  في لمستخدمةا الأسماك

 الأنفورات. دراسة قبل أن ينتهي إلى صقلية

 Les établissements littoraux de la province " 2011 س. درياد عام أطروحة على نركز

romaine de Lyonnaise Contribution à l’étude de l’habitat dispersé et de 

l’exploitation des ressources maritimes sur les côtes de l’Atlantique et de la 
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Manche dans l’Antiquité  ببيئة في علاقته ريفي،ال الفضاء آليات تسيير عنيت بفهم التي 

 ساحل على الريفية المناطق اتساع مسألة تناولت كما ، الموارد المتوفرة وكذا استغلال ساحلية جغرافية

 الفترة خلال إيطاليا في نشأ معماري  نمط يوه مثلا  "البحرية الفيلا" ظاهرةمن خلال  الأطلسي المحيط

فضلا عن دور  المعمارية والتأثيرات الساحلية المنشآت بهيكلة كل ما يتعلق كما تناولت الجمهورية،

الملكيات الريفية المستقلة في استغلال الموارد البحرية، نوعها ونوع المنتوجات الناجمة عنها على 

مستوى المنشآت الساحلية. اعتمدت الدراسة أخيرا على مواجهة المعطيات الميدانية باستنتاجات 

سمحت بطرح فرضيات حول طبيعة المنتجات المتقدمة في  التجريبي والتي التحاليل الأثرية وعلم الآثار

 ورشات العمل.

 - Fish & Ships والموسوم ب " 2014نذكر كذلك اللقاء الذي نظمه إ. بوت و ف. ليتش عام 

Production et commerce des salsamenta durant l’Antiquité " جملة  احتضن والذي

من خلال عدة زوايا كالحاويات الفخارية أو الآليات التجارية  حفظ السمكآليات  في من المختصين

توسيع  وكذا الأيبيرية الجزيرة وشبه إفريقيا المعطيات الخاصة بمواقع مما سمح بتقييم  ،الإقتصادية

 ثلاث انقسم اللقاء إلى مجهولة. تزال لا التي الحقب أو المناطق نطاق التساؤلات والفرضيات إلى

 وفي بقية مناطق إفريقيا في الأثرية لدراساتوا والتكنولوجية التاريخية لمناهجبا اهتم كل منها  فصول،

  .المتوسط الأبيض البحر

نغتنم فرصة عرضنا لتاريخ الأبحاث للإشارة إلى أهم عنصر بالنسبة لبحثنا وهو غياب الجزائر من كما 

يبيرية وموريتانيا الطنجية  نظرا لوفرة حيز الإهتمامات، التي سلطت الضوء على شبه الجزيرة الأ

؛ هذا سواحلهاالمعطيات الخاصة بها في المصادر الأدبية القديمة وكذا توفر المخلفات الأثرية على 

. أما عن البحث الأثري في هاوخضعت تلك المخلفات إلى دراسات قديمة تدعو اليوم إلى استحداث
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 ,Caesarea de Maurétanieعمل فيليب لوفو "الجزائر، فقد عرف تطورا بطيئا  إن استثنينا 

Ecole Française De Rome, Rome, 1984.   وكذلك مؤلف ج.م لاسير ، "" Vbique 

Populus. Peuplement et mouvements de population dans l’Afrique romaine de 

la chute de Carthage à la fin de la dynastie des Sévères (146 av. J.-C. – 235 

ap. J.-C.), Études d'Antiquités africaines ,1977 ."  في الواقع، لم يتم إلا الاستشهاد بتلك

تواتية عمراوي للباحثة ى دراسة شاملة مفصلة. نشير أخيرا إلى  آخر دراسة الورشات دون إخضاعها إل

"L’Artisanat dans les cités Antiques de l’Algérie (I siècle avant notre ère-VII 

siècle après notre ère),archaeopress publishing Ltd, Oxford, 2017 التي تطرقت "

إلى بعض الورشات الحضرية دون التعمق في المسألة باعتبار أن  إلى الحرف بشكل عام مع الإشارة

 العديد من الحرف وليس حرفة التمليح فحسب. اشتمل علىموضوعها 

للرد على جملة التساؤلات المطروحة، تمت صياغة خارطة ومنهجية خاصة بالعمل تعتمد   في 

لنظري والعملي  مع الانتقال من مجملها على أساسيات العمل  الأكاديمي التي تشتمل على السياق ا

كلية الطرح إلى التحليل المباشر و الوقوف عند الجزئيات التي تُثري العمل وتضفي عليه ذلك التكامل 

والتناسق المطلوب، لذلك اتبعنا منهجا اعتمدنا فيه أساسا   على مناهج البحث العلمي  و التي تمثلت 

اج المنهج التجريبي و التحليلي و ذلك من اجل الوصول أساسا في المنهج التاريخي و الوصفي مع ادر 

 الى اقصى المام علمي بالموضوع .

هو  نظام المعلومات الجغرافية ، مثلالتي تطبق في علم الآثار كما قمنا بتوظيف كبير لتقنيات الحديثة

وصف على سبيل المثال ، قد يحتوي لل نموذج يعتمد على طبقات منظمة بشكل متماسك عبارة عن

: المباني ، الشبكة الهيدروغرافية ، للعناصر الآتينظام المعلومات الجغرافية على طبقات بيانات 

الأراضي الزراعية ، صورة الأقمار الصناعية التي تمثل منطقة الاهتمام يمكن أن تأتي المعلومات 
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فة مع تنسيقات مختلفة ، ولكن يمكن لنظام الجغرافية الواردة في هذه الطبقات من مصادر مختل

تنسيق  :معلومات جغرافي واحد التعامل معها معًا. يتم استخدام نسقين لتخزين البيانات المكانية

(.تم استعمال Bernier, Duthoit, Ladet, Baudet, Denis,2014,p.5البيانات النقطية وتنسيق المتجه )

انشاء مختلف الخرائط الطبوغرافية التي ساهمت في الذي تم من خلاله Global Mapper تطبيق

 المعلومات من العديد بإدارة تمكنا من خلاله ArcGISالقيام بدراسة طبوغرافية للمواقع المدروسة ،

نشاء المعقدة  Adob, Illustrator ,AutoCADمختلفة، اضافة التطبيقات الرسم مثل,  الخرائط وا 

CovaDIS. 

 في كل ثم اتباعها من شأنه أن يسمح بتسطير منهجية بحث سليمة ببليوغرافي قمنا بذلك بدراسة رصيد

 تم التي للبيانات التحليلية الدراسة الوصفية، الرفع الميداني، الأثرية الدراسة سيما ولا من البحث خطوة

 الاعتماد الموضوع طبيعة على هذا الأساس، تطلبت.المطروحة للإشكالية اقتراح حلول لمحاولة جمعها

 :التالية الخطة

العراقيل التي تواجه موضوع  الدراسة، في المتبع المنهج الموضوع، اختيار أسباب ستتناول ة:المقدم

 أربعة إلى البحث ينقسم.المستخدمة والمراجع المصادر قائمة إلى بالإضافة البحث إشكالية الدراسة،

 :رئيسية فصول

 :الاولالفصل 

فضلت  كما النصوص الأدبية على ممارسة منهجية طبخ منظمة لدى حضارات العصور القديمة تشهد

التبادل الثقافي الذي كان له أثر في إثراء وتعديل الاستخدامات التقليدية والاستهلاك القديمة التجارة 

لحرف المعتاد من خلال تطوير مدة الحفظ. سنحاول في هذا الفصل جمع كل المعطيات المتعلقة با

قيمة  معطياتاليدوية المدروسة في المصادر التاريخية، الأدبية وكذا النقائش، باعتبارها تحتضن 
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لتأتي  ،تعكس لنا صورة وافية نسبيا للمجتمعات القديمة وحضارات حوض البحر الأبيض المتوسط

، الفينيقية على تطبيق تلك التقنيات. ستسمح لنا دراسة المصادر الأدبية المخلفات الأثرية كدليل

على اختلاف الحقب  ،الحرف لتلكبتحديد التسميات المختلفة التي أعطيت  والرومانية اليونانية

مع التركيز على الشرائح  ،مختلف أنواع الصلصات المتوفرة على رصدالتاريخية. سنحرص أخير 

 الاجتماعية التي تبنتها وكذا أنواع الأسماك المملحة وأسعارها.

Dumitrach (L),2009 « La Terminologie concernant les sauces de poisson romain », in 

Pontica .n°42 . 

Grimal (P), Monodo (Th), « sur le vrai nature du garum », in Revue études Anciennes, 

Tom LIV , 1952 .pp.27-38. 

Lion, B., & Michel, C. (2001). Poissons et pêche dans les royaumes de Haute-

Mésopotamie au début de l’IIè millénaire avant J.-C. Cahier des thèmes transversaux 

ArScAn, 123‑131. 

Malaise, M. (1988). Les animaux dans l’alimentation des ouvriers égyptiens de Deir el-

Médineh au Nouvel Empire. Anthropozoologica, NS(2), 65‑72. 

Potts, D. T. (2012). A Companion to the Archaeology of the Ancient Near East. John 

Wiley & Sons. 

 :الثانيالفصل 

تم تطوير تلك الحرف بفضل وفرة الموارد البحرية بكميات معتبرة وكذلك الملح؛ لذلك، سندرج في هذا 

الأساسية بحيث سنعرض تقنيات الصيد  الفصل جملة من العناصر يتعلق أولها بأدوات الإنتاج

المستخدمة خلال العصور القديمة في الجزائر معتمدين أساسًا على اللوحات الفسيفسائية وأدوات الصيد 

لنتطرق بعدها إلى العنصر الثاني وهو الأسماك، التي تدخل في تركيبة   ،المعروضة في متاحفنا

 انطلاقا منفي التسمية، الطعم والمحتوى  تلفتاخالتمليح والتي وصفات مختلف أنواع الصلصات و 

نتطرق بعدها إلى  ؛ضرورة احترام مبدأ تجانس السمك والمكونات التي تدخل في إعداد صلصة واحدة
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تحديد أنواع الملح  لنحاول بعدها ،أنواع الأسماك التي تُستخدم في تحضير الصلصات وتقنيات الصيد

 استخدامه ومزاياه.المختلفة وكذا مراحل استخراجه، كيفية 

Trakadas, A. (2010). Archaeological Evidence for Ancient Fixed-Net Fishing in 

Northern Morocco. Ancient nets and fishing gear: proceedings of the International 

Workshop on Nets and Fishing Gear in Classical Antiquity: à first approach : Cádiz, 

november 15-17, 2007, 2010, ISBN 978-84-9828-302-0, págs. 299-310, 299‑310. 

Vargas, E. G., & Maganto, J. M. (2017). Salines d’évaporation solaire dans l’Empire 

romain : Témoignages archéologiques d’une activité éphémère. L’exploitation Des 

Ressources Maritimes de L’antiquité Activités Productives et Organisation Des 

Territoires. 

Theodoropoulou, T. (2014). Salting the East : Evidence for salted fish and fish-products 

from the Aegean Sea in Roman times. In E. Botte & V. Leitch (Éds.), Fish & Ships : 

Production et commerce des salsamenta durant l’Antiquité (p. 213‑227). Publications du 

Centre Camille Jullian. 

Ameur, Y., & Tagurti, M. (2012, avril 24). Salaisons, sel en Byzance orientale à l’époque 

antique. IVème Colloque International Savoir et Savoir l’aire En Ifriqiya Dans 

l’Antiquité et Le Moyen Age. U.R peuplement et mise en valeur en Tunisie à travers 

l’histoire « PEMIVAT », kairouan, Mohamed Hassen, université de Tunis. 

 الثالث: الفصل

 الجزائري  الساحل لاتساع نظرًا وذلك الجزائر في المتوفرة الورشاتعلى  سلطنا اهتمامنادراستنا،  في

 من خلال أو الأرشيف في البحث خلال من تحديدها تم التي تلك الاعتبار بعين أخذنا بحيث

، سنضطر إلى الإستناد  منشورة.  في غياب حفريات ستراتيغرافية غيرال والمخلفات الكتب المنشورات،

لإجراء مقارنة ومحاولة اقتراح احتمالات  إلى تلك التي أُقيمت في بقية مواقع البحر الأبيض المتوسط

شكالية البحث  .تخدم فرضيات وا 
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سنعتمد كذلك على المواقع المحفوظة باعتبار إستحالة الإستناد إلى تلك التي في حالة حفظ سيئة وهي 

غلبية ضمن رصيد الجرد. يعود ذلك أساسا إلى موقعها على مقربة من البحر مما يعرضها الأتشكل 

من المفروض أن فمحاولة اقتراح تأريخ لها؛ هذا وللمباشرة بذلك،  من ثمة البحري ويعيقإلى التآكل 

 ،ل اليوم نظرا لغياب الحفرياتيتتوفر لدينا عينات مختلفة من تلك الورشات وهو بدوره أمر مستح

اضافة الى جائحة الكرونا التي لم تسمح لنا بزيارة كل المواقع التي تحتوي على مخلفات منشات 

 لتمليح. ا

 الفصل الرابع:

نظرا لأهمية العناصر المعمارية في فهم تمركز التحليل المعماري،  على سنركز في هذا الفصل

. تم العثور بالفعل على مخططات لمواقع مخصصة )ورشات( للتمليح وا عداد الورشات ونظام عملها

مرق السمك في بعض المواقع خلال حقب تاريخية مختلفة، لكنها انتشرت خلال العصر الروماني  ولا 

لشمال إفريقيا وعلى السواحل الإيبيرية. معظم تلك  سواحل البحر الأبيض المتوسط  علىسيما 

ى حد واسع  مع وجود اختلافات ولذلك،  فحتى يتسنى لنا التعرف على تنميط الورشات متشابهة إل

الورشات المتوفرة بالجزائر، سنباشر بدراسة تلك المتوفرة في المدن القديمة على الساحل الجزائري 

 لنقارنها بعد ذلك  بتلك المتواجدة في إسبانيا ، تونس والمغرب.

Driard, C. (2011). Les établissements littoraux de la province romaine de Lyonnaise : 

Contribution à l’étude de l’habitat dispersé et de l’exploitation des ressources maritimes 

sur les côtes de l’Atlantique et de la Manche dans l’Antiquité. 

Bekker-Nielsen, T. (2010). Fishing in the Roman World. Ancient Nets and Fishing 

Gear: Proceedings of the International Workshop on Nets and Fishing Gear in Classical 

Antiquity: A First Approach : Cádiz. 

Sternberg, M. (2000). Données sur les produits fabriqués dans une officine de Neapolis 

(Nabeul, Tunisie). Mélanges de l’école française de Rome, 112(1). 
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وجاءت الدراسة في الأخير متبوعة بخاتمة كحوصلة عامة للبحث تضمنت أهم النتائج التي تمكنا من 
 العمل.التوصل إليها من خلال إعداد هذا 

الأبحاث إلى اكتشاف و في الأخير فإننا نرجو من الله العلي القدير أن يؤدي هذا النوع من الدراسات و 
ما كان مجهولا، و يوضح ما كان غامضا حول حرفة تمليح السماك و مرقها وأن يكون مرجعا علميا 

 أكاديميا ذا منفعة، يساهم في تطوير البحث العلمي لدى جامعاتنا و مؤسساتنا العلمية.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الأول 

 

التمليح ومرق السمك في شمال 

 إفريقيا

من الأصول الشرقية إلى الإرث 

 البوني -الفينيقي

 

 



 البوني   -الشرقية إلى الإرث الفينيقي من الأصول التمليح ومرق السمك في شمال إفريقيا                 الفصل الأول                         
 

 

 

36 

 المشرق:نشأة في حضون 1.
 شكل أصل الصناعة الحرفية لمنتجات الصيد ولا سيما التمليح ومرق السمك إشكالية رئيسية لأكثر من

نصف قرن وليس الأمر بالهين؛ ذلك لأن نقل المنتوجات من موقعها الأصلي إلى مقرها 

يتم على خطوات تتداخل فيها محددات على  (Romero & Bernal-Casasola,2005, p.463)النهائي

ن كانت متشابهة ؛ هذا وتتيح لنا مواجهة المصادر أحيانا علاقة بخصوصيات المجتمعات وأولوياتها وا 

حضارات المعنية بهذه الصناعات بالمعطيات الأثرية فرصة التقرب من النظام الغذائي لمختلف ال

نما كذلك  الحرفية والتي احتل فيها استهلاك الأسماك مكانة ملحوظة، ليس من حيث الذوق فحسب وا 

 البروتيني بالنسبة للشرائح التي يتعذر عليها اقتناء اللحوم. لرصيديها

حول تقنيات فتحت باب النقاش عدة عن التحريات دراسات  في إطار المعطيات الأثرية، فقد نجم

تصنيع السمك وفي هذا السياق، يبدو أن اتفق الباحثون عموما، اعتمادا على وفرة الشهادات في 

 .Romero & Bernal-Casasola, 2005, p)المصادر، على أن أصول التمليح ومرق السمك إغريقية

 (.M.Ponsich- M ل؛ هذا ولم يتم تجاهل الأصل البوني ولاسيما من طرف م.بونزيش وم.تاراد (463

(Tarradell (Ponsich & Tarradell, 1965, p. 113) موار ، أ. مورينو با (A.Páramo Moreno)  وأباد

 ر.إيتيان . أما(Moreno Páramo & Abad Casal, 1971, p. 10-209) (Abad Casal) كازال

(R.Etienne) (Étienne, 1970, p. 511) فقد احتمل الأصل الإغريقي قبل أن يعود إلى الأصل ،

أصلا  (E.Botte)و إ.بوت  (R.Curtis) ، في حين يقترح ر.كورتيس(Botte, 2009, p. 24)البوني

احتمال تلقين الإغريق والبونيين تقنيات التمليح والمرق لشعوب المناطق التي  على أساسمزدوجا 

ار تلك النشاطات، مع إبداء بعض الشكوك في دورهم في خريطة انتش (Botte, 2009, p.24)استقروا بها

، على غرار الساحل الإيبيري، جزيرة صقلية وضواحي البحر المناطقبعض على الأقل في 

 و ر.إيتيان  (F.Mayet)أما ف. مايي .(Romero & Bernal-Casasola, 2005, p. 463)الأسود
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(R.Etienne) ،رومانية لكن دون اقتراح تأريخ للفرضيةال-بونيةالصول الأ فيقترحان(Etienne & 

Mayet, 2002, p.100). 

، مستندا  (R.Saez) ر. سايز و (D.Bernal)د. برنال  فبادر بها كل منالأصول الفينيقية، أما عن 

تعود بيئة قادس، في حين لم نصادف إلا فرضيات محتشمة لأصول  فيإلى الشواهد الأثرية المتوفرة 

 ر أدلة تتيح فرصة التعمق في المسألة. الشرق الأدنى وذلك بالرغم من توف   إلى

 الشرقي:المهد 2. 
حفظ  لضمانلتمليح وا عداد مرق السمك اى تقنيات تشهد الأدلة الأثرية والأدبية على اللجوء إل

محدودة الفترة صلاحية السمك لخلال التبادلات نظرا  أوالمنتوجات ولاسيما جراء حملات صيد مثمرة 

، على (01)صورةجدا. في هذا السياق، تشهد التمثيلات الإيكونوغرافية على جدران القبور المصرية

 فضلا عن (Vandier, 1969) مان حفظ الأسماك والدواجنعلى اتباع خطوات لض ،اختلاف الفترات

مخلفات لإيداعات غذائية تسمح على الحفريات من جهتها  كشفت كما نذرية في المعابدالمشاهد ال

ولو أنها لا  (Farout, 2012, p. 57)بتحديد مكونات النظام الغذائي للمتوفين والأحياء على حد سواء

 .(Malaise, 1988, p.66)ليها المصريون تشير بشكل حتمي إلى الوجبات اليومية التي اعتاد ع

 

 

 

 

 .(Abzu, 2018)فةغذائية مختل منتوجاتمراحل تحضير  يوضح الأقصررسم جداري لموقع  : 1 صورة
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المحفوظات الإدارية و  لوحات توزيع الحصصكل من هرين، فتوفينا فيما يخص بلاد ما بين الن

حول نوع المنتوجات المستهلكة، مع التركيز على تلك التي خضعت إلى  قيمةوالخاصة، بمعطيات 

مدينة  إلىأولى الوصفات المعروفة  دتعو في هذا الإطار،  . (Michel, 2012, p. 21) تصنيعالعملية 

؛ هذا وكما سبق (Lecerf, 1997, p. 23)  مصر الفرعونية، أين تم وصف محتوى المآدب إلىبابل وكذا 

الذكر، لابد من الفصل ما بين تمثيلات المآدب من جهة والوجبات اليومية من جهة ثانية، فالمآدب 

التقاليد المطبخية اليومية  يوافقلإحياء مختلف التظاهرات الدينية تحمل ثقلا طقوسيا قد لا  التي تقام

في  لما كشفت عنه التنقيبات من أدلة.وفي الواقع، شكل ذلك إشكالية في الوسط الأكاديمي اعتبارا 

غائبة  ،يةكشفت الحفريات أن البعض من الحيوانات الواردة على مشاهد المأدبة الجنائز ، مصر مثلا

عن قائمة مخلفات الإيداعات الغذائية وذلك في مواقع تم تأريخها بالألفية الرابعة قبل الميلاد، على 

. (Farout, 2012, p. 61)  هيراكليوبوليس غرار ميريمدي، المعادي، كوم الحصن، ابراهيم عوض و

يبقى أن تلك المشاهد  .الجزم في مسألة الاستهلاك اليومي يعيقمما يمكننا افتراض تلف الإيداعات 

تحتضن تفاصيل هامة حول تقنيات تصنيع الأسماك ولاسيما تلك المتعلقة بالحفظ قصد التسويق 

 المحلي أو التصدير، مما يعزز أهمية السمك في التظاهرات المصرية الدينية والجنائزية. 

الحياة الأخرى حيث تجسد التمثيلات إيكونوغرافية مشاهد في مجالات  كذلكمشاهد الصيد  تتوفر

من هبة  حين صرح بأن مصر  (Hérodote)مثبتة مقولة المؤرخ هيرودوت ،حملات صيد جد مثمرة

. يبدو بذلك أن شكَل السمك جزءًا هاما من النظام الغذائي المصري كما سمح للطبقة (02)صورة النيل

زج السمك بالحبوب، في حين ي حتفظ باللحوم والنبيذ للمناسبات م من خلال نويع الوجباتالعاملة بت

 .(Malaise, 1988, p. 66)الكبرى 



 البوني   -الشرقية إلى الإرث الفينيقي من الأصول التمليح ومرق السمك في شمال إفريقيا                 الفصل الأول                         
 

 

 

39 

 ) Paugy etتنقل السكان للاستفادة من وفرة الأسماك استوجب الأمرفقد باعتبار الصيد نشاطًا موسميًا، 

178)‑al., 2015, p. 171  في هذا يد عاملة مخصصة لهذا الغرض.  باستقطاب وتوظيفمما سمح

 التي ل الميلاد(اني عشر قبالسياق، نشير إلى نقيشة تم تاريخها بعهد الفرعون رمسيس الرابع )القرن الث

فردا، أرسلهم الفرعون إلى منطقة بوخن  8368تفيدنا بتفاصيل تخص مجموعة من العمال مكونة من 

(Boukhen) عدد المسؤولين عن حملات الصيد مئتي فردا والتي تشير إلى بلوغ(Mortillet, 1890, p. 

252) 

 

 

 

 

 

الحادي عشر قبل الميلاد، كان  )لوكور(. في القرن  (،المصرية من )ثيبز لمقبرةجداري في ا: رسم 2 صورة
 .Alamy, s. d)) الصيادون يحملون أسماكهم في شبكة

ى ما بين ، على الضفة الغربية لمدينة طيبة والذي يعود تأريخه إل1إلى موقع دير المدينه كذلكنشير 

م العثور على هياكل أسماك عدة تشهد على ن، حيث تو الأسرتين السابع عشرة والسادسة والعشر 

استهلاك أسماك النيل بشكل واسع، سواء في شكل حصص يومية موجهة للعمال المجندين لإتمام 

 Garcia & Carlos, 2003, p. 77; Malaise,1988, p.70; Paugy)الحاكمةالمهام الذي حددته السلطة 

                                                           

قرية الحرفيين المسئولين عن بناء المقابر والمعابد الجنائزية للفراعنة وأقاربهم هي  (ي)أو دير المدين دير المدينه1 

 .).D. Forgeau, S(إلى العشرين( ة)من الثامن عشر الحديثةخلال الإمبراطورية 
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et al.,2015, p.171‑178)  لفوا  توزيعهاتم يأو تلك التي بشكل منتظم من طرف الصيادين الذين ك 

قطعة فيما يتعلق بالكميات، فقد سمحت . (03)صورة (Malaise, 1988, p. 68)بمسؤولية تموين القرية

التي تم نقلها والتي بلغت بالنسبة للعام السادس  بالتعرف على تلكفخارية ع ثر عليها في ذات الموقع، 

موزعة على ما يقارب  ،كغ 6000ق.م(  12والعشرون من حكم الفرعون رمسيس الثالث )بداية القرن 

نمط الاستهلاك،  أما عن. )(Malaise, 1988, p. 68)يا لكل أسرةغ يوم280أسرة، أي ما يعادل  60

في حتمل، رغم غياب الإشارات في النصوص وكذا الشواهد المادية، أنه است هلك إما نيئًا بكامل أحشائه 

من ضمن نظم التوزيع، . (Farout, 2012, p.62; Malaise, 1988, p.68)طهيه لاستهلاك فوري  أو بعد

في هذا الإطار،  من يشاء بكمية من السمك. (Mekou)يعبر عن رضاه ويكافئ  يرد رضا الحاكم الذي

ع ثر عليه بمدينة القاهرة أنه (Ostracon)أوستراكون  مدونة من نوعأفادتنا المعطيات الواردة على شقفة 

 ، تم توزيعرن الثالث عشر قبل الميلاد()الق(Mineptah)في العام الثامن من حكم الفرعون مينبتاه 

 .)(Malaise, 1988, p. 68 25.504, v° II, 10)(سمكة 9000

فيما يتعلق بتقنيات الحفظ، فت عد الأسماك من الأطعمة السريعة التلف بسبب هشاشة لحمها. ترصد لنا  

اللوحات التي ع ثر عليها في مقبرة إيبوي بمدينة دير المدينة، المؤرخة بعهد رمسيس الثاني )القرن 

ده يتم بمجرد صي مختلف خطوات تحضير السمك النيئ لضمان حفظه، بحيث ،الثالث عشر ق.م(

نقله، تعليقه على لوحات أو تكديسه في سلال أو شباك. يتم بعد ذلك فتحه على مستوى الضهر ونزع 

الأحشاء من البطن مع إبقاء الهيكل وهي تقنية لاتزال متداولة فيما يتعلق بالأسماك ذات الحجم 

 ,Secretariat of the Pacific Community) المتوسط بحيث ت فتح هي الأخرى على مستوى الضهر

1999, p. 14). 
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صيادون . (السلالة التاسعة عشرة) ( بدير الممدينهHypogeum هيبوجيوم ) قصربصيد السمك  مشهد :3 صورة
 (.Alamy, s. dأسماكهم في سلة ) يحملون 

عدم باعتبار معالجة الأسماك في الموقع لكن اللجوء إلى ر عليها بتوحي كمية عظام السمك التي ع ث
 تمليحالتجفيف أو التدخين، التحديد تقنية المعالجة:  ، يتعذرور على مخلفات الأدوات المستعملةالعث

(Cappers et al., 2006, p. 187) (04)صورة 

يتم تنفيذ العملية من قبل مختص في هذا النوع من الممارسات مثلما توحي به لوحة ع ثر عليها في 

لعشرون( والتي المؤرخة بالفترة المتأخرة )ابتداء من الأسرة السادسة وا (Pabasa) (TT 279) قبر باباسا

 .Leclant & Minault-Gout, 2001, p)في وضعية جالسة يتبع الخطوات المذكورة أعلاه رجلا تجسد

 & Etienne)في تجفيف الأسماك تحت أشعة الشمس ، فتتمثلآخر خطوة أما (.05)صورة (430

Mayet, 2002, p. 8; Malaise, 1988, p. 68)(. في حديثه عن دعما لما سبق هيرودوت نجد لدى 

إلى أن قوتهم انحصر في استهلاك مشيرا المصريين الذين احتلوا المناطق السبخية من النهر، 

تشهد من جهتها  (Elder,1833,p.25). سالأسماك بعد إزالة أحشائها، لتجفيفها تحت أشعة الشم

 Paugy)الرسومات الجدارية للمقابر المجاورة للأهرامات على لجوء المصريين إلى تقنية التدخين كذلك

et al., 2015, p. 171‑178) 
 (Malaise, 1988, p. 68)فيما يتعلق بمرق السمك، فهي تقنية ع رفت لدى المصريين منذ الفترة الحديثة

ونستعين هنا كذلك بما يرد لدى هيرودوت الذي، في شرحه لمختلف الصيغ التحضيرية للأسماك، 
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 .Elder,1833, p)بمحلول مملحا هلاك السمك نيئا، مجففا أو مشبعيذكر أن المصريين اعتادوا على است

إلى العثور مؤخرا على مصنع كبير لمعالجة وتحويل السمك، مرتبط بمخابز هنا تجدر الإشارة و (252

 .Lehner,1997,p. 237 in:Willem Van Neer et al., 2007, p  ).المستوطنين العاملين بهضبة الجيزة 

157) . 

قد ساهم انخفاض رطوبة الهواء في مصر بشكل واسع في رغم توفر تقنيتي التجفيف و التدخين، ف

 ضمان حفظ الأسماك المجففة مما خلف ميولا ومصدر قوت إضافي آل إلى تصدير المنتوج إلى غاية

 .(Leclant, 2005, p. 975) (Etienne & Mayet, 2002, p. 8)سوريا

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alamy, s. d). )تمليحلخطوات إعداد السمك ل  ي يوضحرسم جدار :4 صورة

 

 

 

 

 

 

 

الأسماك يباشر بتنقية  اجالس رجلا يمثل (TT 279) باباسا الدعامة المركزية لقبر مجسَد على : مشهد5صورة 
 .(Leclant & Minult-Gout, 2001, p. 430) المصطادة
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باشر الملك سمنداس )الأسرة الواحدة والعشرون( بإرسال ثلاثين  فقد ،(Ounamon) ونامون تبعا لرواية أ

جهتها الحفريات ما يرد في  منأثبتت و  (Malaise, 1988, p. 68)لبنان سلة من الأسماك باتجاه

المصادر فيما يتعلق بالتصدير، بحيث تم العثور على مخلفات أسماك نيلية في كل من مواقع مجيدو، 

القدس، لكيش، تل حراسيم، تل جنين وتل الواوايات، مما يحيل تجارة الأسماك النيلية إلى عصر 

 .(Potts, 2012b, p. 231)البرونز

دة أنواع من الأسماك، لا سيما تلك التي تعيش إما تم الكشف كذلك، في موقع كوم الحصن، على ع

في المياه العميقة أو في البحار والتي تم توجيهها نحو كوم الحصن، مما يثبت وجود حلقة تجارية 

 .(Garcia & Carlos, 2003, p. 77)تسمح بتموين المصريين وخاصة ذوي المصف المتواضع خاصة

وفقًا للمصادر  ،بدلتا النيل الذي كان مركز صيد بارز، حيث (Pelusium)نذكر كذلك البيلوسيوم 

التلمودية، ع رف بتصدير كل من زيت وبيض الأسماك خلال نهاية الفترة الرومانية، مثله مثل مراكز 

 .Potts, 2012b, p)فلسطينب (Césarée)وقيصرية  (Akko)في سوريا وعكا (Apamée)كل من أفاميا

لك على مخلفات أسماك نيلية المصدر والمستعملة في مرق الأسماك بموقع مونس تم العثور كذ .(231

وهو محجر عسكري يقع في الصحراء الشرقية وفي منطقة القصير  (Mons Claudianus)كلاوديانوس 

  (Cappers et al., 2006, p. 185) القديمة وهي بمثابة ميناء على سواحل البحر الأحمر

في   (Oxyrhynchus)أوكسيرنخوس  موقع فينجد شهادة أخرى على استمرارية تصنيع السمك وذلك 

، حيث احتفظت الأنفورات، المؤرخة ما بين الفترة الهلنستية والإمبراطورية العليا، ( (Bahnasaالبهنسة 

. في نفس الإطار، أثبتت سلسلة (Neer et al., 2015, p. 567)المياه العذبة في ببقايا أسماك عاشت
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جوء إلى أجريت خلال العشرية الماضية في كل من مصر وفلسطين، استمرارية الل  التي الحفريات 

2أسماك المياه العذبة خلال الفترتين الرومانية والقبطية
(Neer et al., 2015, p. 575). 

استهلاك سمك  تخصتؤكد اكتشافات أخرى على استمراريتها إلى غاية الفترة البيزنطية من خلال أدلة 

، (Sagalassos) وفر في النيل السفلي وذلك في مدينة ساغالاسوس، المت(Clarias gariepinus)السلور

تدلي إشارات في النصوص المصرية بأن السمك كان .  (Arndt et al. 2003)الواقعة جنوب غرب تركيا

لم ذلك الحكم يندرج ضمن الأطعمة المنبوذة والنجسة، لكن ما تفيدنا به بقية الشواهد الأدبية يوحي بأن 

دعمت الأبحاث ذلك مثبتة أنه كان كما  (Malaise, 1988, p. 66)شرائح المجتمع جميعيكن يعني 

متوفرا في صيغ عدة )مجفف، مملح، مدخن أو مغطَس في محلول مملح(، كما احتل استهلاكه مكانة 

 ما ي عرف ب وذلك إلى حد اليوم من خلال تحضير بارزة في العادات المطبخية للمجتمع المصري 

ن الأسماك التي است عملت في تحضيره، "الفسيخ" و هو سمك مملح ومخمر تنبعث منه رائحة قوية؛ م

التي تعود أصولها و ي ستهلك عادة خلال حفلة الربيع السنوية ل "شام النسيم"  الذينذكر سمك البوري 

إلى انعدام الإكتشافات الخاصة أخيرا . نشير (Cappers et al., 2006, p. 185)إلى الحضارة الفرعونية 

بالتمليح أو بمرق السمك العائدة إلى الفترة الرومانية لكن يتعذر الجزم في انعدامها الكلي طالما لم 

 تثبت ذلك حملات تنقيب أوسع. 

إلى تنوع الأسماك في نهر  (Strabon) فبالإضافة إلى إشارة لدى سترابو أما في بلاد الرافدين،

نظمًا بشكل محكم من طرف السلطة ، يبدو أن كان الصيد م   (Geographica, XI-14,8)لةالدج

. في مدينة (06)صورةالمركزية، خاصة في إقليم لكش خلال الفترة العتيقة وكذلك في فترة أور الثالثة

                                                           

تاريخ مصر القبطيه ابتدأت في القرن الاول الميلادي، فجذور الثقافة القبطيه تمدد لعصور مصر الفرعونية. اللغة القبطيه التي 2 
حل تطور اللغة المصرية القديمة التي لازلت تستخدم لغاية اليوم في طقوس الكنيسة القبطيه المصرية، فهي اخر مرحله من مرا

 سنة. 5000من  ويقروا بيهاكان المصريين يكتبوا 
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في شكل فرق، تحت إشراف  (08،07.)صورةتم تنظيم الصيادين  على سبيل المثال،(Girsu)جيرسو 

 Lion)نظام حصص محددة وفقل مهامه نقل الأسماك والمنتجات الملحقة إلى مستودعات الدولة مسؤو 

& Michel, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 .متحف لوفر. (c. 2500)ق.م القرن الثالث قبضة سمك. جيرسو. يحمل  رجلا تجسدجزء من نقيشة  :6صورة 

يستوجب التمكن من  مما مدن أخرى تفيدنا نصوص أخرى أنه تم إرسال أسماك جيرسو إلى معابد 

 (Guabba) غوابا إلى بنائينإلى إرسال ثلاثة مثلا  (Garshana) جرشانا  تقنيات الحفظ. يشير نص

نجد في المصادر .(Potts, 2012b, p. 230)ايومً  19و  14لشراء الأسماك خلال رحلة استمرت ما بين 

في  .للأسماك أطولكذلك تفاصيل تخص السبل التي لجأ إليها سكان بلاد الرافدين لضمان حفظ 

3إلى شروم كميلية  )Šuhhida(رسالة من سوهيدا 
)kîmailîya-Šarrum( :يطالب سوهيدا بما يلي ، 

 ("karšum)والكراث  (tâmtim Erib) والجمبري  (kamârum)لي السمك المجفف  ختم بختمك وأرسل"

)(Lion & Michel, 2000, p. 98 . يشير ديودور الصقلي  ذلك،علاوة على(Diodore de Sicile)  إلى

بشكل محكم، ليضيف أن وفرة الصيد  مدينة بابل يلامس بلدًا خصبًا وم ستغلالالساحلي  الشريطأن 

                                                           

 الثامن القرن إلى تاريخها يعود ، سوريا من الأوسط الفرات على ، الملكي ماري قصر أرشيف من العديد اكتشاف تم3 

 ماري ملك بين للرسائل تبادل هناك كان. القديمة Asnakum ، بازار شاغار في الإدارية المباني في والعشرين

 .المجاورة الممالك وحكام ومسؤوليه
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 خضوع نلتمس مما سبق. (Diodore de Sicile, 3,22) أحيانا باستهلاك كل المنتوج هناك لا تسمح

صيد الأسماك ببلاد الرافدين إلى تنظيم جيد، كما تم تقسيم الأراضي حتى يتسنى للجميع التمتع بتلك 

في هذا الصدد، نجد في أحد النصوص أنه تم تقديم شكوى في بلدة سيبار  الوفرة في إطار قانوني.

 (Rabi)"تم إخباري بأن قوارب تنزل إلى منطقة ربي إيدينام والتي نص على ما يلي: -اقعة في سينالو 

حين . سأرسل ضابطا من بوابة القصر" ...."أين يتم اصطياد الأسماك  (Shamkani)وشمكاني 

 إليك، أحضر قوارب الصيادين الذين اصطادوا السمك في منطقتي ربيع و شمكاني ولا تسمح وصوله

 .(Delaporte, 1923, p. 242‑243)إلا قوارب الصيادين التي تنزل إلى ناحيتي ربيع وشمكاني" دومبق

بمجرد إتمام عملية حيث   غيرلا السمكثلاثة قبائل بابلية اقتاتت من  بوجودهيرودوت كذلك  يخبرنا

الصيد، تقوم تلك القبائل بتجفيف الأسماك بعرضها تحت أشعة الشمس، طحنها في الطاحونة ثم 

غربلتها عبر قطعة قماش، ليضيف أنهم يصنعون من ذلك الطحين " كعكات أو يطهونها على نمط 

 .(Histoires, I, 200)الخبز"
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 Lion) كبيرةسمكة  حاملصياد السمك ل . مشهد)معبد إيشتار بالاتين( 132الغرفة  اري.ملوحة قصر  :7 صورة

& Michel, 2001, p. 129) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lion & Michel, 2001, p.130)الصيد بصنارة في حوض ) يوضحينيب نمن موقع  مشهد :8 صورة

 

ما سمحت المسافة  إذا ريمكن كذلك نقل الأسماك حية في أوعية مملوءة بالماء إلى مطابخ القص

"لقد راسلني سيدي في شأن الأسماك الحية )...( الآن، كل الأسماك التي نصطادها، بذلك: 

يمكن أن نستنتج مما سبق أن نفقات مثل هكذا طلب غير متاحة إلا  ." سأحضرها إلى سيدي

 .(Patrier, 2009, p. 342) لشخصية ملكية أو ذات المصف الراقي
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  -Kumun) كومانا تذكر المصادر البابلية من جهتها الأسماك المملحة من خلال المصطلح السومري 

na و (Marro & Michel, s. d., p. 369; Lion & Michel, 2000, p. 88) (Mun-Ku . س رد نفي

من بيئة قريبة من آتية تلك الشهادة أي أن المصطلح في "كتاب طوبيا" الموثق في كتاب العهد القديم 

 .(Bondi, 1997, p. 30)وبتأريخ متقارب العالم الفينيقي

أساليب ، مما يدل على الحرص على تحسين أما بالنسبة لتقنيات التصنيع، فقد تعددت الخيارات

 أو فركه برفق (Apāhum) في هذا الإطار، يمكن رش الملح لب أو الحفظ.وفقًا لأولويات الطالإنتاج 

(Lapātum) أو بقوة(Pašāšum) آمي سادوكا . يرد في لوحة مؤرخة بالعام العاشر استلام) Ammi-

Saduqa (التي تم فركها" عشرين )...( لترًا من الملح "للأسماك(Marro & Michel, s. d., p.368).  نجد

 كذلك غمر الأسماك في محلول مملح، تبعا لرسالة ع ثر عليها في تل رماح والقادمة من أنداريغ

(Andarig) إلى إلتاني من أنداريغ. هي رسالة وجهها أمور شاماش (lltani) قطارة  في(Qattarâ)  والتي

"لفترة طويلة ليها: تشير إلى اللجوء بالتحديد إلى غمر الأسماك في بلاد ما بين النهرين للحفاظ ع

لماذا لا ترسل  ؛ (i-na me-e ma-ar-rutim)في قطارة يا شاهوم  وأسماكك تنتظر في محلول مملح

إلى جانب ما سبق، نذكر أخير اللجوء إلى  .(Lion & Michel, 2000, p. 88) السمك يا شاهوم؟"

 أور الثالثة.تقنية التدخين المعروفة منذ فترة 

اللجوء إلى تحويل الأسماك إلى صلصة مخمرة لقت رواجا واسعا والتي  تؤكد الحفريات من جهتها

. أصل المصطلح أكادي وكان متداولا على الأقل منذ نهاية  (šiqumun) سيكومون  ت طلق عليها تسمية

، على ألواح مسمارية (09رة)صو الكتاب الأول للوصفات التحضيرية ويرد فيالألفية الثالثة قبل الميلاد 

 سجلت من جهتها نصوص .(Bondi, 1997, p. 30)  قبل الميلاد 1700يعود تأريخها إلى حوالي 

، على غرار الغازي وربما عرق السوس أو بذور الخردل بعض المكونات مؤرخة بفترة أور الثالثة
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لبني ذات نكهة ورائحة جد قوية وتم  –هو محلول مخمر .(Potts, 2012, p. 232)وكذلك الملح الناعم

 . (Thuillier, 2002, p. 184) تنكيه الأطباقو  استخدامه لتمليح

 

 

 

 

 

 

 (.Leclercq , P. (2012))بابل  ييل في بها نقيشة الأولى من نقيشات وصفات طبخ بابلية احتفظ :9 صورة

الفيتنامي أو حتى  (Nuoc-mam) نووك مام صلصة السيكومون بال (J.Bottero)يقارن ج. بوتيرو 

بذلك احتمال أن  يمكننا ؛(Bottéro, 1995, p. 65)بفرنسا الم ستهلك بمدينة نيس (Pissalat) بيسالابال

 السيكومون بمثابة أولى وصفات القاروم نظرا لتقارب تقنيات التحضير.

الأصل الأكادي والذي يعني معتدل  اتذ (muratum)في نفس السياق، نشير إلى مصطلح موراتوم 

 ,Holens-Halimi)لبنية مخمرة تحتوي على حبوب الصويا والقمح -هي صلصات عجينية  الملوحة.

s. d.) موريا بين مصطلح موراتوم الأكادي والمصطلح اللاتينيما . نلاحظ التقارب اللغوي (Muria)  ،

محطات كرونولوجية واسعة، حيث  علىالمصطلح مر ك إلى محلول مملح. يبدو أن الذي يشير كذل

نجد ما يقاربه في الثقافة العربية الأندلسية من خلال كلمة "موري"، مما يشير إلى أن التبادل الثقافي 

ثراء التقاليد المطبخية في مختلف المناطق والأزمنة  .كان له تأثير في تعديل وا 

تهيئة هياكل مناسبة لاستقبالها ارية، استوجب الأمر التحكم في تقنيات الحفظ و لضمان تلك الإستمر 

ب "منطقة  مدينة تيلو في قد تم الكشف عن مرافق لتخزين وتحويل الأسماكفي هذا الإطار، فو 
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أين تم الكشف كذلك على  (Tell de la maison des fruits" )الأحواض" الواقعة في "تل بيت الفاكهة

 ,Crawford, 1973)بقايا الأسماك بالإضافة إلى حوضين قد تم استخدامهما لغرض التحويلالعديد من 

p. 233‑235). (تصنيعهافظ الأسماك أو )حتلك الأحواض يبقى التساؤل قائما حول وظيفة. 

قد تم استخدام الحبال أو عند الضرورة، تبعا للمصادر  ،مجففة، مدخنة أو مملحةسواء ، فنقلالأما عن 

خلال الفترة  e)(Judéفي يهودا  (Hatoula) الأدبية، السلال وهو ما تثبته حفريات موقع هاتولا

أثبتت الدراسة التي  كما يات معتبرة من الأسماك المستهلكةكشفت التنقيبات على كم ، أين4الناتوفية

 .أنها من النوع البحري بأجريت على هياكل الأسماك 

، فقد استوجب الأمر كم من ساحل البحر الأبيض المتوسط  28يقع على بعد  هاتولا موقعباعتبار أن 

يمكن كذلك الاستناد إلى عادة تبادل . ان نقلها إلى الداخل مع توفير محيط حفظ أمثلبالضرورة ضم

بين أفراد من عائلات مختلفة، لمحاولة فهم كيفية توزيع الأسماك بدءا من الساحل إلى غاية ما الهدايا 

الفترة  المناطق الداخلية؛ هذا ويتعذر الجزم فيما إن كانت هنالك "تجارة" بأتم معنى الكلمة خلال

 .Potts, 2012, p. 231))الناتوفية عموما 

نفهم مما سبق الأهمية الاقتصادية التي عرفها صيد الأسماك في الشرق الأدنى القديم على اختلاف 

الفترات، بقدر ما تتجلى أهمية الصيد كمهنة ذات مكانة ملحوظة سواء كانت موسمية أو بدوام 

 .(Potts, 2012, p. 235)كامل

سمكية بالأنهار لوحدها لا تكفي لضهور وتطور مختلف الصيغ تجدر الإشارة هنا إلى أن الثروة ال

التحضيرية وكذا تقنيات الحفظ ونقصد هنا ضرورة ربط الإقليم الجغرافي والبيئي بظهور تلك الصناعات 

من الصحراء  الميت أوستخرج من البحر توفر الملح بكميات كافية والذي ي  الحرفية فضلا عن 

                                                           
الثقافة النتوفية هي الاسم الذي يطلق على الصيادين الذين كانوا يعيشون في منطقة المشرق من العصر الحجري القديم في 4 

 .سنة 12500منطقة الشرق الأدنى بين حوالي 
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 كاملمن هذا المنطلق، فقد حرصت الحضارات الشرقية على تهيئة .  (Monére,2016,p.54) المصرية

من جهة ثانية ، أنه أيا نلاحظ  التسويق.كذلك الشروط لإبداع وتطوير تقنيات التمليح، إعداد المرق و 

تبنى مختلف الأذواق والصيغ التحضيرية، سواء السمك  أنه تمكانت الأساليب المستخدمة، يبدو 

لمدخن، كما تم تبني السمك المغمور في عصيره بالرغم من المضايقات الشمية المجفف، المملح أو ا

 .تلك العمليات التي تسببها

نستنتج مما سبق تنوع الأذواق، تقنيات التحويل، الحفظ والتسويق في مواقع ومراحل تاريخية سبقت  

ن قبلهم بتلك يثر الفينيقيدنا إلى افتراض تأها، مما يقو اتبنت نتيلالحضارتين اليونانية والرومانية ال

 .نشرها من خلال التجارة حول حوض البحر الأبيض المتوسط قبلالمنتوجات، 

 :بونيال-فينيقيالرث الإ  بين القاروم الإفريقي3.
بالرغم من قلة  .تعود أصول هذه الممارسة إلى الحضارة الفينيقية والمشرقيةكما سبقت الإشارة إليه، 

الذين الرومان ، ليليهم ليحأن الفينيقيين كانوا أول من شيد منشآت للتم المعطيات في المصادر، يبدو

 .نطاق أوسع علىلموارد البحرية اتطوير تلك المنشآت مع استغلال حرصوا على 

في حالة ما إن كانت مخلفات الأحواض تشير الى اللجوء إلى تقنيات مماثلة لتلك المتداولة في 

فيمكننا  إلى تلك الفترة، أما إن كشفت المخلفات عن تقنيات مغايرة، المنشآت الرومانية، فيمكن انسابها

فحصا دقيقا يأخذ بعين الاعتبار جملة من  حينها احتمال الأصل الفينيقي؛ هذا ويتطلب الأمر

المحددات ولاسيما النشاط الاقتصادي والتجاري، مصف المدن المعنية والمحيط الاجتماعي 

 .(Mesquita de Figueiredo, 1906, p. 112)والثقافي

) تونس، المغرب، فيما يتعلق بمخلفات ورشات التمليح المكتشفة في مدن البحر الأبيض المتوسط 

سبانيا(، فهي تعود في الغالب إلى الفترة الرومانية، لكن تتيح لنا الشواهد الإيكونوغرافية وكذا  إيطاليا وا 
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الصناعات الحرفية حتى المعطيات الواردة في النصوص، فرصة التساؤل عن المسار الذي اتبعته تلك 

بلغت منتجاتها المناطق الغربية للبحر الأبيض المتوسط. إن كانت فينيقيا منطقة محدودة جغرافيًا، 

فكانت محاطة بكوكبة من الإمبراطوريات كان لها تأثير متبادل ملحوظ ولاسيما مصر غربا، 

 (.01)الخريطة  (.Briquel-Chatonnet, 2001 )الإمبراطورية الحثية شمالا وبلاد ما بين النهرين شرقا

علاوة على ذلك، فقد أثبتت التنقيبات وجود تلك الشبكة من التبادلات التي سبق وأن أشارت إليها 

ترسيخ في جبيل )بيبلوس( التي ساهم موقعها السجلات الآشورية بشكل خاص. نشير مثلا إلى مدينة 

ي، بلاد ما بين النهرين أو تأثيرات مختلفة باعتبارها مفترق طرق يؤدي إلى الساحل السوري الفلسطين

إلى وادي النيل؛ هذا وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من تلك التفاعلات، فلن تبرز فينيقيا إلا ابتداء من 

القرن الثاني عشر قبل الميلاد، أين أصبحت قادرة على استغلال مختلف التأثيرات التي تلقتها، سواء 

 .(Bondi, 1997, p. 24)  مناطق وادي النيل من بلاد ما بين النهرين، شمال سوريا أو من

فيما يتعلق بالجانب التجاري، فقد أثبت الفينيقيون براعتهم في الملاحة وكذا التجارة وذلك منذ بداية 

. في بداية الألفية الموالية، باشروا بتوسيع شبكتهم (Al-Olabi, 2010, p. 1)الألفية الثالثة قبل الميلاد

التجارية براً ثم بحراً باللجوء إلى قواربهم الشراعية المستديرة المعروفة. تمكنوا حينها من استغلال أمثل 

لموقعهم الجغرافي، حيث تلتقي الطرق والبحار ما بين بلاد الرافدين ومصر وكذا تصدير العديد من 

لك الملح والأسماك المجففة، مقابل المؤونة التي يحتاجونها والتي تأتيهم من بابل، البضائع بما في ذ

 ..(Lannoye, 2005, p.35)الهند والشرق الأقصى

قبل الميلاد، عرفت فينيقيا مرحلة انتعاش اقتصادي كما تم استئناف التجارة  ةخلال القرن الحادي عشر 

، في حين باشرت مدينة صور بانتهاج (Rafowicz, s. d., p. 23)ومصرمع جزيرة قبرص، اليونان 

سياسة توسعية باتجاه الساحل الشرقي مما أتاح فرصة السيطرة على منطقة تتوسط جملة من المسالك 
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 .Rafowicz, s. d., p)ربط مصر على وجه الخصوص بباقي مدن الشرق الأوسط ،التجارية ومن ثمة

24). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مع الميلاد قبل ةعشر  الثالث القرن  خلال الأوسط الشرق  في الرئيسية لممالكا لامتدادتوضيحية   خريطة: 1 خريطة
 (Zunkir ) الرئيسية. المدن موقع

لكون الرحلات الطويلة  البونيقي نظرااحتلت الصناعات الغذائية الفينيقية مكانة ملحوظة في العالم 

 .  (Krings, 1995, p. 359)  لأطول وقت ممكنو تتطلب توفر أطعمة مقاومة للتلف  المدى

أنماط الإنتاج والتبادل ما بين المدن ل القرن السادس في إعادة هيكلة تسبب سقوط مدينة صور خلا 

ي، على تجارة مدينة صور. نشير بدأ من القرن الخامس ويبدو أن سيطرت مدينة قادس، كمركز رئيس

ى باستقلالية ، مما جعلها تحظالتي ربطت مدينة قادس بالعاصمة قرطاجة الجيدةإلى العلاقات هنا 

تامة كما كانت كل من قادس و ليكسوس، على الساحل المغربي، بمثابة المركزين الرئيسيين للمنطقة 

حوض  في واسع على نطاق لقاروم المشهور،المسماة حلقة المضيق والتي عمت منتجاتها، ولا سيما ا

  .(Carayon, 2008, p. 205)البحر الأبيض المتوسط القديم 
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، مما جعلها مركزا ة من مداخيل قرطاجة أتت من البحرن أهم نسبأ أما عن مدينة قرطاجة، فنعلم

خاصة ما بين القرنين تجاريا هاما في المناطق الغربية للحوض المتوسط فيما يتعلق بتحويل الأسماك، 

 Trousset, 1995, pp. 103  (Ben Lazreg, Bonifay, Drine & ,- الخامس قبل الميلادو السادس 

135)
اللذان يشكلان ا و بحر و  االدخل بر "إلى  (Tite Live)تيتوس ليفيوس  يشير في ذات السياق، .) 

ترد في رحلة سكيلاكس . Tite live, XXXIII, 47,1 ;in(Morére, 2016, p. 54)) "ثروات الخزينة

(Scylax) إشارة إلى التمليح كذلك Ταριχεΐαι الساحل الغربي  أما عن  .نا، عند مدخل بحيرة البيب

ات" أو "مدينة الملح" للإشارة أعتيد على اللجوء إلى العبارة الفينيقية "مقوم الملاحفقد للسرت الكبرى، 

 .Ταριχεΐα  (Gsell, 1920, pp. 51-25) إلى موقع ي عرف كذلك بتسمية

تشهد السواحل التونسية الصقلية اليوم وكذا منطقة صيد التونة الدولية، أين لا تزال مخلفات ورشات 

بذلك،  .حي استمر على طول الفترة القديمة إلى غاية يومنا هذاتصنيع السمك قائمة، على نشاط ملا

فقد امتد النفوذ الفينيقي إلى المناطق التي كان فيها الصيد والملح من الموارد الرئيسية، على غرار 

فيه إسبانيا بفضل ورشات التمليح ثروة  الذي حققتجزيرتي صقلية، سردينيا ومضيق جبل طارق 

 .(Morére, 2016, p. 58) وشهرة 

، ادسبأن "الفينيقيين المستوطنين في إقليم ق Pseudo Scylax))بسيدو سكيلاكسيخبرنا من جهته 

تحت رياح شرقية دامت مدة أربعة أيام، إلى أماكن  ،وصلوا خلال إبحارهم من أعمدة هيراكليس

كانت هنالك كمية  ند انخفاض المد، لم تكن مغمورة؛مهجورة، حافلة بنبات السمار والطحالب والتي ع

بتمليحها ووضعها في معتبرة من التونة ذات حجم لائق عند بلوغها الساحل"، ليضيف أنهم يباشرون " 

شحن الفائض بينما يتم  Pseudo Scylax In (Gsell, 1920, pp. 51-25))" حاويات موجهة إلى قرطاجة

مدينة قرطاجة فيما  احتلتهاإلى مختلف أسواق البحر الأبيض المتوسط ، مما يدل على المكانة التي 

يتعلق بتسويق المنتجات وكذا توسيع شبكة أنشطة صيادي قادس على طول الساحل 
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مسبق  بعد تجفيف ،السمك مطحونًا وبالتالي است هلك ذلك .(Cheddad, 2008, pp. 399-391)الأطلسي

 Athenaeus deأثينيوس النقراطي يرد في المصادر أن وفي هذا الصدد، ويشار إليه بمصطلح "كاديا"

Naucratis)) المنتوجات المملحة النيئة القديمة التي اعتاد على استهلاكها  تفادي فضل خلال مأدبة

 . (Le Banquet des sages, 4,135) الفينيقيون 

الخطوة الأولى فيه إنشاء مرافئ  تمثلتعلى مراحل،  شكل بذلك الامتداد الفينيقي خليجًا تجاريًا

است خدمت كملاجئ وكذا مستودعات للبضائع قرب المراكز الحضرية وفي ذات السياق، يدعونا إ. 

وطبيعة علاقاته هم محددات التواجد الفينيقي لفإلى التعمق في أهمية الفضاء  (E. Rafowicz)رافوفيتش

 .Rafowicz, s.d, p)  يضيف الباحث أن تلك المواقع لم تعرف استيطانا من قبل .بالسكان المحليين

انطلاقا مما يفيدنا به الباحث، يمكن احتمال أن تم اختيار تلك المواقع وفقًا لمعايير تستجيب  . (30

، مما يوفر الحماية الرؤوسالسواحل، في الجزر الصغيرة أو عند  قربء لأولويات الفينيقيين، سوا

 .(Al-Olabi, 2010, p. 83)الكافية ويسمح بتطوير أنشطة اقتصادية مثل التجارة والصيد الطبيعية

التجارية مع ضمان التوسيع التدريجي لشبكة  يبقى المعيار البحري أهم عنصر لأنه يسهل الأنشطة

محددات اختيار تلك المواقع كما  (F.Briquel-Chatonnet)شاتوني -تصف ف. بريكال .التبادلات

هي جزر صغيرة أمام الساحل، .تأتي دوما قرب البحر، في مواقع تشكل ميناء طبيعيا يحميهايلي: " 

دس في إسبانيا أو سولكيس في جزيرة سان على طراز صور أو أرواد، موتيا، غرب صقلية، قا

أخيرًا، هي مواقع  .هي شبه جزر مثل ثاروس أو نورا في سردينيا أنتيوكو، جنوب غرب سردينيا.

 "(Briquel-Chatonnet, 2001). ساحلية محمية بتل على غرار قرطاجة أو عند مصبات الأنهار

خصوصيات الجغرافية التي تشترك فيها هم المحددات للتوسع الفينيقي تتمثل في الأ بذلك، فإحدى 

 .(Rafowicz, s. d., p. 41)"المواقع المختارة والمتمثلة في كونها تقع "بين البر والبحر
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نستنتج أن تضاريس المدن الواقعة على السواحل الجزائرية والتي عرفت الوجود الفينيقي، تفي إلى حد 

التي تحمي الموانئ الطبيعية والمدينة، على غرار مدينة  الرؤوس المعايير الفينيقية، تمامًا مثلكبير ب

نستند هنا إلى المخلفات التي تم الكشف عنها في المقابر والتي  .تيبازة التي تتوسط جزيرتين وشاطئ

ر أن السفن تعكس من جهة، مدى حيوية التبادلات التجارية ما بين ضفتي الحوض المتوسط باعتبا

البونيقية اشتهرت بملاحاتها الطويلة وبالعلاقات التي شكلتها مع الشعوب التي تعاملت أو تفاعلت 

نما كذلك بالمنتوجات اليونانية، الإتروسكية  وبذلك، فلممعها  يتاجروا بمنتوجاتهم الخاصة فحسب وا 

 .وحتى الرومانية

(Elayi, 1988, p. 60) رة تتم بحراكانت التجارة بين المدن الفينيقية والمناطق المجاو 
كما سبق الذكر،  ؛ 

في شكل سلسلة من المحطات تربط إسبانيا  تم إنشاؤها على السواحل الغربية للبحر الأبيض المتوسط

ركز كل المرافئ الفينيقية القديمة وهي عموما مقسمة تتم أين (Gsell, 1920, p. 37)  بالحوض الشرقي

الأندلسي أو ما يسمى بالأندلس والساحل الأطلسي من جهة، يقابلها الساحل قادس  إلى مجموعتين:

نظرا  ي التنقليوفر سهولة ف ، فهوالساحل الأندلسيب فيما يتعلق. (Rafowicz, s. d., p. 21)الشرقي

في تسهيل عبور المضيق على  حاسماالرياح والتيارات البحرية دورا  تؤدي فيه بحيث ،طوبوغرافيتهل

طول الساحل الأندلسي بدلًا من العبور من الجهة الجنوبية له، على مستوى الساحل 

قوافل ملاحة ساحلية واتباع السواحل  بتشكيل تتم تلك الرحلات .(Rafowicz, s. d., pp. 21-22)المغربي

P. -(J اقترح ج.ب لابورت الشأن،في هذا و   (Laporte, 2008, p. 159) 5على مسافات قصيرة

Laporte)، قدرتهاو  بونيةالتجارة ال سفن وبالأخص الأثرية اتالاكتشاف تستند إلىجديدة  نظر وجهة 

 ، الشرق  إلى الغرب من البضائع واردات . أما عنمنتظم ليلي وقف دون  طويلة برحلات القيام على

 (.10)صورة (Laporte, 2008, p. 159)" سينتاس نظام" لـ المعاكس الاتجاه فيفكانت تتم 
                                                           

 .Cintas «, 2008, p. 159) (Laporte «ت عرف هذه المسالك عمومًا ب نظام 5 
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من  : نموذج جديد  B . نموذجسينتاس Aنموذج  :الجزائريةنموذجين للملاحة على طول السواحل  : 10صورة

 ( Laporte, 2008, p. 159,Fig.02)لابورتج.ب. اقتراح 

تعتبر هذه المرافئ من أهم المراكز المتوسطية من حيث الدور الذي تؤديه في توزيع المنتوجات الخام 

 عددًا منها، على غرار غزيل س. والمصنعة على حد سواء. فيما يتعلق بالساحل الجزائري، يذكر لنا

 ،(Iol) إيول ، (Tipasa)تيبازة ،((Ikosimإيكوزيم  ، Rusguniae))روسغونياي  ،Rusazus)) روسازوس

وفي أقصى الغرب، الموقع الذي أطلق عليه خلال  (Gunugu) غونوغو ، (Cartennae) كارتيناي

 فيشكل بالنسبة، (Siga)ن ميناء سيقاأما ع .(Portus magnus) بورتوس ماغنوس الفترة الرومانية اسم

كانت لكل تلك  (Gsell In Lassère, 1977, p. 56).للباحث استثناءً لا ينسب نشأته إلى أصل بوني

  مدن كانت بمثابة المرافئ وظيفة تجارية بحتة، على عكس المستعمرات اليونانية التي

 .(02)خريطة  (Moscati, 1997, p. 22)بشكل متناوب ومراكز تجارية

.(Larousse)  مستوطنات فينيقية في شمال أفريقيا2خريطة :  
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 :بوني: قضية ونقيضهاالنشاط الاستمرارية 4.
تقع معظم ورشات التمليح في المدن المذكورة أعلاه، مما يقودنا إلى افتراض أن يعود تاريخ بعضها 

بموقع نلاحظ ذلك بموقع نيابوليس، نابل حاليا بتونس، أين استوطن الرومان  .إلى الفترة البونيقية

يد فيه مصنع روماني على أنقاض منزل بونيقي ب ني سابقا على حدود الشاطئ   Slim et)استراتيجي، ش 

al., 1999, p. 158).نظرا لتشتت التنقيبات، يتعذر الجزم في المسألة.هذا و  ؛ 

 شتىفي  تشهد المصادر والتنقيبات على التأثير الواسع للثقافة البونيقية على مجتمعات شمال إفريقيا

بعد سقوط ذلك استمر و  الكتابة وأالعمارة، اللغة ، الدينب ، سواء تعلق الأمرمجالات الحياة اليومية

التأثير مع الوجود الإغريقي والذي تزامن ذلك أن  كذلك يبدو .قبل الميلاد 146قرطاجة عام  العاصمة

 ،والنقوش ةالمخلفات الأثري النوميدية. نجد ما يدعم ذلك فيخلال فترة الممالك كذلك كان له أثره 

ي خبرنا  .قرطاجة وسيرتاكل من الصقلي الذي يؤكد وجود جالية يونانية في  شهادة ديودورفضلا عن 

مثلا باستمرار ممارسة اللغة البونيقية خلال القرن الرابع  (Saint Augustin)بدوره القديس أوغسطينوس 

العملة وكذا  ترد علىفضلا عن تبني اللغة البونية كلغة رسمية  في مدينة ثاغست )سوق أهراس(

 .(Bemkadi,2002,p.344)الإهداءات الملكية والدينيةشتى استعمالها في 

ى هذا الأساس، فتأسيس مرافئ فينيقية في أماكن لم تعرف نشاطا من قبل فضلا عن ترسخ نمط عل

 .بونيا إرثبمثابة العيش البونيقي، يسمح باحتمال أنه، في شمال إفريقيا، كان التمليح ومرق السمك 

ئيسي حيث ليس ، كانت الزراعة والثروة الحيوانية بمثابة مصدر القوت الر ينيا السكان المحلبعد استقرار 

هنالك ما يوحي بممارسة الصيد إن استثنينا المجتمعات التي استقرت في المدن الساحلية وفي هذا 

تفيدنا المخلفات الحيوانية التي  .النظر في المسألة الإيبيرومغربية إلىالإطار، تدعو مخلفات الحضارة 

ومن  ذائية لإنسان مشتى العربيتم العثور عليها في الملاجئ الصخرية، بمعطيات تخص العادات الغ

ضمنها مخلفات أسماك ورخويات موقع آلان بمدينة وهران التي تعزز اللجوء إلى الحيوانات 
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الذي وبالرغم  (Rachgoun) رشقون  فضلا عن مخلفات موقع (Aumassip, 2001, pp. 65-75)البحرية

من بعده النسبي عن اليابسة، فقد احتضن مخلفات تتكون أساسا من الرخويات، مما يعزز احتمال 

الجمع عبر الساحل دون أن ي ثبت ذلك اللجوء إلى ممارسة فعلية لصيد تقنية وجود نشاط يقوم على 

 .(Lassère , 1977, p. 386) الأسماك

أهمية الموقع بالنسبة  بنفس الجزيرة (G. Vuillemot)أبرزت الحفريات التي باشر بها ج. فويمو 

أين تشهد قواعد الجدران على تشييد منازل موزعة على عدة  ،للبونيين الذين استقروا في جزئها الجنوبي

لى مقبرة على الطرف الشمالي للجزيرة، بالقرب من المنارة مستويات متراكبة أفقيا. تم كذلك الكشف ع

مها، على ظزية فخارية في معوهي مقبرة ترميد مع قبور دفن استثنائية. احتضنت المقبرة مرفقات جنائ

مقولبة، الأوعية النذرية، فضلا ال الفخاريات غرار أوعية الترميد، القنينات، القلال من نوع الأونوكواي،

 ,Leglay)لحلي والطلاسم. اقترح م. لوجلي تأريخها بالقرن السادس قبل الميلاد ا عن الأسلحة،

1955,p.183-208) . نذكر في هذا السياق أنه، على السواحل الجزائرية، يعد قبو مدينة تيبازة بمثابة أقدم

 ; Cintas, 1948, p.281)معلم بوني حيث أ رخ ما بين نهاية القرن السادس والقرن الخامس ميلادي 

Leglay, 1955,p.183-208) أما عن موقع الأندلسيات، فقد كشف فيه عن مقبرة، حدد ج. فويمو .

تأريخا لها، يتراوح ما بين نهاية القرن الرابع ونهاية القرن الثاني قبل الميلاد من خلال دراسة للمرفقات 

العلاقات ما بين سكان  الجنائزية. تشهد تلك المرفقات المتمثلة في فخاريات وأسلحة، على انتظامية

سبانياالأندلسيات  سمحت حملات التنقيب باعتبار جانب جديد في دراسة على هذا الأساس، فقد . وا 

المجال  متيحةمخلفات الحضارة البونية غرب إفريقيا والمتمثل بالتحديد في التأثيرات الإيبيروبونية، 

 .(Leglay , 1955, p.183-208)مدى استمراريتها لتمعن في طبيعتها و لاللاحقة  للحفريات

 تشير المصادر الأدبية من جهتها إلى تداول التمليح في منطقة المضيق قبل الاستيطان الروماني.

نستنتج مما سبق أن حرفة التمليح في المدن الساحلية تعود إلى الفترة الفينيقية خاصة إن اعتبرنا أنه تم 
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من حوض البحر ابتداء د نحو المناطق الشرقية تصدير المنتوجات خلال القرن الخامس قبل الميلا

فإن الاعتبارات الطبوغرافية المتعلقة باختيار مواقع ورشات  ذلك،بالإضافة إلى  .الأبيض المتوسط

التمليح تتفق مع المحطات الفينيقية البونية؛ يعزز ذلك ما توفينا به النصوص التي تصف مدينة قادس 

 م الورشات في مواقع ذات أصول فينيقية، على غرار مدينةبأهم مركز للإنتاج، مع تمركز لأه

 & Ponsich)، كما تتفق غالبية المصادر لتحديد موقع مقاطعة غاروم في جنوب إسبانياليكسوس

Tarradell, 1965, p.99)  .قارنا خريطة الامتداد الفينيقي والقرطاجي باتجاه ما إذا أنه  نشير أخيرا

فنلاحظ مسارًا متوازيا؛ على هذا الأساس، نحتمل أن توسع تلك  الغرب بخريطة ورشات التمليح،

 بونية. – الصناعة الحرفية كان ظاهرة فينيقية

وقع قد ي نسب تطور حرفة التمليح على السواحل المغربية ابتداء من القرن الخامس ق.م ولاسيما بم

ليلية، آمسا، سيدي عبد مواقع م تحمل كل منكما  الجاديتانيين، كواس وليكسوس، إلى سكان قادس و

تأثيرات  فيما إن كانتلكن يصعب الجزم  ،تمودة، بصمة واضحة للتأثيرات البونية السلام دال البحر و

بوجود تجارة قرطاجية، في حين تدلي المخلفات  قرطاجية بالتحديد أو فينيقية غربية. توحي المصادر

 ,Carayon) داء من القرن الثالث بالممالك الموريةمن جهتها بتأثيرات الفينيقيين المستقرين بالأندلس وابت

2008, p. 223).  

ستعرف تلك الصناعة الحرفية بعد ذلك ترسخا أعمق مع الاستيطان الروماني وهو ما أشار إليه كل 

استمرارية النشاط في منطقة المضيق منذ الفترة البونيقية إلى  من م.بونسيش و م. تارديل، فيما يخص

يبيرية لإللاحقة على سواحل شبه الجزيرة اأضافت الاكتشافات ا كما رة الإمبراطورية الرومانياية فتغ

حول إنتاج وتجارة السمك المملح دعما هاما للنقاش، مؤكدة  وكذا التحليل الدقيق لما توفينا به المصادر

فضلا عن ذلك،  .(Romero & Bernal-Casasola,2005,p.463)في ذات السياق احتمالات الباحثَين

والتي آلت إلى بروز  ،فريقية والإسبانيةلإليح المتواجدة في محطات الصيد انشير إلى أن ورشات التم
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لم تكن الدافع الوحيد، فالفضة وخاصة النحاس وغيرهما  ،(Gsell, 1920, p. 137)  حركة تجارية وفيرة

المحفزات الأخرى لتنقل الفينيقيين، مما شجعهم على الاستقرار  ةضمن قائمكذلك من المنتجات، تندرج 

 .في المضيق

هذا أهمية وهي ذوق المجتمع المحلي وميوله لذلك النوع من المنتوجات. في  ذاتنقف هنا عند مسألة 

يفيدنا من جهته  بأنهم لا يتذوقون السمك.فيما يتعلق بالمحليين  (St.Gsell)الإطار، أقر س. غزيل 

يدت على السواحل، كانت بالكاد تبيع  (Salluste)يوس سالوست بأن ورشات التمليح الفينيقية التي ش 

يقف على النظام الغذائي لسكان المناطق الداخلية الذين كما (Gsell, 1920, p. 9)  منتجاتها إلى القبائل

عطش وعلى هذا الأساس، فقد تم تجنب لل تفاديااستهلاك الملح  من تقليلالفرض عليهم المناخ القاسي 

. (Bell. Jug.,LXXXIX, 7)الأطباق المملحة أو ذات النكهة القوية التي قد تتسبب في التهابات الحلق

ي أو تفادي المنتوجات المملحة قائم أساسا على محددات مناخية وليس حتما على نرى هنا أن تبن

 ,Gsell)  مسألة ذوق. نشير هنا إلى أن ميول أحفادهم اليوم نحو الأطباق المنكهة ملحوظ ومثبت

1920, p. 9)غذائي، وفقا لما نلاحظه في في حين لا تزال الأسماك تحتل مكانة ثانوية في النظام ال

وصفات الطبخ التقليدي، أين تم تفضيل تلك التي تحتوي على السميد، اللحوم الحمراء أو الدواجن، 

على عكس الثقافة الآسيوية مثلا، التي يحتل فيها السمك والأرز المكانة الأولى والتي حافظت إلى 

 ."Nuoc-mam"صيغة ال  يومنا هذا على ما ي عرف في العالم القديم بالقاروم في

 orrésT Ramon و Ramon Torrés 11.2 كشفت التنقيبات في قبور بمدينة سيقا على أمفورة من نوع

تحتوي على مخلفات لأسماك مملحة تشهد على استهلاك سمك التونة المستورد ( 11)صورة ، 1.12 6

  (Malaca)ينة مالاكا الإسبانيةدمن م أو مرجحا (Lassère , 1977, p. 161)  من مضيق جبل طارق 

من  يوفيناأنها كانت مركزا تجاريا استقطب كل من يعيش على الساحل المقابل؛  والتي يشير سترابو
                                                           

 .خلال زيارتنا لمتحف سيقا، لم نلق أثرا لتلك الأنفورات6 
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الذي دقق في وصف سترابو لسكان  (Père Florès)تحليل الأب فلوريز ب Letronne))ليترون  جهته

ارة "سكان الساحل المقابل". بالنسبة للباحث، قد يقصد سترابو سكان الساحل مركزا على عب ،مدينة سيقا

نفس المستوى وفي  المعاكس بعيدا عن خط الطول الذي تقع به مدينة مالاكا وليس ذلك الواقع على

 .(Strabon & Letronne, 1805, p. 445)شرق هذا الخط سيقا واقعة تلك الحالة، فمدينة

، لكن تلك الموجودة في إسبانيا هي الوحيدة البونيقي-ليح إلى العصر الفينيقيم منشآت التمتعود أقد

 Cadiz ، Plaza deتقع أهم تلك المنشآت في كل من التي تم التنقيب فيها وفقا للمعايير العلمية.

Asdrúbal ، Avenida de Andalucía ، Avenidas García de Solea وموقع  Las Redes  في

. خلفت لنا تلك المواقع منشآت ذات حجم معتبر، مما يثبت أهمية تلك Botte, 2009, p. 24))تغالالبر 

  .الصناعات الحرفية في شبكة التبادل بين الفينيقيين البونيين وسكان غرب البحر الأبيض المتوسط

لعالم القديم التي أن فينيقيا بمثابة البلاد الوحيدة في ابفي هذا الصدد،  (E.Renan) يخبرنا م. رينان

تركت مخلفات صناعية بهذا الحجم بحيث تشبه معاصرها أقواس النصر، مضيفا أنه إن شيَد الفينيقيون 

 .(Soury, 1875, p. 807) إلى الأبد  لتدوممعصرة أو مسبحا، فذلك 

 

 

 

 

 

 

 

 Daniel Mateo, Commerce amphorique et relations)رامون توريس  نوعفورة من أن: 5 صورة

commerciales en Hispanie Ultérieure (art. II av. J.-C. -II après JC) 
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إلى أن التبادلات التجارية لم تقص المستعمرات الإغريقية وبذلك، فعدم العثور  آخرنشير في سياق 

، فقط أن الباحثون فضلوا التركيز انعدامهاغريقية لا يعني على ورشات تمليح مثبتة في الأراضي الإ

 .(Botte, 2009, p. 24) على منطقة مضيق جبل طارق لدراسة هذا النوع من الحرف الصناعية

يرى ، ولا حول أصول البحارة والصيادين بالرغم من أن النقوش لا توفينا بمعطيات حول الحرفيين

بأن هؤلاء كانوا ليبيي الأصل، بحيث  ، (J-M. Lassère)ج. م. لاسير ن، على غرارو بعض الباحث

ما في  حرفة التمليح وتجارة الأرجوان، ترسخ نمط التفكير والعيش البوني إلى حدكل من تطور يفترض 

 .(Lassère , 1977, p. 368) ذهنية الليبيين

 :التمليح ومرق السمك في المصادر الإغريقية والرومانية5.
تتعدد الإشارات المتعلقة بالتمليح ومرق السمك في المصادر الإغريقية والرومانية وتخص مختلف 

من  سماك في محلول مملح أو الصيغ الدقيقة لإعداد المرق.التي تضمن حفظ الأ الصيغ التحضيرية

فعلى عكس ما نجده في المصادر الشرقية، يبدو أن حفظ الأسماك باللجوء إلى التجفيف  ناحية أخرى،

تعود أولى  .(Desse & Desse-Berset, 2000, p. 120)أو التمليح والتجفيف معا لم يحض بوصف وفير

الشهادات المتعلقة بالتمليح ومرق السمك إلى النصف الثاني من القرن الخامس ثم من القرن الرابع إلى 

 ,Ponsich & Tarradell, 1965, p. 98; Étienne, 1970, p. 298; Cheddad, 2008) الثالث قبل الميلاد

pp. 387‑404ستمر بشكل متصاعد بعدها إلى غاية وصف الجغرافي سترابو، لت(Ponsich & 

Tarradell, 1965, p.98). أثبتت من جهتها الحفريات بمدينة كورينثا الإغريقية(Corinthe) تعود  التي

ين حول تجارة واستهلاك السمك المملح بآغورا ا يرد لدى المؤلفين الكوميديإلى القرن الخامس ق.م م

 أقدم شاعر كوميدي من ،(Chionidès) يخبرنا كيونيداس .(Theodoropoulou, 2014, p. 220)المدينة 

بمصطلح يشير إلى الأسماك المجففة أو المملحة والمحفوظة خلال القرن الخامس قبل  آثينا مدينة

تعود ممارسة تلك الحرف إلى  بل حتى عادية. الثمن، شائعةالميلاد، مضيفًا أنها أطعمة رخيصة 
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أثبتت  .(Etienne & Mayet, 2002, p. 8)القرن السادس قبل الميلاد وابتكارها ربما إلى القرن السابع

الحفريات التي قادها باحثون من روسيا خلال السنوات الأخيرة وجود ورشات تمليح في مدينة تانايس 

قد يعني ذلك أنهم كانوا على دراية  المصري والتي يعود تأريخها إلى العصر الإغريقي. في الدلتا

 . (Etienne & Mayet, 2002)بالموارد السمكية المتوفرة في البحر الأسود

خلال الفترة القديمة وبالتحديد خلال الفترة الهوميرية ببلاد الإغريق، كان يتم تقديم اللحم المشوي على 

مائدة البلاطات الملكية. أما السمك، فكان بمثابة طعام الطبقة الكادحة ونادرًا ما يذكره هوميروس في 

، الخضار أو الطيور، معتبراً أنها دنيئة ولا تليق بسمعة ، مثلما لا يذكر، وفقًا لأثينيوسرواياته

نجازات أبطاله   .(Le Banquet, 1,46) وا 

، أن الإغريق لم يميلوا إلى استهلاك (Homère) ضرا هوميروسمستح ،(Plutarque) يفيدنا بلوتارخ

مثلا، فلم يلقوا سناراتهم إلا  (Ulysse)السمك حتى إن كانوا في عرض البحر. بالنسبة لرفاق أوليسيس 

 ,Œuvres morales) الجوععند نفاذ عولتهم ولم يشكل ذلك متعة، بل يلجؤون إليه إكراها وتحت وطأة 

Propos de table, 8,8). 
، (Propontide) انطلاقا مما سبق، يبدو أن اليونان التابعين إلى مستوطنات البحر الأسود والبروبونتيد

 يشير إسخيليس .(Étienne, 1970, p. 298)حفظ السمك وجعلوا منه تجارة مربحة هم من لجئوا إلى

(Eschyle)  إلى الدور  ،قبل الميلاد 458)القرن الخامس قبل الميلاد(، في مسرحية تم عرضها عام

في حين قارن  ،(Etienne, Mayet, 2002, p. 8)الذي أداه الملح في تجفيف الأجزاء السائلة من الأسماك

في مدينة قادس  (Esturgeon))القرن الخامس قبل الميلاد( سمك الحفش (Aristophane)أريستوفانيس 

يضع من جهته أوبوليس  .(Etienne & Mayet, 2002, p. 8)بذلك المتوفر في العاصمة بيزنطة

(Eupolis)في مصف تلك المتواجدة بمقاطعة  يلاد( ورشات تمليح مدينة قادس)القرن الخامس قبل الم

 .(Ponsich, Tarradell, 1956, p. 98) (Phrygie) فريجيا الإغريقية
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)القرن الثالث قبل الميلاد( كذلك على استيراد الأسماك المملحة والمنتجات   (Polybe) يشهد بوليبيوس

 ليكسوسمؤكدا أهمية تلك التي تنتجها مدينة  ،(Etienne & Mayet, 2002)الفاخرة من البونت

(Etienne, Mayet, 2002, pp. 9-10)مدينة قادس، فاحتلت مكانة راقية في هذا المجال حيث يرد  ؛ أما

اسم المدينة لدى العديد من المؤلفين الإغريق، على غرار بوليبيوس الذي يذكر توفر الأسماك المملحة 

يتباهى من جهته  .(Cheddad, 2008, p. 387‑404)ينا وكورنثاالمستوردة من قادس في كل من آث

بسمك الماكرو وجميع أنواع الأسماك المملحة المتوفرة بمنطقة  (Antiphane)الشاعر الكوميدي أنتيفان

يذكر كذلك بلوتارخ في  ؛ (Athénée, Le Banquet ou les Deipnosophistes, 1,49)الهيليسبونت بتركيا

ك المملحة المستوردة من مملكة البونت الأسما ،(Marcus Antoninus) تاريخ ماركوس أنطونينوس

، Tudétans) )توديتانس ، في حين يقارن سترابو حرفة التمليح بمنطقة (Vie d'Antoine,29,33)بمصر

 .(Strabon & Letronne, 1805, p. 410)بمنتوجات منطقة البونت يبيريةلإالواقعة جنوب شبه الجزيرة ا

 يذكر كذلك .ين تم اختيار أنواع السمك المخصص للتمليح والتصديرفي المنطقة أ ر الإغريقاستق

يبدو أن المدينة شكلت مستودعًا هاما لتخزين المنتوجات  قرطاجنة التي اشتهرت بالتمليح. مدينة سترابو

القادمة عن طريق البحر من الخارج، ليتم بعد ذلك توزيعها إما في المناطق الداخلية أو تصديرها إلى 

سترابو، وهي  نشير إلى عنصر مهم في وصف .(Strabon & Letronne, 1805, p. 462)عدمناطق أب

ميت كذلك  400هرقليس، الواقعة جنوب مدينة قرطاجنة، على بعد  جزيرة ستاديوم من المدينة والتي س 

نع منه أفضل أنوا (Scombaria)سكورمباريا ع القاروم. ، بالتحديد نظرا لوفرة سمك الماكرو الذي ص 

نضيف أن تلك التسمية لم ترد إلا في وصف الجغرافي في حين يحدد بطليموس وبليني الأقدم، الذي 

، أن موقعها شرق المدينة والتي تحمل (Promontium sturni) برومونتيوم ستورني ي طلق عليها تسمية

 .(Strabon & Letronne, 1805, p. 463)اليوم إسم رأس بالوس
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، الواقعة في وادي فاكا وكذلك  (Mellaria) يذكر سترابو كذلك الأسماك المملحة بمدينة مالاريا

مدينة ونهر بيلو )بولونيا حاليا(، أين كان يتم تصدير الأسماك المملحة، بالإضافة إلى مواد  منتوجات

. ترد أخيرا كل من قادس و (Strabon & Letronne, 1805, p. 393) طنجة غذائية أخرى، باتجاه مدينة

 .Strabon & Letronne, 1805, p) التي تحمل نفس التسمية بلدةال ، نسبة إلى(Sexitanes)سيكسيتانس

 Ponsich) ( Almunecar ،Mellaria ،Malaca)فضلا عن كل من ألمونيسار، مالاكا و ميلاريا ،(456

& Tarradell, 1965, p. 99)،  المدينة التي اشتهرت بمنتوجاتها وهي التي سبق وأن أشرنا إلى أنها

 . (Strabon & Letronne,1805, p.455) استقطبت كل من يقطن على الساحل المقابل

ا في القاروم من أفضل الصلصات التي تم استهلاكه، ي عد بليني الأقدمل فتبعلفيما يتعلق بالرومان، 

العالم الروماني، مضيفًا أن سعره كان يضاهي أغلى المنتوجات المعروضة للبيع، على غرار العطور 

)القرن الأول  (Sénèque) أما عن الفيلسوف سينيكا. (Gimal, Monodo, 1952, p. 27) مثلا

مستخدمًا  مرق السمك حيث أشار إليه في رسالة إلى يوليوس قيصر باشمئزازه أمامالميلادي(، فينفرد 

يصف الفيلسوف كذلك أحد  ؛ مشجعا على ضرورة أن لا يذوقه أحدمصطلحات معبرة عن حدة نفوره 

أفضل أنواع القاروم بالعفن الثمين الناتج عن أسماك فاسدة والذي ي ثقل عملية الهضم مهددا بالتهابات 

نية عن مسار تلك في الأمعاء بسبب ذلك المحلول المملح المتعفن؛ تساءل الفيلسوف من جهة ثا

يا له من طرد مقرف  التي تمر مباشرة من الفم لتنطفئ دون ضرر داخل الجسم، مضيفا: " تالقيحيا

. يعد سينيكا من القلائل الذين انتقدوا منتوجًا لقى رواجا كبيرا (Lettres à Lucilius, 92, 25)" !ونتن

 .طوال العصر الروماني

)القرن الأول الميلادي(، فقد عبر عن ميوله إلى سمك التونة (Martialis) أما عن الشاعر مارتياليس 

الصغير المشبع بمحلول مملح والذي يمكن تركه ينقع لعدة سنوات وفي هذا الإطار، فقد تم العثور في 
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: "سمك تونة على أنفورة تحمل نقيشة على مستوى العنق، تنص على ما يلي (Saintes)مدينة سانت 

 .ممتاز"، مما كان ليثير فضول الشاعر مارتياليس .ع سنواتصغير يبلغ من العمر أرب

مرسوم الإمبراطور  من خلال (Liquamen) خلال الفترة المتأخرة، تمت الإشارة إلى نوع الليكوامن

 12و  6، أين يرد أن سعر تلك الصلصة المستهلكة يوميًا يتراوح ما بين (Dioclétien) ديوقليتيانوس

 في آراء المؤلفين عموما، بين أولئك الذين يقدرون المنتوج نتج مما سبق تباينانست (III, 6-7) .دينارًا

بتفاصيل موجزة تخص  وأولئك الذين ينفرون منه أو حتى يرفضونه. أما عن بقية المصادر، فقد اكتفت

ستحسن أن تلقى دعما صيغ الاستهلاك ونادرًا الأسعار؛ هذا وتبقى تلك المعطيات نظرية عموما وي  

 .من خلال التنقيبات للجزم في مختلف الإشكاليات كافيا

ما يؤكد على الأقل الشهرة الفعلية للأسماك المملحة ومرق السمك لدى اليونانيين وخاصة الرومان هو 

ونركز هنا على  المستهلكتعدد الصيغ التحضيرية والتي يراعى فيها الذوق، المكونات والغرض أي 

 .ستخدمة لحفظ السمك والوصفات التحضيرية لمرق السمكتقنيات التمليح الم الفرق ما بين

فرضية  تبقىبالنسبة للساحل الجزائري، وبالنظر إلى التأثير ثم الاستيعاب البوني، من ناحية الأصول 

الأصل البوني جد محتملة. أما عن الرومان، فقد استولوا على مواقع المدن البونيقية السابقة باعتبارها 

ي تسمح بالتعمير البشري والذي يمكن أن يتم إدماجه بسهولة نظرا لاعتياد السكان تلبي كل الشروط الت

لا بد من الاستكشاف المنهجي ة، لكن بونية راسخ-على التبادلات التجارية المرتبطة بتقاليد فينيقية

ل ، حيث ما تفيدنا به المصادر لا يكفي للجزم في مسألة أصو لإقصاء كل شك والعلمي للمواقع المعنية

 . (Mesquita de Figueiredo, 1906, p. 112)التمليح

لها بمضيق جبل طارق والتي هي أنماط مانا سمحت التنقيبات بالكشف عن أنفورات شاع استعما

نشير كذلك إلى أن المخلفات الفخارية  .(Carayon, 2008, p. 205)و كارمونا و تينوسا  4Aباسكوال 

وبالتحديد الأنفورات المحفوظة بمتاحف الجزائر، أثبتت استمرارية العلاقات ما بين بونيي الأندلس و 
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 توسط وقد تثبت وجود علاقات ما بين الجزائر ومضيق جبل طارق مناطق أخرى من حوض البحر الم

  .(01)جدول

 نوع الامفورة مكان الإنتاج التاريخ النمطية المتحف الصورة

 

الاثار  
 القديمة 

 

القرن الرابع 

 بداية-م.ق

القرن الأول 

  للميلاد

 

جزيرة إيبيزا 

 جزر بالياريك

Mana E-

Ramon 18 
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 شرشال 

 

القرن الرابع 

بداية  -م.ق

القرن الأول 

 للميلاد

 

جزيرة إيبيزا 

 جزر بالياريك

Mana E-

Ramon 18 

 

 

الاثار 

 القديمة 

 

نهاية 

 IIالقرن 

 ق.م

 غوارديس نا

 (مايوركا)

Dressel1

8 –Mana 

C2b 
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 .الجزائرالمحفوظة بمتاحف  البونية الأنفورات: 1 جدول

كما سنركز على  ،فظ، تماشيا والفترات التاريخيةيلي إلى الوصفات وتقنيات التمليح والحنتطرق فيما س

 .تقييم لبعض المنتوجاتإقتراح وصف أنواع الأسماك المختارة، نوعية المنتوجات، المناطق وأخيراً 

 

المتحف 

الوطني 

 البحري 

 

 

 

IV-II  

  ق.م

 Mana A قرطاج

 

 

 

 

IV-II ق.م  

قرطاج ، إسبانيا 
 ، سردينيا ،

ياصقلية ، ليب . 

Mana 

C1b 
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 عملية حفظ وتصنيع السمك: 6.
كانت الموارد الغذائية الرئيسية المستهلكة خلال العصور القديمة إما ذات أصل حيواني )اللحوم، 

ن ، الحليب ... إلخ( ، نباتي )الحبوب ، الفواكه ، الخضروات ، إلخ( أو منتجات مشتقة )الخبز الدهو 

بعضها لا يحتاج إلى تصنيع بينما يخضع البعض الآخر إلى ضرورة  إلخ(؛…، الزيت وغيرهم، الخمر

 .Patrier,2009, p)اللجوء إلى تقنيات وصيغ تخص طبيعة المادة الأولية لتحضيرها، تحويلها وحفظها

بمجرد صيدها، تخضع الأسماك إلى جملة من الإجراءات  درج الأسماك ضمن الحالة الأخيرة.تن .(341

 التحويلية قبل استهلاكها أو بيعها

(Secrétariat of the Pacific Community & Women’s Fisheries Development Section, 1999, 

p. 6). 

ة الأولى المعالجة الأولية )الغسل، التنظيف، تنقسم تلك الإجراءات إلى مرحلتين كبرى: تخص المرحل

 Secretariat of the)استئصال الرأس، نزع الأحشاء(؛ أما المرحلة الثانية، فتخص المعالجة الثانوية

Pacific Community, 1999, p.6)  والتي تتم خلالها إجراءات حفظ الأسماك سواء عن طريق

يكمن الهدف الرئيسي من تلك الإجراءات في الحفاظ على صلاحية  التجفيف، التدخين أو التمليح.

ترة من الزمن ويتم ذلك بالحرص وضمان عدم تطور البكتيريا التي قد تتسبب في المنتوج لأطول ف

أما عن المبدأ الأساسي، فيتمثل في إزالة الماء أو تحويله إلى يخنات  تسممات غذائية خطيرة جدا.

(ragoûts) أو صلصات. 

 :التجفيف1.6.

لة الإنجاز ولا تستوجب هياكل التجفيف إحدى تقنيات الحفظ التي لم تترك أية مخلفات باعتبارها سه

، هذا وتتعدد التمثيلات في الشرق )مصر( والتي تدعمها التقنيات (Botte, 2009, p. 15)خاصة

بالرغم من بساطة  .(Botte, 2009, p. 14)التقليدية التي لا تزال مستخدمة في بعض المناطق من العالم



 البوني   -الشرقية إلى الإرث الفينيقي من الأصول التمليح ومرق السمك في شمال إفريقيا                 الفصل الأول                         
 

 

 

72 

أجزاء من نفس الحجم، لضمان مسار تجفيف فالتجفيف الأمثل يتطلب اختيار السيرورة، 

 .(Maas-van Berkel et al., 2005,p.39)متجانس

التعليق والعرض للتيارات الهوائية وذلك لتعجيل امتصاص السائل الذي مرحلة تمليح مرحلة السبق تقد 

كما سبق الذكر، يتم التجفيف  .(Botte, 2009, p. 14)ينفذ من السمك ومن ثمة ضمان تجفيف أفضل

من خلال تعليق الأسماك على عصي أفقية أو على رفوف. أما عن المدة التي يستغرقها التجفيف، 

 )(Maas-van Berkel et al., 2005, p. 41.44)مرهونة بنوع السمك، حجمه وكذا الظروف المناخية فهي

 (.12صورة 

 

 

 

 

 

 

 (Maas-van Berkel et al., 2005, p. 40طريقة تجفيف السمك ): 6 صورة

 :التدخين2.6.

س كنوكارت  يعتبر التدخين من أقدم تقنيات الحفظ، شأنه شأن التمليح والتجفيف وتعود أصوله، تبعا لـ

(C. Knockaert) يخى عصور ما قبل التار إل(Knockaert, 2002, p.9).  على غرار التجفيف، قد

إن استثنينا اللجوء بالنسبة للتدخين إلى الأفران أو  (Botte, 2009, p.15) يصعب العثور على مخلفاتها

  .(Doukellēs & Mendōnē, 1994, p. 228)المدافئ التي ينعدم وجودها في تقنية التجفيف
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انطلاقا مما سبق ذكره وباعتبار استمرارية البعض من تلك التقنيات التقليدية، فقد بادر بعض الباحثون 

 .(Botte, 2009, p. 15)ةبافتراض قرابة التقنيات التقليدية الحديثة والصيغ التحضيرية القديم

ضمان التجفيف البطيء للأسماك دون ل ةالسمك فوق مصدر حرارة خفيفيتم التدخين بتعليق جزء من 

طهيه وكما سبق الذكر، فغالبًا ما يسبق تلك الخطوة لمدة محدودة زمنيا، تمليح الأسماك وتجفيفها 

 .(Botte, 2009, p.15; Maas-van Berkel et al., 2005, p. 48)لإزالة كمية من الماء

أما عن الصيغ التحضيرية، فتم إحصاء ثلاثة منها: التدخين البارد والذي لا يؤول إلى طهي السمك. 

درجة مئوية وتسمح بالطهي الأمثل دون  30التدخين الساخن، أين تصل درجة الحرارة القصوى إلى 

لى تقنية درجة مئوية ؛ نشير كذلك إ 100± درجة مئوية و  65التدخين الحار ما بين  ؛اللحمتجفيف 

 45التجفيف والتدخين )التجفيف في حجرة تدخين( بدرجات حرارة تتراوح ما بين  مزدوجة تمزج ما بين

 ,.Maas-van Berkel et al)بحيث تستمر عملية التجفيف بعد استكمال تدخين المنتوج درجة مئوية 85و

2005, p. 48). 

 :السمك تمليح3.6.

 سالسامنتوم أو سالسامنتا هو المملح إن المصطلح الأكثر تداولا في المصادر لتعيين السمك

( (Salsa-mentum/ Salsamenta ،(Desse & Desse-Berset, 2000, p.73 ينطبق هذا المصطلح على .

الملح بمثابة أهم  . ي عد بذلك(Desse & Desse-Berset, 2000, p. 75)السمك الكامل أو المجزأ والمملح

تم استخدامه خلال  عنصر في معادلة التمليح وهو معدن شفاف مكون من الصوديوم والكلور،

ضافة نكهة آلت إلى  (Pline L’ancien)بالمؤرخ بليني الأقدم  العصور القديمة للحفاظ على الأغذية وا 

 .Petit dictionnaire Larousse illustré, 1984, p )""هل كنا لنعيش حياة حضارية دون ملح؟التساؤل 

921) 
فيما يتعلق بمرق السمك في المصادر، فهي تقريبا منعدمة ولابد من مساهمة البحث العلمي ولاسيما 

ديم لإثراء معطياتنا في هذا المجال نظرا للدور الذي أدته الأسماك المختصين في علم الأحياء الق
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 .Etienne & Mayet, 2002, p)المملحة أو المشبعة بمحلول مملح في بروز ديناميكية تجارية مربحة

37). 

 التي تشير إلى لغة الإغريقيةبالالأسماك  لعل أبرز دليل على أهمية تلك الحرف يتمثل في تسمية

نما  ؛ هذا ولمτάριχος الأسماك المملحة إلى اللحوم  اتسعتتقتصر تلك التسمية على الأسماك وا 

 .(Botte, 2009, p. 16)تحنيط جسم البشرإلى ما يتعلق بوحتى 

تتمثل الخطوة الأولى في استخدام ملح جاف يتم نثره مباشرة على كل مساحة المادة الأولية وخاصة 

 ,Ameur, Tagurti)الأسماك الصغيرة أو بعد تجزئته في شكل شرائح لما تأتي الأسماك بحجم التونة

2012, p. 22)  ( 13صورة). 

، ثم طبقة من لملح )طبقة من الملحالتناوب مع ابفي شكل طبقات خطوة تكديس السمك تأتي بعدها 

وفقًا ل م. بونسيش و م. تاراديل، لابد أن  مخصصة لهذا الغرض. السمك( في أحواض كبيرة مملطة

تمثل كمية الملح ضعف كمية السمك كما يستوجب الانتظار حوالي عشرين يومًا قبل اكتمال 

 .(Ponsich & Tarradell, 1965, p. 103)التمليح

يتم تغطيس الأطعمة لفترة  .(14صورة)التخميرتقنية ثانية للحصول على مرق السمك وهي  نشير إلى

 & Desse & Desse-Berset, 2000, p. 73; Etienne)طويلة نسبيا في محلول مكون من ملح وماء

Mayet, 2002, p. 45) . يفيدنا كاتو(Caton L’ancien)  بمراحل عملية التخمير الناجحة وكيفية إعداد

محلول مملح جيد لتتبيل الأطباق: "املأ أنفورة ذات عنق مكسور بالماء النقي واعرضها لأشعة 

شمس، قم بتعليق كيس ملح عادي مع الحرص على تحريكه واستبداله خلال الذوبان. كرر ذلك عدة ال

مرات في اليوم حتى يتوقف الملح لمدة يومين عن الذوبان. تسمح لك تلك الإشارة بمعرفة نقطة 

التشبع. إن ألقيت بيضة في الماء وطفت، ستحصل على محلول مملح مناسب لتتبيل اللحوم والجبن 

وردت فكرة استخدام البيضة  .(Caton l’Ancien, De l'agriculture, 80) ، …… "لمأكولات البحرية وا
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وبذلك، يمكن اعتبار أن عودة كاتو إلى نفس الحيلة في وصفه يثبت  (Aristote) مبدئيا لدى أرسطو

 .(Aristote, La Météorologie, 2,3)فعاليتها 

ن للأسماك تصنع محلولها الخاص بفعل تنقع السمك من عدة إلى جانب استخدام المحلول المملح، يمك

. باشر إ. بوت (Slim et al., 2007, p. 171)أيام إلى بضعة أشهر. يمكن كذلك تجفيفها قبل التمليح

بإجراء بتجربة تجفيف سمك السردين قبل التمليح ولاحظ تشكل كمية من السوائل نابعة منه بحيث أزال 

هي ما ي عرف بظاهرة التنافذ أو الأسموز  .ساعة الأولى 24السردين قدرا كبيرًا من مائه خلال الـ 

(Osmose) بالملح الذي تحتويه لتذويب البيئة الخارجية المشبعة  العضلات للماءتقوم على إفراز  التي

وذلك بهدف تحقيق توازن في التركيزات ما  Na-C لكونها أكثر تركيزا من البيئة العضلية بأيونات نظرا

 (.Grimal & Monod, 1952, p. 33‑34)بين البيئتين 

التمليح من تقنيات الحفظ التي تركت آثارًا، على عكس التجفيف والتدخين كما أشرنا إليه أعلاه، يعد 

التي لم تستوجب تهيئة هياكل معمارية والتي ي كتفى فيها بعرض الأسماك أو اللحوم إلى أشعة الشمس 

أو بوضعها في مدخنة ريثما يتبخر الماء المسجون في الأنسجة بشكل طبيعي. يتفاعل حينها مع الملح 

في هذا  لولا مملحا يتغلغل من جديد داخل اللحوم، مما يسمح بحفظ المنتوج لفترة أطول.ليشكل مح

 ,.Slim et al)السياق، فقد تنوعت صيغ التمليح وفقًا لكيفية أو وصفة التحضير، درجة التمليح المرغوبة

2007, p. 171)  نسبة الدهون في الأسماك وكذلك الجزء المختار تبعا لقربه من الرأس ،

 .(Ponsich & Tarradell, 1965, p. 103)والذيل

من حيث المصطلحات المتداولة لتحديد أنواع و أجزاء الأسماك المختارة، فوفقًا للمصادر، تم اللجوء 

لأجزاء محددة من  μαχος للإشارة إلى السمكة الكاملة، في حين خ صصت كلمة τάριχος إلى مصطلح

يمكن تقطيع التونة إلى شرائح:  .على سبيل المثال،(Botte, 2009, p. 16)الأسماك أو اللحوم المملحة

شرائح للرقبة أو مؤخرة العنق والتي يمكن مقارنتها بالكتف أو البطن )أفضل الأجزاء( أو 
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ما بين الأشكال التي تتخذها القطع . تم التمييز كذلك (Etienne & Mayet, 2002, p. 37)الذيل

 )ثلاثي الأضلاع( Trigona،  (Pline,HN, 9,48) ()رباعي الأضلاع Tetragona لمختارة:ا

(Pline,HN, 9,48) و Cubia )في شكل مكعب((Athénée, Deipnosophistes:III, 116b) ،  كما نجد

بالنسب للقطع التي لها شكل ألواح شجرة البلوط. تخص القطعة الأخيرة الذيل  Meladrya تسمية

 . (Etienne & Mayet, 2002, p. 38)ل قيمةوكانت أق

يمكن كذلك الاحتفاظ بالأسماك كاملة وهو ما أثبتته عمليات التنقيب على حطام السفن حيث لوحظ أن 

للتحكم في و  . و جدت كذلك صيغ للتمليح(Etienne & Mayet, 2002)كاملةفيها هياكل الأسماك كانت 

مليح كلي(، جزئيا درجة الطهي، بحيث يمكن أن يكون التمليح كليا أي بتغطية كل مساحة السمك )ت

نيئا جزئيا كما يمكن أو  (Ameur & Tagurti, 2012, p. 23)(قليل التمليح )تمليح خفيف ،)تمليح جزئي(

تعد الصيغ المذكورة أعلاه من أكثر  .(Dumont, 1976, p. 110)و تركها المباشرة بنزع الحراشيف أ

السمك لى أن تجدر الإشارة إ .(Botte, 2009, p.33,Etienne & Mayet, 2002, p. 38)الطلبات تعقيدا

الجزء السفلي من بطن والعبيد بينما ذلك الذي تم إعداده باستعمال  الفلاحينغذاء كان بمثابة المملح 

 .(Dumont, 1976, p. 110) التونة، فكان من نصيب العائلات الثرية نظرا لثمنه الباهض
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 (Maas-van Berkel et al., 2005, p.29تمليح الجاف )ال خطوات :7 صورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maas-van Berkel et al., 2005,p.31)): تمليح بمحلول ملحي 8 صورة

 : السمكمرق 4.6.

، باعتبار بعد تقنيات التمليح التي تعد أول خطوة في إعداد المرق، نتطرق إلى تحضير مرق السمك

لابد مبدئيا أن نقف على  المقاطعات أيا كانت شريحة المجتمع.و  شعبيتها في كل من روما
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، تشابها في والجغرافيةقافية المصطلحات الشائعة باعتبارها تعكس، على الرغم من الاختلافات الث

يرد مختلف أنواع المرق، تسمياتها و كيفية إعدادها عادة إما في . (Dumitrache,2009, p.553) الأذواق

المصادر المادية من خلال شهادات مهندسي الزراعة، شهادات الذواقين أو مباشرة من خلال النقائش 

 .(Casasola et al., 2007, p. 335) الواردة على الأنفورات التي استقبلت شتى المنتوجات لغرض التبادل

  Garumقاروم:1.4.6.
لكنه يشتمل في الواقع على جملة متنوعة من  Garum إن المصطلح الشائع لمرق السمك هو

شير ي، Muria  ،Liquamen ،Hallecمصطلحكل من الصلصات تبعا لما يرد في المصادر الأدبية، ف

 ,Desse & Desse-Berset, 2000, p. 74; Dumitrache, 2009)إلى صيغ لكل منها مكانتها الاجتماعية

p. 553; Etienne & Mayet, 2002, p. 43). 

وغالبًا ما  γάρον (Dumitrache,2009, p. 553)، وفقًا للمصادر، من اليونانيةGarumق مصطلح أشت  

ويرد في شهادات البرديات أنه تم استخدام  τὸ γάριον أو τὸ γάρος أو ό γάρος يظهر في شكل

و  بليني الأقدم نا كل منكما يفيد τὸ γάρον (Dumitrache,2009, p.553)وأ τὸ γάρος المصطلحين

 7.أن القاروم كان مصنوعا من سمك غاروسب،  ),.De ling. Lat 9,40(فارو

وتم اختيار هذا الاسم تبعا للسمك (Isidore de Séville) ترد نفس الفكرة لدى إيسيدور الإشبيلي 

منه  Garum . اشتق الرومان مصطلح" quae Graeci garon vocabant Garo " المستعمل وهو ال

 رو )القرن الأول قبل الميلاد(وتم العثور على أول إشارة له في مؤلف فا

                                                           
7 «hoc olim conficiebatur ex pisce, quem Graeci g-garon uocabant, capite eius usto suffitu extrahi 

secundas monstrantes » (Pline, HN, 31,43) 
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  (Etienne & Mayet, 2002, p. 43) وفقًا لأوسونيوس .( (Ausonius هو المصطلح الذي تبناه ،

المجتمع الروماني رغم صعوبة النطق به ولاسيما من طرف نخبة المتعلمين حيث لم يعثروا على 

 .8مرادف له في اللغة اللاتينية 

الذي أ نتج في قرطاجنة، تبعا لعدد  Garum sociorumمن ضمن أنواع المرق المتوفرة، كان أشهرها 

يأتي لونه سوداويا لكن  .(Ponsich & Tarradell, 1965, p. 98)المصادر المعتبر التي تشير إليه

نع من سمك الماكرو ومع ذلك، يصعب تحديد نوع السمك الذي است خدم في تح ضيره؛ ي حتمل أن ص 

  Garum sociorumفلا يمكن اعتبار كل مرق مصنوع من سمك الماكرو بمثابة 

 (Dumitrache,2009, p. 559)لسكومبر. يخبرنا بليني أن المنتوج المصنوع من سمك ا (Scombre)، 

 .9الذي ي نسب إنتاجه إلى مسمكات موقع قرطاجة سبارتار ، ي عد أفضل من حيث النوعية

ل عن ألف قطعة لتر( لا تق 0.48يخبرنا المؤرخ عن سعره الباهظ كذلك قائلا أن ثمن وحدة كونج ) 

إيتيان و إ. مايي، فيحتملان أن القاروم كان  من الفضة وبذلك فلا يناهضها إلا سعر العطور. أما ـر.

في متناول الجميع، كونه مصنوع إما من أمعاء التونة أو من الأسماك الصغيرة الممزوجة بأمعاء 

 & Etienne)نوعين من القاروم كان بإمكان الحرفيين تقديمفالأسماك الكبيرة المشابهة لها وبذلك، 

Mayet, 2002, p. 46).  وجود أصناف لنفس المنتوج لكن بصيغ تحضيرية مختلفة ي ثبت ما سبق

قيمتها معتبرا إياها  (Martialis)يمدح من جهته مارتياليس .وبأسعار تتفاوت تبعا للطبقة الاجتماعية

. يفضل الشاعر النوع المصنوع من الدم الأول لسمك 10ثمن باهظ وطبيعة نبيلة هدية فخمة ذات

السكومبر ويصف لنا كيفية تحضيره مؤكدا على أنه حين يتم استخراج الدم، يكون السمك لا يزال على 
                                                           

8 « cum scientissimi ueterum et Graeca uocabula fastidientes Latinum in gari appellatione non 

habeant (Ausone, Lettres, 21). 
9 « nunc e scombro pisce laudatissimum in Carthaginis spartariae cetariis sociorum id 

appellatur »(Pline, NH, 31,41,). 

10 « nunc e scombro pisce laudatissimum in Carthaginis spartariae cetariis sociorum id 

appellatur » (Martial, Épigrammes, 13,82) 
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نشير . (Martial, Épigrammes, 13,102) ": "تقبل هذه الهدية الفاخرة بصدر رحبمضيفاقيد الحياة، 

 (Dumitrache,2009,p.559) سالمذكور لدى مارتيالي (Arcanum garum) لأركانوم قاروملى اكذلك إ

يبقى الفيلسوف  .(Étienne, 1970)مصنوع من السكومبر ويعد منتوجا ذات علامة جودة  آخر ومرق 

والذي لا  (Campania)سينيكا، الذي سبق أن أشرنا إلى نفوره من هذا المرق الآتي من منطقة كامبانيا 

يرى فيه إلا عفنًا ثمينًا مستقى من أسماك فاسدة متسائلا عما إذا كانت الحموضة المالحة تحرق 

 .11الأمعاء

اع المجتمع شهواته في العديد من مجالات الحياة اليومية ولاسيما اللجوء إلى يستاء المؤلف كذلك لاتب

القاروم الذي يمزج بين أطعمة ومواد آتية من أماكن مختلفة مما يطيل قائمة الأمراض في المجتمع، 

 (.(Sénèque, Lettres à Lucilius, 14,95ليضيف أن الطعام غرضه الهضم وليس التعفن

. يتم تحضيره بمزج أحشاء Garum haimation نوع آخر ت طلق عليه تسمية Geoponica يرد في ال

 ,Geoponica : XX)التونة، الخياشيم، المصل والدم. يتم بعدها رش الخليط بكمية كافية من الملح

 .Garum sociorumالحتى  التي تضاهي. يعتبر هذا النوع من القاروم من أفضل النوعيات (46

(Etienne & Mayet, 2002, p. 47)  الشهير الطباخلعل ما يبرز رواج مرق السمك هو و 

لجأ إلى استخدام القاروم في ما لا يقل عن ثلاثمائة )القرن الرابع ميلادي( الذي  (Apicius)أبيكيوس

 ,Botte, 2009, p. 46; Etienne & Mayet)وذلك رغم الرائحة الكريهة والسعر وخمسين وصفة طبخ

2002, p. 46)أبعد من ذلك، فقد اعتاد الطباخ على تعويض الملح بالقاروم في وصفاته .(Ponsich & 

Tarradell, 1965, p. 98). 
ا( وكذلك في المدن الساحلية )إيبيري (Carthagène)  بمدينة قرطاجنة تم إنتاج أفضل نوع من القاروم

بمذاق مختلف وكان شائعا ضمن هذا النوع  انفرد. (Morizot, 2003, p. 161) للبحر الأبيض المتوسط
                                                           

11 « illud sociorum garum, pretiosam malorum piscium saniem, non credis urere salsa tabe 

praecordia? Quid? » (Sénèque, Lettres à Lucilius, 14,95) 
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كما كانت له ميزة روي العطش وبذلك، فمن  (Guegan, 1993, p. 43)الطبقات الأكثر ثراءً في المجتمع

 & Ponsich)حجم التغليف حين يباع يفدون تجاهل تكالالطبيعي أن يأتي سعره ملائما لسمعته 

Tarradell, 1965, p. 98). 

 Mauria موريا:2.4.6.
 ,Etienne, Mayet) هو خليط حفظ مكون من الملح أو من محلول بنسب محددة من الماء والملح

2002, p. 47).  يحتوي على كوادراتوس(Quadratus )موديوسو  -من الماء العذب (Modius)  من

. ت ستعمل الموريا كحافظ (Dumitrache,2009, p. 554)ءمن الما 2/3من الملح و 1/3الملح أي 

 & Etienne)لمختلف الأغذية على غرار الأعشاب، الجبن، الزيتون، الخضروات، الأسماك والخس

Mayet, 2002, p. 47). 
 وأقرب مصطلح إغريقي له عموما ا مرق السمكلاحقً  ليشملأشار المصطلح مبدئيا إلى محلول مملح 

  ἅλμη  .(Desse & Desse-Berset, 2000, p. 74; Dumitrache,2009., p. 554) هو

)القرن الرابع ميلادي( تداول المصطلح للإشارة إلى القاروم خلال Ausonius))أوزونيوس  يرد لدى

خلال القرن الأول، كانت ت عد الموريا ممتازة ولاسيما في التتبيل ولكنها ذو قيمة أدنى في  القرن الرابع.

. نلتمس هنا غموضا فيما يخص (Etienne & Mayet, 2002, p. 48) نظر الإغريق والرومان

في علاقته بالسمك وفي هذا السياق، يذكر كل من ر. إيتيان و ف. مايي أن الموريا  المصطلح

 .وهي مصنوعة من التونة Muria salsamentarumالمستخدمة على أساس مرق السمك تحمل تسمية

ت ثبت وجود نوع من القاروم ( والتي بريتوريونشير هنا إلى أنفورات تم الكشف عنها بروما )كاسترا 

يذكرها بليني الأقدم فيما و  إيبيريا(مقاطعة بيتيكا ب منطقةيدعى موريا مالاكيتانا )من مدينة مالاكا في 

ي ل تلقائمن نفايات تحل   مورياال ت نتج .(Etienne & Mayet, 2002, p. 47)يتعلق بأحواض تمليح كارتيا

نستخلص أنه بالرغم من المبادئ العامة التي  .فهي صلصة أو مادة تمليح ،في طور الإنجاز وبالتالي
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مانيليوس حين ي صرح أن  تلتقي فيها كل الوصفات التحضيرية، فالمنتوجات تتنوع وهو ما يرد لدى

 . )(Slim et al., 2007, p. 170عمليات تحضير القاروم والماوريا متشابهة

عدها نستنتج كذلك أن المصطلح استخدم للإشارة أولًا إلى محلول مملح مخصص لحفظ الطعام ثم ب

 .إلى صلصة سمك أقل نوعية مقارنة بالقاروم

 : Hallex,Allec,Hallecهالك3.4.6.
لدى  Allecأو  hallex  و جدت العديد من التراجم للمصطلح: يرد تحت تسمية

 Caton, De)لدى فارو وبليني الأقدم Hallec ؛(Horace)(Horace,Satires, 2, 08,5)هوراتيوس

agricultura, 58 ; Pline, HN, 31, 95)  أو(Pline, HN, 31,44) Allex.  تختلف آراء المؤلفين القدامى

 يعرّفها بليني الأقدم على أنها من فضلات القاروم مضيفا بأنها راسب خشن وغير صافي حول الهالك.
12. 

وذلك لأن لحم السمك لم يتمم مراحل  يعد الهالك بمثابة مرق يتم الحصول عليه بعد تصفية القاروم

لى درجة السيولة وهو ما يتضح من الرسم البياني الوارد في مؤلف الجيوبونيك حول كيفية التحلل إ

 .(Etienne, Mayet, 2002, p. 48 ; Dumitrache,2009, p. 554)استخراج القاروم 

 أما عن أنواع الأسماك المستعملة، فالهالك خليط مكون بشكل عام من أنواع مختلفة من الأسماك

على غرار ما يسميه  (IX, 74, 5)بالنسبة إلى بليني الأقدم، يمكن اللجوء فيه إلى الأسماك الصغيرة و

يضيف المؤرخ أنه في مدينة فريجوس بفرنسا  (Aphye) .الإغريق والمجتمعات اللاتينية بال الآفي

، يأتي الهالك مكونا من سمك يحمل تسمية سمك الذئب (Forum Iulii) اليوليين ساحةوبالتحديد في 

(Pline, HN, 31,44)ار . يتم تحضير هذا الصنف كذلك باللجوء إلى أنواع مختلفة من سمك المح

                                                           
12 "Vitium huius est allex inperfecta nec colata faex"  (Pline, HN, 31,44) 
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(poissons huîtres) ،قنافذ البحر (hérissons de mer)،  قراص البحر((orties marines ، الكركند

(homards) أو صنف من أصناف البوري الأحمر (Surmulet). 

اعتاد الرومان من جهة ثانية على مزج رواسب الهالك مع الأسماك الطازجة لإعداد مرق قاروم جديد 

. يضيف بليني الأقدم فيما يتعلق (Slim et al.,2007, p.75)رخيص الثمن أو لاستهلاكه كمرق تتبيل

أنه خلال القرن  (Driard et al., 2017, p. 185)(Pline,HN,31, 44)   (Fréjus) بمرق مدينة فريجوس

في حين اعتاد كاتو على توزيعه على العبيد حين ينفد  ،الأول، كان مرق الهالك متداولا لدى فئة العبيد

. خلال القرن الأول، كان طعام الفئة الفقيرة من المجتمع وكان (Etienne, Mayet, 2002, p. 51)الزيتون 

 .مصنوعًا كذلك من المحار، قنافذ البحر وقراص البحر

وجود منتوجين أو بالأحرى صيغتين لمرق الهالك، لكل منهما خلفية ذات الطابع  ستخلص مما سبقن

الاجتماعي: تتمثل الصيغة الأولى في راسب من القاروم يأتي في شكل صلصة مكونة من الأسماك 

الصغيرة )البلم( والتي تعد من أدنى أنواع المرق من حيث النوعية مما يفسر استهلاكها من طرف 

الشرائح الفقيرة من المجتمع، في حين تأتي الصيغة الثانية في شكل منتوج فاخر، يلتقي في مكوناته 

والذي لطالما أرضى  Pline HN,31,44))من أنواع السمك تبعا لبليني الأقدم ي حصىالتحضيرية عدد 

 .(Etienne & Mayet, 2002, p. 51)الأذواق طوال الفترة الإمبراطورية

  Liquamenليكوامن:4.4.6.
، باعتباره λικουάμενإن أصل مصطلح ليكوامن لاتيني ونادرا ما يتم اللجوء إلى البديل الإغريقي 

تعريف لهذا النوع من  ظبطيصعب  .(Dumitrache, 2009, p. 553)مستوحى من المصطلح اللاتيني

 (Etienne & Mayet, 2002, p. 50)فهو الأكثر غموضًا على الإطلاق ر.كورتيوس، لـ المرق وتبعا

)الليكوامن والقاروم(، إن استثنينا الفرق الوحيد الذي كليهماضير وذلك نظرا لتشابه المكونات وطريقة تح

؛ هذا ونشير إلى أن  (Dumitrache,2009,p.553)ينحصر في النوعية بحيث يأتي الليكوامن أقل جودة
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الطباخ أبيكيوس قد لجأ إلى استخدام مختلف أنواع القاروم ولاسيما الليكوامن على أساس أنه منتوج 

يرد الليكوامن  ومن هذا المنطلق، فيتعذر المرج بين الاثنين.من حيث الإعداد القاروم  عنمختلف 

مصنوع المن جهة، مرق ليكوامن  ، في حين يذكر أبيكيوس(Columelle)مرات لدى كولوميلا خمس

يوحي هنا  متبل بالفلفل وآخر موجه خصيصًا لتتبيل الأرنب المحشي.الليكوامن المن الأحشاء، 

 .,p. 50) (Etienne & Mayet ,2002اختلاف الوصفات إلى اختلاف في النوعية

رغم التشابه المذكور كان الليكوامن والقاروم منتوجين منفصلين  إلى غاية نهاية القرن الثاني ميلادي،

أعلاه فيما يخص طريقة التحضير، لكن مع نهاية القرن الثاني ميلادي، أصبح الليكوامن يشير إلى 

 .Etienne & Mayet, 2002, p)التسمية نادرة جدًا خلال القرن الرابع مختلف أنواع مرق السمك لتصبح

50).  

كما يرد مصطلح ليكوامن  خلال القرن الثالث ميلادي، استمر مصطلح قاروم مثلما تثبته تعريفة زراية

 (Dumitrache,2009., p. 554)ميلادي 301في مرسوم أسعار الإمبراطور ديوقليتيانوس المؤرخ بعام 

أين تم الفصل بين نوعين منه: ليكوامينيس بريمي )ليكوامن أولي( وليكوامينيس سيكوندي )ليكوامن 

. خلال نفس القرن، أصبح (Edit de Dioclitien., III, 6-7 in Waddington, 1864, p. 10)ثانوي( 

بينما  ،(Dumitrache, 2009., p. 554)الليكوامن مصطلحا عاما تلتقي فيه مختلف أنواع مرق السمك

يذكر مارتياليس في منتصف القرن الثالث نوعا يحمل تسمية قاروم النبيذ. ابتداء من القرن الرابع فما 

 .(Etienne & Mayet, 2002, p. 51)بعد، تراجع المصطلح وبات يشير رسميا إلى مختلف أنواع المرق 

، إحدى 13في مؤلفه الجيوبونيكا (Gargilius Martialis) رغيليوس مارتياليسيصف لنا المهندس غا

نضع أحشاء السمك في وعاء مع إضافة الملح وأسماك ذات الحجم الصغير؛ " :الوصفات كاملة

                                                           
13 « La recette figure dans une compilation tardive d’origine byzantine, datant du Xe siècle, signé 

par Constantin Porphyrogénète, est attribué à Cassanius Bassus. C’est une source importante, car 

l’auteur a pu avoir accès à des documents aujourd’hui disparus ».(Biographie universelle ancienne 

et moderne. Supplément, ou Suite de l’histoire, par ordre alphabétique, de la vie publique et privée 
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 ]...[ نقوم بتمليح الكل بنفس الطريقة ونعرضه تحت أشعة الشمس ليخفض، مع التحريك المستمر.

عل حرارة الشمس، نستخرج القاروم بالطريقة التالية: نغمر سلة كبيرة في بمجرد أن يتم التخفيض بف

الجرة ]...[ ؛ يتدفق القاروم بداخل السلة ويتم جمع السائل المسمى ليكوامن الذي ينفذ منها. الهالك 

 .(Geoponicorum seu de re rustica libri, XX, 46) "راسب لذلك السائلبمثابة 

ى المصطلحين ليكومين و قاروم اللذين ي ستخرجا عند انتهاء عملية نلاحظ أن المؤلف لجأ إل

أما الراسب الذي ينتج عن كل منهما، فهو  مختلفين ؛ بتسميتينالتخفيض، مما ي ثبت أنه نفس المنتوج 

 من ضمن الإشارات الأخرى ، يلجأ التصفية. رديئبنفاية قاروم  الأقدمالهالك الذي يصفه بليني 

كسائل حافظ للإجاص أو لتعجيل نضجه وفي وصفته،  ليكوامن إلى مصطلح Palladius))بالاديوس 

يتم غطس الإجاص في الماء عند الغليان أين يبقى للفترة الكافية ولن يتم استخراجه إلا عند برود 

 .، مما يؤول بنا إلى احتمال أنه بالإضافة إلى الموريا، فقد شكل الليكوامن كذلك محلولا مملحا14الماء

  : Haimation ن ماتيوايه5.4.6.
تبعا لمؤلف الجيوبونيكا، يعد الهايماتيون بمثابة أفضل أنواع القاروم والذي يقوم إعداده على أحشاء 

 (Wim Van Neer & Thomas Parker, 2008, p. 1824) التونة، الخياشم، العصارة وكذلك الدم

 :أنواع المرق الأخرى 6.4.6.
 Oenogarum الممزوج بالنبيذ: القاروم1.6.4.6.

 ، الخل والزيتون والتي سبق أن حددهاممزوجة بالنبيذتذكر كذلك المصادر صلصات سمك 

 15مما يؤكد إصرار بليني الأقدم على تعدد أنواع المرق .(Dumitrache, 2009, p. 559)ر.كورتيوس

                                                                                                                                                                                
de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs 

vertus ou leurs crimes ouvrage entièrement neuf, rédigé par une Société de gens de lettres et de 

savants, 1845, p. 174). 

14« Liquamen de piris castimoniale sic fiet. Pira maturissima cum sale calcantur integra », 

De l'économie rurale, 3,25. 

15 "creveruntque genera ad infinitum", (Driard et al., 2017, p. 185) . 
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 :عدة تسميات ومن ضمنها القاروم الممزوج بالنبيذيحمل 

oenogarum (garoenum, vinum et liquamen), oleogarum (eleogarum, ex oleo liquamen, 

liquamen et oleo, liquamen oleo mixtum) 

 .Dumitrache, 2009, p)يتم الحصول على هذه الصلصة بمزج القاروم بالنبيذ مع إضافة توابل مسلوقة

بين القاروم والنبيذ ما مرق يمزج  استخراجوقد سبق وأن وصف لنا غارغيليوس مارتياليس كيفية   (558

 De Medicina et de)بحيث نحصل عند انتهاء المرحلة الأولى من التحضير على قاروم ثم ليكوامن

62)Virtute Herbarum, ،  مؤلف أن المنتوج النهائي للوصفة يتمثل بالتحديد في البينما يرد في نفس

ترد نفس . 17بمزج مقياسين من الليكوامن بنصف مقياس من النبيذ عليهويتم الحصول  16الأوينوغاروم 

 .Driard et al., 2017, p) ((XX, 46) ; المقاييس في مؤلف الجيوبونيكا دون تحديد نوع المرق المقصود

201)(. 

يشير بليني الأقدم إلى الأوينوغاروم على أساس أنه مشروب مكون من القاروم، له لون النبيذ المعسل 

 .18تسمح بتناوله كشراب القديم ويضيف أنه مخفف بصفة

تأتي المخلفات الأثرية بدورها لتدعيم ما يرد في المصادر ولا سيما أنفورات منطقة بيتيكا بإيبيريا التي 

توفينا ببعض التفاصيل. تنص  tituli picti)) تعود إلى الإمبراطورية العليا والتي تحمل نقوشًا ملونة

والذي  "() Vin () Lump" ، على محتوى مكون من Dressel 7 / Pompei VII من نمط  نقيشة الأنفورة

 Cala)) من جهة ثانية، فقد خلفت بضائع حطام كالا روسانا  قد يكون مزيجا من مرق السمك والنبيذ ؛

Rossana  تشير إلى مرق السمك وال  مع نقوش ملونة 9و  7دريسل  نمطأنفورات منLump،  فضلا

                                                           
16« Confectio liquaminis quod oenogarum vocant" (De Medicina et de Virtute Herbarum, 62)  

17 « surmuntur buius liquoris sestarii duo et cum dimidio boni vini sestario commiscentur»(Driard 

et al., 2017, p. 201) 

18 « sicuti garum ad colorem mulsi ueteris adeoque suauitatem dilutum, ut bibi possit. » (Pline l’ancien, H.N, 

31,44) 
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مليح والتي أثبتت فيها تحاليل قاع الأحواض وجود مخلفات عن الحفريات التي أجريت في ورشات الت

 .(Driard et al., 2017, p. 201)مما يدعم الوجود الفعلي لهذا النوع من الإنتاج ،للعنب

 Oxygarum :القاروم الممزوج بالخل2.6.4.6.
لى أن بعض سكان إشارة للقاروم الممزوج بالخل  (Athenaeus de Naucratis)أثينيوس  ترد لدى وا 

 لحاجياتهم الخاصة ( Oxygarum)منطقة البونت اعتادوا على إعداد ما ي سمى بال الأوكسيجاروم 

(Banquet des sages,9,366)  زج القاروم بالخل مع إضافة الرومان لاحقا وأعدوه باللجوء إلى م. تبناه

تتعدد الإشارات إلى كلا المنتوجين في  .(Dumitrache,2009,p.558)لتسهيل عملية الهضم توابل

إشارة للأينوغاروم و  14، حيث نجد (Grocoq et Grainger 2006, pp. 335-336)وصفات أبيكيوس

إشارتين للأوكسيقاروم، في حين تتكرر الصلصات التي تمزج ما بين الليكوامن والنبيذ أو ما بين 

المنتوجات المذكورة أعلاه والمكونة من مرق السمك والنبيذ أو من الواضح أن  .الليكوامن والأسيتوم

 .(Driard et al., 2017, p. 201)حتى الخل تستجيب إلى أولويات الطبخ القديم أي إلى الطلب

  lymphatum لمفاتوم3.6.4.6.
سمحت التحاليل التي أجريت على محتوى  النبيذ وقد أنواع ي عد اللمفاتوم بمثابة خليط من مختلف

بتحديد نوع من القاروم  Castrum Praetorium (Dumitrache,2009, p. 557) الأنفورات المكتشفة في

 .(.Isidore de Séville, Etymologiae : XX, 3, 6) أن است هلك لفترة طويلة بعد إنتاجه ي حتمل

  Laccatum :لاكاتوم4.6.4.6.
. قد يكون تابلا أو ملونا  - lac / lacca / laccat - هي صلصة سمك اشت ق اسمها من أحد المكونات

بمقاطعة  كما قد يشير إلى موقع جغرافي وبالتحديد لاكا، الواقعة شرق منطقة بيتيكا

غامضة تبقى مكونات اللمفاتوم واللكتاتوم  نلتمس مما سبق أن. (Dumitrache, 2009, p. 557)اإيبيري

لأمر للبقية، فتختلف الآراء ما بين من يرى أن ا بالنسبة لباحثين مثل ر.إيتيان و م. مايي؛ أما بالنسبة
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في حين يميل البعض الآخر إلى أنها صلصات، مستندين في ذلك إلى  يتعلق بأنواع مختلفة من النبيذ

 .(Etienne & Mayet, 2002, p. 53)مورفولوجيا الأنفورات وكذلك النقوش

 (Cepa )كيبا  و  (Oliva) وليفاتي أختلف تماما من الصلصات يحمل تسميتشير المصادر إلى نوع م

يذكر  .والتي يمكن أن تشير إلى وصفة تمزج ما بين السمك ومكونات إضافية مثل الزيتون أو البصل

. أما كيلسوس 19من جهته مارتياليس خليطًا مكونا من نبات الكبر، البصل بالإضافة إلى الهالك

(Celse) ا غطس الزيتون الأبيض في محلول في مؤلفه المخصص إلى الطب، وصفة يتم فيه، فيذكر

نشير أخيرا العثور على نقيشة على لوحة رصاصية مؤرخة  20شديد التمليح )موريا( أو تنقيعه في الخل

تنص، من ضمن عناصر أخرى، على طلب غير ملبىَ  Lattes ميلادي، من مدينة بالقرن الخامس

 .(Driard et al., 2017, p. 183) يخص مرق القاروم الممزوج بالزيتون 

  Garum castimoniale ou castum :قاروم كاستيمونيال أو كاستوم5.6.4.6.
لمجتمع، يحمل نظامهم الغذائي بعض يشكل هذا المرق نوعا خاصا، كونه موجه إلى شرائح من ا

الممنوعات المتعلقة إما بالدين أو باتجاه فلسفي معين. يرد لدى بليني مثلا أنه كان مخصصا لليهود 

الحراشيف من المحرمات في تقاليدهم الدينية  بدون دون سواهم حيث يندمج السمك 

(Dumitrache,2009 p. 557)  وصفة مستوحاة من الهالك يضيف المؤرخ أنه تم الحرص على إعداد

 ,Pline)أين يتم انتقاء الأسماك المنعدمة الحراشيف لإعداد الكاستوم احتراما لتلك المحرمات الغذائية

 HN,31,44) . 

نشير في هذا الصدد إلى أن تصنيف الحيوانات في التقاليد الغذائية اليهودية قائم أساسا على مبدئي  

( ، 1270-1194بالنسبة لنهاميدس ) كانة ومصف الكائنات.الطهارة والنجاسة وليس على أساس م
                                                           

19 « Capparin et putri cepas allece natantis »(Epigramme, 3,77, 5). 

20 « oleae albae ex dura muria, eaedem aceto intinctae (De la médecine,2,24). 
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ي منع في الديانة اليهودية استهلاك الأسماك التي تحمل حراشف أو أجنحة باعتبارها تعيش في قاع 

كل  النقائش الملونة على سبيل المثال، يرد أن في .(Gracia, 2014, p.20.64) البحار وأغلبيتها سامة

 ,Muria Casta (Dumitrache  و ال  Garum castum، ال  Garum castum scombri  من ال

2009., p. 557)   بامتيازات تجارية كما و جدت ورشات اقترحت لزبائنها صلصات تحترم فيها  تمتع

يبدو كذلك أنه في مدينة بومبي ، تم إعداد قاروم موجَه خصيصًا إلى  التقاليد الدينية للمستهلكين ؛

 .(Dumitrache,2009, p.557)السوق اليهودي بالعاصمة روما

  codea : كوداي 6.6.4.6.
هو منتوج من المشتقات الذي است عمل في إعداده ذيل السمك كما يوحي بذلك إسم المنتوج كوداي؛ 

الذي يصفه لنا .(Casasola et al., 2007, p. 356) يمكن كذلك أن يتعلق الأمر بسمك الكورديلاس

اشت ق اسمه من كلمتي بالوس و  الذي بلينوس الأقدم على أساس أنه سمك البونيت الأطلسي

 .(Histoire naturelle,32,53)ميوتيد

 المنتوج
 salsa-mentum السمك المملح

 Tetragona الأضلاع سمك رباعي القطع

 Trigona الأضلاع ثلاثي سمك القطع

 Cubia مكعب شكل في سمك القطع

 Meladrya البلوط شجرة ألواح شكل لها التي القطع

 مرق السمك
 Garum قارومال

 garum sociorum القاروم سوكريوم
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 Arcanum garum الركنوم قاروم

 Mauria الموريا

 Hallex,Allec,Hallec الهالك

 Liquamen الليكوامن

 Oenogarum بالنبيذ الممزوج القاروم

 Oxygarum بالخل الممزوج القاروم

 garum haimation القاروم هيماتوم

 lymphatum اللمفاتوم

 Laccatum اللاكاتوم

 Garum castimoniale ou castum كاستوم أو كاستيمونيال قاروم

 Codae كوداي

 منتوجات التمليح ومرق السمك. : أنواع2 جدول

 :مرق السمك تقنيات التحضير7.
ما يمكن استخلاصه مما سبق ذكره هو توفر مجموعة واسعة من المنتوجات النابعة من وصفات 

لفة مع إدماج صيغ مستوحاة من كل منها. باعتبار أن المبدأ نفسه، فقد صادف تحضيرية مخت

فالفروقات ملموسة وهو ما آل ب  ،الباحثون تعقيدات لتحديد خاصية كل منها بدقة. بالرغم من ذلك

مختلفة بمثابة منتوجين نابعين من مراحل  السلسمنتا ور.كورتيوس في ختام دراسته إلى اعتبار القاروم 

. على هذا المملح والسمكين يلتقيان في المكونات التحضيرية القاعدية وهي الملح، المحلول ح في

ئية التي تنفرد بها تلك الصلصات الأساس، يجدر بنا التدقيق في الخصوصيات التقنية والكيميا

ما  لتحضير القاروم مثلا، فمن الضروري اللجوء إلى استخدام كميات معتبرة من الملح، يتراوح قدرها
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بين ربع وث من الحجم الكلي للأسماك المستعملة؛ هذا وتختلف الآراء والشهادات في المصادر حول 

 .النسب

و  (Modius)من السمك  مقدار موديوس، وصفة يتم فيها مزج  (46,03XX) ترد في الجيوبونيكا مثلا

مع تفضيل نوع التونة  )9صورة ( Setier)) (Etienne & Mayet, 2002, p. 44)ملحال مقداري سيتيي من

يمكن كذلك إضافة  أو الماكرو الكامل أي بأحشائه وذلك للحصول على منتوج قوي وذات جودة.

مثلا شرط أن  (Desse, Desse- Berset, 2000.p.74)ذات الحجم الصغير على غرار الأكوا  أسماك

. يمكن أخيرا إضافة (Etienne, Mayet, 2002, p. 44)تكون ن قعت في محلول مملح بداخل أحواض

  .(Botte, 2009.p.20)النبيذ، الماء أو الزيت

وهو مصطلح عام  Apua) )لأبوا جوء إلى سمكة صغيرة كاملة تدعى االل القاروم، يمكن كذلك لتحضير

وصغار ذلك بيض السمك  ورد لدى بليني الأقدم وتلتقي فيه كل الأسماك الصغيرة الحجم بما في

 Desse)ي طلق أحيانا على هذه الصيغة التحضيرية للأسماك الكاملة الصغيرة تسمية ليكوامن  السمك.

& Desse-Berset, 2000, p. 74)  الأسماك، السائل المنوي والتي يمكن إثرائها بإضافة نفايات

البيض والدم أو حتى إضافة الجمبري والمحار وشتى الصدفيات. نتحصل بذلك على أطعمة  للأسماك،

 .(Ponsich & Tarradell, 1965, p. 98)مختلفة لطالما حظيت بشغف الطبقات الراقية

لفترة تتراوح من بضعة أشهر إلى بضعة سنوات، قبل تسويقه في شكل عجينة أو  ي ترك حينها المزيج

لمؤلف الجيوبونيكا، فقد و جدت طريقتان: النقع الطويل المدى  سائل )صلصة(. في ذات السياق وتبعا

تحدث خلال  .(Etienne & Mayet, 2002, p. 46)تحت أشعة الشمس أو الطهي في محلول مملح

من خلال أنزيمات  L'autolyseعملية التنقيع تفاعلات كيميائية تتلخص فيما يلي: الهضم الذاتي

التي تنشأ بداخل الجهاز الهضمي. أما عن الملح، فباعتبار طبيعته المطهرة،  Diastasesالدياستاز 

لال الأنسجة إلى مرق فهو يمنع سيرورة التعفن، في حين يتحول السائل الناتج عن فقدان الماء وانح
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أما عن الكميات، فهي متعددة وقد أعتيد على .(Desse & Desse-Berset, 2000, p. 74)غني بالأزوت

تحضير مرق في كميات صغيرة وفي شتى أنواع وأحجام الحاويات، شرط احترام نسب الملح أو 

 Desse & Desse-(Berset, 2000, p. 74; Slim et al., 2005, p. 112))المحلول المملح، تماشيا والمناخ

في أحواض كبيرة الحجم مع تفاوت في فترات التنقيع، إما معروضا تحت أشعة  كما قد ي صنع، 

 Desse)المنتوج في قدور كبيرة الشمس لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر أو أقل من ذلك باللجوء إلى طهي

& Desse-Berset, 2000, p. 74) وفيما يتعلق بالطهي، فيفيدنا ميستر أنطوان (Mestre Antoine) 

 Ponsich)""... يوضع السمك والملح بعدها على النار حتى يطهى، أي ريثما يخفضبالوصفة الآتية: 

& Tarradell, 1965, p. 103). 

 

 

 

 

 . (A.Hiles)جيوبونيكا كتاب طريقة عن ليكومن تحضير مراحل: 15صورة 
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لم يغفل الباحثون عن فرصة إعداد تلك الوصفات اعتمادا على ما أفادتهم به المصادر وفي هذا .

الإطار، فقد أثبتت أبحاث علم الآثار التجريبي إمكانية الحصول على منتوج ذات جودة عالية، سواء 

المجال كل ما يستوجب القيام به هو ترك  .(03)جدولأو البنية، دون تدخل بشري  ق الأمر بالذو تعلق 

بيئة مغلقة مع تزويد منتظم للأحواض بالماء. نشير فقط إلى أن طريقة الإنتاج  الكيميائي في للتفاعل

تختلف هنا عن الوصفات التي ترد في المصادر ولاسيما في مؤلف الجيوبونيكا، الذي يوفينا بوصفة 

ضير الليكوامن. بالرغم من التفاصيل القيمة التي تحتويها تلك النصوص، يبقى أن تحضير تح

في أحواض ذات أحجام معتبرة. نشير مثلا إلى أن  نماا  يتم في حاويات من الفخار و لا الصلصة 

و  2معظم الحركات التي يقوم بها الحرفي صعبة الإنجاز فيما يتعلق بأحواض تتراوح مقاساتها ما بين 

أمتار وبعمق مماثل كالمباشرة بالتحريك المنتظم لمثل هكذا كميات أيا كانت الأداة  4

 .(Driard et al., 2017, p. 59)المستعملة

 راحل تحضير مرق السمك في التمليحم
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 .(Driard, 2011) التمليح حواضأاحث دريارد لتحضير مرق السمك في : فرضية مقترحة من الب3جدول

أثبتت على سبيل المثال دراسة تمت في أحواض مدينة نابل على الساحل التونسي أن المنتوج في 

، تماشيا والتنظيم الطبقي، لم يخضع إلى عملية تخمير، مما يبعدنا عن الوصفة 3الحوض رقم 

نما المعروفة للقاروم الذي يتطلب مزجا منتظما. قد يثبت ما سبق أن ما احتواه الحوض لم يكن مرقا و  ا 

أن هذا  (C.Driard) در دريا يقترح من جهته س. .(Slim et al., 2005, p. 171)منتوجا مملحا لا أكثر

برسي  -أما عن ديس النوع من المنتوجات كان بمثابة صلصات لم تصل إلى مرحلة النضج النهائية.

و ج. ديس، يمكن الفصل ما بين المنتوجات استنادا إلى عناصر الهيكل، طول الأجسام و وضعية 

ا أكبر وعظامها كاملة ذات مفاصل واضحة العظام. إن كان عدد الأسماك ضعيف نسبيا، حجمه

على ، (Theodoropoulou,2014,p.220)ومحفوظة، يمكن حينها احتمال أن المنتوج هو السالسامنتوم 

عكس المرق، أين تأتي العظام في حالة حفظ رديئة جد بسبب التفاعلات الفيزيوكيماوية التي تكون 

تدلي المصادر بتوفر منتوجات . (Theodoropoulou, 2014, p. 221)أقوى )حرارة، تحلل، تخمر( 

 ,Tétragone, Trigone, Cubia)تتدخل في إعدادها أجزاء مملحة من الأسماك الكبيرة الحجم  أخرى 

(Melandrya عملت في حين است   ،ينفرد بها نوع الهالك كما ،على العظام قليلة أو بنسبة  تحتو لم والتي

 Van) محكمةة قالموريا، أنواع تمت تصفيتها مسبقا بطري مثل القاروم، الليكوامن و ،في الأنواع الأخرى 
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Neer & Thomas Parker, 2008, p. 1822) .اعلى هذا الأساس، يبقى تحديد نوع المنتوج خاضع 

 .تعقيدات لا تسمح بالجزم بالرغم من التحاليلل

أين يتم اللجوء إلى المحلول المملح و بونسيش بتنميط الأحواض تبعا لأحجامها  قام من جهته م.

ستخدم كذلك لتحضير القاروم في أحواض ذات أحجام لضمان تنقع النفايات التي كانت ت  

ت ستعمل لتحضير السمك  ، فكانتالأحواض الكبيرة.أما (Ponsich & Tarradell, 1965, p. 103)أصغر

يصعب الجزم فيما إن احتضن . بالرغم مما سبق ذكره، (Ponsich & Tarradell, 1965, p. 33)المملح

خلال المرحلة  ظ بهيكله، نظرا لتشابه مراحل التحضير، خاصةالحوض صلصات أو سمكا مملحا احتف

 لتحديد نوع المنتوج في كل حوض.ت طرح بالنسبة نفس الإشكالية و  الأولى من التنقيع

عابرة، المحلية المتاحة، مستقرة كانت أو  بالأنواعفي سياق تحديد أنواع المنتوجات، فكل منها مرهون 

ن منتوج الورشات. أبعد من ذلك، فالتنوع البيولوجي البحري واقع لا يؤول إلى فوارق في الذوق بي مما

ستهان به وقد أثبتت الدراسات المقارنة أنه يصعب تحديد تركيبة عامة تلتقي فيها كل المنتوجات بما ي  

حديد نوع لتلكن يبقى أن  (Garnier, 2020, p. 23) في ذلك الصلصات المنتجة من نفس أنواع السمك

توج من نوع نفي حالة ما إن كان الم .جزء منهإما كاملا أو  الهيكل،لابد من توفر فالسمك المستخدم، 

استحالة مما يؤول إلى  حشاء أسماك ضمن الأسماك الكاملةدماج لحوم أو أإ يتم كذلكالقاروم، فقد 

زء منه تعرضت إلى عملية بجتحديد نوع الأسماك المستعملة باعتبار تلك التي أضيفت دون هيكل أو 

صطادة خلال فصل الم   تلكالتحلل الذاتي ولاسيما الأسماك الدهنية على غرار التونة وخاصة 

التنقيبات وبالتحديد حاويات اللاتيوم فقد تدعم  في هذا الإطار،. (Driard et al., 2017, p. 55)الصيف

ما سبق، حيث أدلت التحاليل باحتوائها على مرق مكوًن من حوالي ثلاثين سمكا بحريا من نوع ال 

Alose  وهو قريب من سمك الرنجة(Hareng)  أنشوجات، ستة سمكات من نوع الماكرو، فضلا عن

ثمانية أجزاء أمامية من رؤوس الماكرو المقطوعة. يرى  فضلا عن ،صول الصغيرالسبرات وال سمك
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بأن اللجوء إلى قطع الرؤوس  ،) J. Desseو  (N. Desse-Berset ج. ديسو ديس برسيو  ن. كل من

في حين يمكن  ،الحفاظ على السمك ،يسمح بإزالة الدماء من الماكرو لتفادي فساد اللحوم ومن ثمة

ترد لدى بليني الأقدم إشارة تؤكد  .(Desse-Berset, Desse 2000)قارومالسترجع لإعداد الم  استخدام الدم 

ما سبق، حين يذكر اللجوء إلى الأحشاء و شتى الأجزاء التي كانت لت رمى )إن لم ت ستخدم في إعداد 

 21المرق(

رق كما حظيت والتي تم تصنيعها بشتى الط نستنتج مما سبق تعدد أنواع صلصات الأسماك المملحة

تلك المنتوجات بشغف ملحوظ لدى المجتمعات الإغريقية والرومانية. يتيح تنوع المنتوجات فرصة تنوع 

الخيارات مستجيبا لأولويات المجتمعات أيا كانت الطبقة الاجتماعية. يشهد من جهة ثانية تداول وتنوع 

ع في مختلف المقاطعات الرومانية الوصفات الواردة في المصادر الأدبية وكذلك توزيع ورشات التصني

على ثقل تلك الحرف الصناعية في الاقتصاد الروماني برمته. تبعا لبليني الأقدم، فإن سر ذلك الرواج 

يكمن في أن تلك المنتوجات لها دور في تعزيز أو رفع مذاق الأطعمة الخفيفة؛ يشير المؤرخ إلى 

عود إلى بحث المستهلك عن مذاق الملح مضيفا عنصر جدير بالذكر وهو أن سبب استهلاك القاروم ي

أن الإبداع في تنقيع الملح بشتى السبل مسألة متعة. على هذا الأساس، فتندرج أية صلصة سمك 

 .(Etienne & Mayet, 2002, p. 53)ضمن حمية الذواق المثالي

 :فضائل طبية اتذ مطبخيةوصفة 8.
خلال رحلته إلى مدينة ميداس، شمال غرب إيران  (Tobias)لنا المصادر أسطورة الشاب توبياس تروي 

سمكا وحشي  رأى حينحاليا، برفقة ملاك. بعد ليلة من الراحة، اقترب توبياس من نهر الدجلة ليغتسل 

ى جانبي ليلتهمه. طلب منه الملاك حينها أن يجلب السمكة إليه بمسك الفتحات عل الشكل يصبو نحوه

                                                           
21«Aliud etiamnum liquoris exquisiti genus, quod garum uocauere, intestinis piscium ceterisque, quae 

abicienda essent, sale maceratis, ut sit illa putrescentium sanies». (Pline, HN,31, 43, XLIII). 
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أخرج الملاك بما يلي: " الرأس. بعد كفاح عنيد، لفضت السمكة عند قدميه آخر أنفاسها. نصحه حينها

السمكة، واقتلع القلب والمرارة واللثة. ستلقاها في علاجات مفيدة للغاية". بعد نزع الأحشاء، شوى 

طعاما حتى نهاية الرحلة.  توبياس جزءًا من لحم السمك وباشر كلاهما بتمليح الباقي، مما وفر لهما

سأل توبياس الملاك عن فائدة الأجزاء المحفوظة، فأجاب: مرارته جيدة لدهن الأعين وأينما وُجد 

 . (16،17،18ة)صور (Overberg, 1846, p. 561)" )في قرينة العين(ورم، فهي تشفيه

الأسماك المذكورة في كتاب العهد القديم. سيلجأ إليها الإغريق  يفيدنا ما سبق بالفوائد الطبية لأحشاء

والرومان بعد ذلك لعلاج بعض الأعراض الصحية، مثلما يوضحه لنا بليني الأقدم مرارا لما يصف لنا 

علاجات تعتمد على مرق السمك أو حين يصرح بأنها بمثابة دواء. يرد على سبيل المثال أن الهالك 

شرط أن ي سكب على الجلد بعد شقه، كما يوصى باستخدامه ضد عضات الكلاب يعالج جرب الأغنام 

تنين البحر. في الحالة الأخيرة، يتم مزجه بخيوط بحيث يشكل الكل ضمادة متماسكة.  والتماسيح وحتى

يشير كذلك المؤرخ إلى دور القاروم في شفاء الحروق الحديثة، شرط سكبه دون النطق باسمه كما يفيد 

. (Grimal & Monod, 1952, p. 27‑28)ح الحادة، السائلة أو اضطرابات الجهاز الهضميضد الق ر 

نرى بذلك مختلف المنافع التي يحملها مرق السمك سواء كمحفز هضمي أو كوسيلة علاجية مثبتة ولنا 

 .(Ponsich & Tarradell, 1965, p. 98) ذلكأن نعتبر دور نسبة الأزوت التي يحتضنها في 

أما عن كيلسوس، الذي يتطرق بدوره إلى النظام الغذائي الصحي ولاسيما أهمية معرفة المواد الغذائية 

 ,De la médecine) الضارةوتأثيرها على الجسم، فيعتبر السمك المملح والقاروم غذاء ذات السوائل 

2,21). 

، بليني الأقدم، (Dioscoride) سواء من خلال شهادات ديوسكوريدنستخلص أنه طوال الفترة القديمة، 

لى غاية إيزيدور الإشبيلي خلال القرن السابع ميلادي، شكل مرق السمك منبعا لشتى  أبيكيوس وا 
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اجه عند انتهاء الفترة و ساهمت في ترسخ شهرته ولم يتوقف ر الأذواق كما امتاز بخصائص علاجية قد 

-Holens) تلك الإشارات في وصف الأطباء الإسبانيين العرب والمغاربةالقديمة. نلاحظ استمرار 

Halimi, s. d., p. 357)  للقاروم ومن ضمنهم عبد الرزاق الجزائري الذي يشير في أطروحته حول المادة

الطبية، تحت عنوان "كاشف الألغاز" إلى علاج يعتمد على البذور وخاصة الشعير والقمح اللين 

يه إسم قاروم. ي طلق عل والذي السنة" مرى "بالإضافة إلى مرق تم تحضيره بأسماك السنة أو ما يسميه 

 .Jazāʾirī, 1874, p)يصف كذلك فعاليته ضد أمراض الجهاز الهضمي، عرق الأسى وآلام الحرقفة

217). 

 Coquina Medicinae"الطب  يخدم)القرن الثاني ميلادي( أن الطبخ (Terentius) يوستيرنتي صرح 

famulatrix est" حظي مرق السمك مثل ال فقدانطلاقا من ذلك، و  ؛ Garum تتفق واعتبارات  بمكانة

حيث نلقاه في وصفات الطبخ والطب على حد سواء وذلك منذ عهد ديوسكوريد ولاجونا إلى  تيرنتيوس

لأطباء العرب الأندلسيين والمغاربة أي على فترة تمتد ما بين القرنين الأول والسادس عشر غاية ا

 .ميلادي

. 
 

 

 

 

 

 

 

تابوت القديس كويتري يحمل مشهد توبي والسمك مؤرخ بين القرن الخامس والرابع ميلادي بمتحف  :16صورة 
 لندس بفرنسا
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لحظة استئصال أحشاء السمك من طرف  تجسدل في لوحة جاكوبو فيغنالي توبياس والأرشيدوق رافائي :17 صورة
 (، فلورنسيا.1592-1644متحف سان ماركو ديل أنجليكو ). رافايل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (، متحف هرميتاج، روسيا.1620: القديس رافاييل يشفي عيون توبيت، لوحة دومينيكو فيتي )18 صورة  
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 وسط:المتالقاروم في الحوض  استمرارية9.
إن كان تحديد أصول التمليح ومرق السمك يفرض توفر أدلة مادية لا تزال نادرة، فتحيلنا المحددات 

على ضفاف الأنهار والبحار كان التي أدت إلى استهلاك وانتشار هذا النوع من المنتوجات إلى مهد 

أتاحت فرصة ابتكار  لتيوالنهرية اأو ما يسمى بالحضارات النهرية نظرا لوفرة وتنوع الموارد البحرية 

سبل لتصنيع وحفظ مختلف المنتوجات مما خلف ديناميكية تجارية من خلال التنقلات والتي وسعت 

 .(Etienne, Mayet, 2002,p. 8) المسوَق أكثر نطاق التسويق ومن ثمة رواج المنتوج 

 ,Gimal, Monodo خيلوسإس اليوناني استمرت هذه الصناعة لمدة تسعة قرون ابتداء من عهد الروائي

1952, p.27) إلى فترة حكم الإمبراطور ديوقليتيانوس (Gimal, Monodo,1952,p.27) ومن ثمة إلى

يمكن أن نجد أثرا لنوع الليكوامن خلال  .(Wilkins & Nadeau, 2015,p.375)غاية العصور الوسطى

 ; Jean-Thuillier, 2002, p. 185) تسمية غاروس من خلالميلادي(  16الفترة العثمانية )القرن 

Dumitrache, 2009, p. 553). 

السالمويرا، الموريا، والجارو والسالسوجو في ذات السياق، نشير إلى تداول مصطلحات أخرى مثل 

عشر ولذلك، فإن اختفت تسمية قاروم، فلا يعني ذلك اختفاء المنتوج. نلاحظ في خلال القرن السادس 

الواقع تعديلا في الاسم لا أكثر. إذا كان العثور على القاروم باللجوء إلى المصطلحات المتداولة يعد 

ة ، الذي ن ذكر أنه مشتق من الموريا اللاتينيالمصطلح اللاتيني العربي "موري" سهلًا نسبيًا، فإن

متوفر بكثرة في المصادر الأندلسية الخاصة بالطبخ، مما يثبت  )محلول مملح محفوظة بعد التخمير(

-Holens)استمرارية التقاليد المطبخية الرومانية في ثقافات تفصلها عن العصور القديمة عدة قرون 

Halimi, s. d., p. 356). 

 Murri deفي ذات السياق، نشير إلى أن الموريا الأكادية، المصنوعة من الحبوب )موري الحبوب 

céréales،) اليد المطبخية العربية الأندلسية قبل أن تختفي عن الطبخ العربي لقت مسلكا نحو التق
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إلى وجودها في الجزائر خلال القرنين السابع والثامن عشر، فضلا عن  (L.Bolens)ويشير ل. بولنس 

مؤلف عبد الرزاق الجزائري أين يرد، كما سبق الذكر، مصطلح مرى الذي يعني قاروم والذي تبنته 

 اللغة العربية.

المؤلف كذلك إلى أفضل الأنواع: يأتي الأول في شكل عجينة لينة، ت ستعمل فيها الحبوبيات  يشير

أما النوع الثاني، فيتم . (Garum Bouden)وبالتحديد القمح اللين والشعير وتحمل تسمية قاروم بودان 

القاروم لك ذلسنة( وهو الذي يحمل إسم قاروم. يضيف المؤلف أن اإعداده باستخدام سمك السنة )مرى 

 .(Jazāʾirī, 1874, p. 217)يتم تحضيره على النمط القديم

قديما، لكن يمكن  ماسيسيل والالماسيل هذا المنتوج متوفرا في مملكتي  يصعب الجزم فيما إن كان

الظروف ملائمة للتسويق  الفينيقيين، لقىافتراض أن دخول تلك الحرف الصناعية مع قدوم التجار 

خاصة وأن الحبوب كانت متوفرة بكثرة في نوميديا. نستنتج مما سبق أن مرق السمك من المنتوجات 

ن دل ذلك على التي قطعت أشواطا متتالية منذ الفترة القديمة إل ى غاية القرن الثامن عشر بالجزائر وا 

 شيء، فإنما يدل على ترسخه في تقاليد الطبخ المحلية. 

حاول الباحثون إيجاد إشارات فعلية لاستمرارية مختلف أنواع مرق السمك ولاسيما في منتوجات 

 & Desse) قاطالمنالمجتمعات الحديثة حيث لا تزال ت صنع على النمط التقليدي في العديد من 

Desse-Berset, 2000, p. 74)  ولاسيما في كل من آسيا وأوروبا، مما يشكل عنصرا مرجعيا هاما

بالنسبة للباحث في سعيه لإثبات استمرارية مرق السمك من جهة ثم التقرب أكثر من الصيغ 

ة في التحضيرية للصلصات والأسماك المعلبة خلال العصور القديمة. من ضمن الصلصات المنتج

في  (Patis) الباتيس في تايلاند أو (Nampla) نامبلا، نجد ال (Garnier, 2020, p. 19)جنوب شرق آسيا

المصنوع في  (Nuoc-mam)النووك مام لكن أقرب الصلصات هو  (Garnier, 2020, p. 17)الفيلبين 

. تمت مقارنتها في مناطق حوض البحر الأبيض (Grimal & Monod, 1952, p.31)كامبوديا والفيتنام
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 الكولاتورا دي أليكيأو  (Bottéro, 1995, p. 65)المصنوع في مدينة نيس (Pissalat) بيسالاالمتوسط بالـ

(Colatura di alici ) بإيطاليا المنتجة في مدينة نابولي(Botte, 2009, p.22). 

نشير هنا كذلك إلى موقع مكار في باكستان باعتباره دليل واضح على استمرارية إنتاج مرق السمك. 

نلاحظ مثلا أن الموارد البحرية لا تزال ت ستغل لإعداد إما أسماكا مملحة أو مجففة أو الاثنين معا. 

لسمك أو حتى بالرغم من أن التنقيبات لم تكشف بعد على مخلفات لورشات التمليح وا عداد مرق ا

فضاءات للإيواء، لكن من ضمن الفرضيات الأكثر احتمالا، نجد الاستقرار الموسمي في المواقع 

الساحلية أين أعتيد على استهلاك السمك من طرف عدد معتبر من السكان القادمين من المناطق 

 .Desse & Desse-Berset, 2000, pp)الداخلية من البلاد كما يبدو أن استمرت تلك العادة إلى حد اليوم

119‑134). 

Nuoc-Mam.10 :من مخلفات القاروم: 
الفيتنامي بكونه صلصة تشبه القاروم وترافق باستمرار الأطعمة التي  (Nuoc-Mam) نووك مامي عرف ال

ت دمج الأرز. يتم تعريفه على أساس أنه: "نوع من أنواع التحلل المائي، باعتباره ناتج عن الهضم الذاتي 

اجدة في غددها الهضمية. يحمي ذلك الهضم من التعفن البكتيري نظرا للأسماك بفضل الإنزيمات المتو 

لنسبة الملح المرتفعة؛ هذا وباعتبار ظروف إنجاز تلك العملية، فقد تتدخل الخمائر الميكروبية إلى 

للحصول على منتوج مناسب هو أن يتم الانحلال بفعل أنزيمات  جانب الهضم الذاتي، لكن ما يهم

و  (P.Grimal)وفقًا لـ ب.غريمال  .(Boury, 1950, p. 27)لا تتكاثر البكتيريا" الجهاز الهضمي وأن

 & Grimal)، يتم إعداد الصلصتين باللجوء إلى تقنيات مماثلة تكاد تتطابق(Th.Monod) ث.مونود

Monod, 1952, p. 31).  
به المنتوجات أساسا إلى طبيعة المكونات المستخدمة في الوصفة التحضيرية كالأسماك مثلا. يعود تشا

فيما يتعلق بالأسماك، فالبلم من الأسماك الأكثر رواجا في إعداد النووك مام ؛ هذا ويمكن كذلك 
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 مامنووك استخدام سمك السردين وشتى أنواع الأسماك الصغيرة. فيما يخص صيغ التسويق، فيتوفر ال

أو في  (Maas-van Berkel et al., 2005, p. 60)في أحجام صغيرة ويوضع إما في أوعية من الطين

. بعد انتقاء الأسماك، يتم تكديسها في طبقات بالتناوب مع الملح (conteneurs)خزانات معتبرة الحجم 

، في حين  (Botte, 2009, p. 21)5/1و  3/1؛ تتراوح نسبة السمك بالمقارنة مع الملح عموما ما بين 

؛ بمجرد ترتيب من الحشرات تأتي طبقة أخيرة وسميكة من الملح لتغطية ومن ثم حماية المنتوج

الطبقات، يتم وضع كتلة للضغط على المنتوج. بعد مرور ثلاثة أيام، لوحظ انخفاض حجم المنتوج 

تتفق الآراء على أن النضج  .(Botte, 2009, p.21)العام في حين يغمره محلول مملح نافذ عن الأسماك

في  غ 17و 15نسبة من الأزوت تتراوح ما بين الأمثل للمرق يتم لما يحتوي المحلول المملح على 

اللتر الواحد. يتم حينها استخراج عصير أوَل يكون ذات جودة عالية. تبقى مدة التنقيع مرهونة بنوع 

السمك ودرجة الحرارة السائدة في المحيط لكن بعد مرور بضعة أشهر من التخمير )بضعة أشهر 

. في تلك النووك مامالكبيرة(، يمكن سحب مرق  شهرًا للأسماك 18 إلى 12وللأسماك الصغيرة 

المرحلة، تتوفر خيارات لإعداد مختلف أنواع المرق بنوعيات متفاوتة ومن ضمنها مرق مكون من 

 وكما اعتيد عليه (Maas-van Berkel et al., 2005, p.60)نفايات يتم استخراجها باستعمال الماء المغلَى

 45تتجاوز درجة الحرارة  ن لالية باللجوء إلى التسخين، شرط أخلال الفترة القديمة، يمكن تعجيل العم

  . (19)صورة(Botte, 2009, p. 22)درجة مئوية
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 ( le Duong) في فانتييات نووك مام: متحف 19 صورة

 مدينة نيس: مثيل الهالك القديم بيسالا11.
أي السمك المملح( استمرارية تحضير مرق السمك وفقا  peis salat)يثبت وجود بيسالا مدينة نيس 

 .Botte, 2009, p)ور الوسطىواردا في وثائق مؤرخة بالعص peis salatللنمط التقليدي ونجد مصطلح 

منذ الفترة  استمرت هإعداد ةكيفي ومن المحتمل أنحسن للذوق لا بمثابة م  . يمكن اعتبار البيسا(23

التي ضيرية المكونات التحبنذكر على هذا الأساس،  .(Monot, 2011, p. 200)القديمة إلى يومنا هذا

 حتى يتضح لنا ذلك:تندكج في وصفة البيسالا 

غ من الملح ممزوجا ب  500(، Palaia -كيلو غ من سمك السردين الصغير )بالايا 2"المقادير:  

، القرنفل، ورق الغار، الزعتر، الفلفل الغير مطحون، زيت الزيتون. إزالة (Cinabre) غ من الزنجفر 15

 3الملح وسم، طبقة من  2ا. وضع في وعاء طبقة من السمك على سمك الرأس والأمعاء من البالاي

وحدات من القرنفل، قليل من الفلفل، ورقة غار، رشة من أوراق الزعتر المفتتة ؛ تليها طبقة من السمك 

وطبقة أخرى من الملح، طبقة من التوابل المعطرة وما إلى ذلك إلى غاية ملئ الحاوي )والذي يكون له 

لائمين(. ننتهي بطبقة من الملح والتوابل المعطرة. يوضع الحاوي في مكان بارد وخالي عرض وعمق م

من الغبار. في اليوم الثامن، تتم إزالة الزيت الذي يطفو على السطح بمغرف ثم قلّب عجينة السمك 
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 مع الحرص على بلوغ قاع الحاوي. تكرير العملية كل يوم ولمدة شهر مع (Buis)بملعقة خشب البقس 

الحرص على إزالة الزيت المتصاعد إلى السطح. بعد مرور شهر، يتم تمرير البالايا في منخل مصنوع 

يسمح بالإزالة الكاملة للحراشيف والعظام وكذا التوابل المعطرة. يوضع المعجون  الخيل والذيمن شعر 

فورا. بعد كل في وعاء مع إضافة طبقة رقيقة من زيت الزيتون. يمكن حينها استهلاك ال بيسالا 

 Médecin, 1972, recette 289, pp.322-323 In)"استهلاك، لابد من إضافة طبقة رقيقة من الزيت

Botte, 2009, p. 23)  
لـ إ. بوت، يمكن اعتبار الهالك بمثابة قريب للبيسالا الحديث، سواء تعلق الأمر بوصفة التحضير  تبعا

أو  (Poutine). تتكون الصلصة من صغار السمك (Botte, 2009, p. 23)أو بالشكل الخارجي للمنتوج

والذي، على عكس  (Azaïs, 1877, p. 126)المنقع في الملح (Monot & Ricard, 2011, p. 207)البلم

الهالك، الذي كان أدنى نوعية من القاروم باعتبار استعمال نفايات مستخرجة من القاروم أو معجون 

، فالبيسالا يحتل  (Botte, 2009, p. 23; Etienne & Mayet, 2002, p. 51)السمك الغير محلل كليا

  .(Monot & Ricard, 2011, p. 209)خر والمكلفاليوم مرتبة المنتوج الفا

ت نرى مما سبق أن تحويل الأسماك إحدى تقنيات الحفظ التي لا تزال متداولة إلى يومنا والتي استمر 

وحتى في البلدان بفضل الظروف التي دعمت توسعها في مختلف بلدان البحر الأبيض المتوسط 

الآسيوية مع وصفة تقوم على قواعد أساسية موحدة إلى حد ما تبعا للمناطق، كما قد تطرأ تعديلات 

القاعدي محلية. على اختلاف الفترات الزمنية المدروسة وكذا نوع الأسماك المختار، يبقى المفهوم 

مرهون بالمحددات التالية: التنقيع من خلال التحلل الذاتي للأسماك مع توفر كمية كافية من الملح 

لتفادي التكاثر البكتيري. تمتد مدة التنقيع من بضعة أيام إلى بضعة أشهر قبل الحصول على منتوج 

غنية بالأزوت. أما عن ، ذات نسبة ملوحة عالية و الصفراوي -البنينهائي في شكل صلصة تتخذ اللون 

 الغرض، فهو نفسه بالنسبة لكل أنواع الصلصات وينحصر في التتبيل ورفع مذاق الأطباق.
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 القديمة:ومسألة الرائحة خلال الفترة  السمك مرق 12.
 كريهة؟هل كان للقاروم رائحة 

لتي تتفق لا يمكننا تجاهل جملة من الشهادات التي تمتد من العصور القديمة إلى غاية الوسطى وا

على دور رائحة ذلك المنتوج الثمين في إثارة النفور والاشمئزاز. إلى جانب سينيك، الذي يصفه "العفن 

كشتيمة بحيث  Hallex viriعبارة القرن الثالث قبل الميلاد( الذي يلجأ إلى بلاوتوس ) " وكذلكالنتن

الوسطى حيث ترد في ملتقيات "، نلاحظ استمرارا لذلك العزوف خلال العصور "الرجال النتنةتعني 

)القرن السادس عشر( إشارة إلى الرائحة الكريهة للأسماك قائلا: "لن تكفيك  (Erasme) إيراسموس

البحيرات ولا الأنهار لغسل ذلك السمك الفاسد، حتى أنك تضيع الماء هدرا، فيبقى السمك سمكا حتى 

  (Erasme, Les Colloques, L’ichthyophagie, 40,31)إن دهنته عطرا"

نفسها تلك التي اتفقت عليها المصادر  النووك مامشهادات الأوروبيين الذين تذوقوا  أما اليوم، فتبقى

الجبنة القوية  رائحةفيما يخص القاروم؛ هذا ويبدو أن تلك الرائحة لا تزعج الآسيويين أكثر مما تزعجنا 

(Grimal & Monod, 1952, pp. 33-34). 
غالبًا ما تتمركز ورشات التمليح بداخل النسيج العمراني للمدن وبالتحديد في الأحياء ذات المستوى 

 المعيشي الراقي؛ هو ما تثبته ورشة تمليح موقع تيبازة مثلا والمتواجدة بالضبط في حي المنازل الفاخرة

يحيلنا ذلك إلى احتمال وجود تقنية أو ما شبه ذلك للحد  تنتمي الى فيلا.او ورشة الجزر الثالث التي 

أو على الأقل التخفيف من حدة الروائح الكريهة كما يمكن احتمال اعتياد السكان عليها؛ هو ما تثبته 

مدابغ مدينة فاس بالمغرب اليوم، أين تسبب رائحة جلود الحيوانات المعالجة إزعاجا بالنسبة لمن لا 

ش في الحي، على عكس من يقطن فيه طوال السنة بحيث أدمجوا تلك الروائح ضمن بقية الروائح يعي

 اليومية المعتادة.



 البوني   -الشرقية إلى الإرث الفينيقي من الأصول التمليح ومرق السمك في شمال إفريقيا                 الفصل الأول                         
 

 

 

108 

نادرا ما نصادف في المصادر إشارات إلى رائحة مرق السمك ومع ذلك، فتظل مسألة أساسية لأنها 

لان بحيث تذوق من المحددات التي تؤثر في رواج المنتوج ونقصد بذلك أن الذوق والشم متكام

الأطعمة قائم على تحديد الطعم، الرائحة، الملمس )التركيبة( وكذا درجة الحرارة. نلاحظ خلال الفترة 

القديمة ميول البعض إلى مرق السمك إما لمكانتها الاجتماعية أو لذوقها مع تجاهل الرائحة، بينما 

نوع من المنتوجات إما بسبب يعبر البعض الآخر بصراحة متناهية عن عزوفهم التام عن ذلك ال

المظهر، كيفية التحضير أو الرائحة وعلى هذا الأساس، يبدو لنا مهما أن نمنح الرائحة مكانتها ضمن 

-الاجتماعيإشكاليات البحث في حرفتي التمليح وا عداد مرق السمك مع تسليط الضوء على الجانب 

 .الثقافي
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 الفصل الأول: ملحق   

 (Google Earth). : تبين موقع المدن التي تم ذكرها في الفصل الأول3 خريطة

 
 ديمةقوحدات قياس الفترة ال تعريف
والتي كانت  والرومان،قياس قدرة السوائل عند اليونانيين 

 لترات 3تساوي 
Conges 

 الجافة، الأشياء لقياس يستخدم كانتوحدة قياس رومانية 
 .الأمفورا ثلث أو ،لتر8نت تساوي حوالي كا الحبوب؛ وجميع

Modius 

 الجافة والمواد الحبوب كمية لتحديد تستخدم قياس وحدة
 إلى 150النبيذ يساوي  المثال مقطع سبيل على.والسوائل
 .المنطقة حسب لتر 300

Sextarius 

 .في افصل الأول المذكورةوحدات القياس الفترة القديمة  :4 جدول

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  الثاني:الفصل 

 

اللازمة والمواد التقنيات  

 لإنتاج المرق والسمك المملح في

 الجزائر
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 مقدمة الفصل:

ازدهار مرهون إلى حد واسع تشهد المخلفات الأثرية للمدن المطلة على البحر الأبيض المتوسط على 

ع الأسماك من أهم الأسس بالموارد البحرية والزراعية )الزيتون والكروم(. يُعد استهلاك مختلف أنوا 

يصعب السيطرة عليها ولا سيما بسبب الظواهر  مختلفة،التي يتوقف صيدها على عوامل  الغذائية

النشاط البشري. لم يمنع ذلك من أن يرتقي صيد  مجالاتالبيئية والمناخية التي تؤثر على مختلف 

ويره إلى حرفة إلى تط ،الأسماك إلى مستوى الأنشطة الاقتصادية والتجارية الأكثر أهمية ومن ثمة

، مما آل إلى تجارة بحرية نشطة والصلصاتإنتاج الأسماك المملحة والمتمثلة في  صناعية معترف بها

 وحرفة مثمرة في المدن الساحلية.

في إنتاج السمك  المُستخدمةاط هذا الفصل، المخصص لتقنيات الصيد ومختلف أنواع الأسماك ين

ى اختلاف أنواعها والتي سمحت بضمان عل الأدوات والمعداتالمملح والصلصات، بالتوقف على 

باستعراض مختلف الأدوات المعروضة في مبدئيا . على هذا الأساس، سنقوم والمنتظمالإنتاج الأمثل 

حف الجزائر مع ربطها بمشاهد اللوحات الفسيفسائية الأفريقية )في الجزائر على وجه التحديد(، التي متا

نما تتسع إلى المناطق الداخلية كذلك، على  لا تقتصر مشاهدها البحرية على المدن الساحلية فحسب وا 

قية الرومانية أمل التقرب من الأذواق وكذا سبل التصنيع التي اختارها سكان المقاطعات الإفري

(Lassus, 1962, p. 127)من جهة ثانية، تظهر على تلك المشاهد واقعية مستوحاة من الحياة المحلية . 

احتمال أن استغلال موارد البحر مما يؤول بنا إلى  ،لمواقعل تبعاشعبية تلك الأنشطة لك وقد يعكس ذ

التطرق إلى الملح حسب النوع ومجالات التوظيف  أخيرا الداخلية. سيتمازدهار المدن  قد أدى دوره في

 وفقا لما أفادتنا به المصادر.
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 :القديمةمنذ فترة ما قبل التاريخ إلى غاية الفترة  الصيد ت. تقنيا13
ية كيف فهمفرصة ذلك  . يتيح لناوارد الغذائية الرئيسية للإنسانلطالما شكل صيد الأسماك أحد الم

. وفقا للشاعر (Paugy et al., 2015, p. 171)فهمه لها  ودقة تفاعله مع البيئة التي تحتضنه

 ,Sternberg)، تؤدي التقنية المستخدمة دورا أساسيا في مردودية حملات الصيد (Ovide)أوفيديوس

2015, p. 39) لى هذا الأساس، يسمح لنا فهم وتحليل المسار التطوري لتقنيات الصيد بتتبع وع

الخطوات التي ارتقت به إلى مستوى الحرفة الصناعية. على هذا النحو، فإن اختيار أنواع الأسماك 

المستخدمة في التمليح أمر بالغ الأهمية، باعتباره ينطوي على معرفة واسعة لكيفية صيد تلك 

 الأسماك.

وعلى ي مخلفات معدات وتقنيات الصيد بحرص الصيادين على الميزات البيولوجية للأسماك تدل

فاختيار تقنية محددة يتوقف على نوع  ،ولذلك (Paugy et al., 2015, p. 171)لظروف الإيكولوجية ا

ي قارية أو أعالجد بها: أنهار، بحيرات، هضاب او تتوكذا البيئة الطبيعية التي  ةالأسماك المطلوب

 .(Botte, 2009, p. 61)البحار

إلى جانب أوفيديوس، نجد كذلك إشارة لدى ترتوليانوس إلى ضرورة التحكم في تقنيات الصيد كشرط 

من الأدوات معتبرا عددا  ، فهو يستوجبو فظأولي، معتبرا أن "الصيد، بعيدا عن كونه فن بسيط 

لذلك، فإن المسألة تفوق  .(Œuvres morales, 976)خداع الأسماك ومفاجئتهم" لمن الحيل  وكذلك

المعرفة البيولوجية والإيكولوجية لتتسع إلى معرفة سلوك الأسماك ذاتها حتى يُوفق الصياد في خداعها 

 .(Bekker-Nielsen & Bernal Casasola, 2010, p. 31)ومن ثمة تسهيل التقاطها 

وفي حين أن الصيد القديم معروف لنا من خلال المصادر الأدبية والمشاهد البحرية في الفسيفساء، 

تبقى الدراسات المكرسة لأدوات الصيد نادرة ويرجع ذلك جزئيا إلى صعوبة تحديد وظيفتها. فيما يتعلق 
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ت تشهد على قدر بالمخلفات الأثرية، فهي تسمح بتأريخات تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، مع أدوا

في دراسته للصيد  (D.Frontin) على سبيل المثال، أظهر د. فرونتين .ملحوظ من الإتقان في الإنجاز

باللجوء إلى استخدام الشباك  خلال الفترة الميزوليتية، استخدام تقنيات مختلفة على غرار الفخ السلبي

الصيد بالصنارة مثلا أو بالكتان أو بتطبيق تقنية الصيد عن بعد ) أو حتى تراكيب تسمح أو السلال

-Frontin,2017,p.260)ا(. تعكس تلك الأدوات بلوغ مجتمعات ما قبل التاريخ درجة من الإتقان مغيره

261). 

فسيفسائية رومانية سمحت بتقسيم مشاهد الصيد إلى نوعين رئيسيين: يمة، نجد لوحات خلال الفترة القد

تم فيه تجسيد صياد، عادة ما يكون جالسا أو واقفا على صخرة، محاط بأسماك تسبح ونوع ينوع أول 

. تُعد العملات (Kokkini, 2016, p. 91)يقف فيه الصيادون وحولهم الأسماك تم فيه تمثيل قاربيثان 

بمثابة وسيلة بحث أخرى لكن ندرة ذلك النوع من المشاهد عليها بالجزائر يدعونا إلى عدم الاعتماد 

 .(Paugy etal.,2015, p. 171)في هذه الدراسة اعليه

في نظم إيكولوجية مماثلة لتلك التي  اليوم لمختلف التقنيات التقليديةإن اعتبرنا التطبيق الدقيق إلى حد 

، قد نحتمل أن (Ephrem, 2005, p. 404; Paskoff et al., 1991)كانت موجودة في العصور القديمة 

تطور معدات وتقنيات الصيد لم يكن حتما ناتج عن تعديل أو تصحيح للتقنيات السابقة بل تحسينها 

  فعاليتها.لمضاعفة 

الصيد الإيجابي والصيد  :تتشعب كل منهما إلى أنواع فرعية يتم صيد الأسماك على طريقتين أساسيتين

؛ فأما الصيد الإيجابي أو النشط، فهو ذلك الذي (Botte,2009,p.61; Thomas,2010,p.147)السلبي 

يعتمد على حركة واتجاه الأنواع المختارة، أما الصيد السلبي، فهو الذي يقوم على محاصرة أو فخ 

ن كانت أقل استخداماً، على غرار  الأسماك. ء اللجو السدود الصغيرة أو نجد كذلك أساليب أخرى، وا 
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وهي في الواقع معروفة لدى المصريين؛ بالنسبة للحالة الأخيرة، أي التسميم، فهو  تسميم الأسماكإلى 

يقوم على استخدام سميات وهي مادة كيميائية غالباً ما تكون نباتية وتُعرف بكونها سامة للأسماك 

في المياه الهادئة، (. من جهة ثانية، فسواء Paugy et al., 2015, p. 171-178)ولكن ليس للإنسان 

الضحلة أو في أعماق كبيرة، أُتيح للصياد الاختيار بين حصيلة متنوعة من الأدوات، كل منها منقسمة 

 .(Bekker-Nielsen, 2010, p. 187)إلى أنواع تناسب محيط الصيد

 (La pêche active) الإيجابي: الصيد  1.13.

وتناسق جماعي بل فقط قوارب يركبها الصياد مصحوبا بعدد قليل من  هي تقنية لا تستوجب معدات

. يُعد بذلك وجود الصياد وأدواته بمثابة الشرطين الوحيدين؛ (Etienne & Mayet, 2002, p. 34)البحارة 

 :فرعية نياتهذا وتشتمل تقنية الصيد الإيجابي على عدة تق

 (La pêche à la pointe)بالشوكة: الصيد 1.1.13.

 (Le Harpon)  الخطاف: 2.1.13.

يعود و  تألف الخطاف من عمود خشبي وشوكةي. Kontosis  (Kankeleit, 1999, p. 69) من الإغريقية

تاريخ استخدامه إلى العصر الحجري القديم، قبل أن ينتشر على نطاق واسع خلال العصر الحجري 

فيه العمود ملتصقاً بالشوكة، فقد  بقيوعلى عكس الرمح، الذي  (Mortillet, 1890, p. 227)الحديث 

الخطاف على وخز الأسماك بشوكة ب. ينطوي الصيد (Sternberg, 1998, p. 96)الصنارة تطورا تشهد

يبقى عالقا  لكنبحيث ينفصل الرأس عند ضرب السمك  ،(Sternberg, 1998, p. 96)أحادية أو مسننة

 Bekker-Nielsen & Bernal)بالعمود مما يسمح للصياد بمتابعة الحيوان المصاب ومن ثمة جلبه 

Casasola, 2010, p. 34) .أن تقنية الصيد بالخطاف تتطلب براعة معينة. غالبا ما يتم ما سبق  يعني
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سيرا على الأقدام إما في المياه الضحلة جدا كمصبات الأنهار، بحيرات المد  استخدام تلك التقنية

 .(Bekker-Nielsen & Bernal Casasola, 2010, p. 35)أحواض الأنهار وأوالجزر 

استمر استخدام الخطاف طيلة الفترة القديمة وتعود أصولها إلى فترة ما قبل الأسر المصرية، كما 

 ةسن 6000حوالي على مر  من العينات العظمية التي تم العثور عليها بانتظاملنا ذلك يتضح 

(Paugy et al., 2015, p. 171‑178) .يفيدنا أرسطوأما لدى لإغريق، ف(Aristote) مشيرا إلى الصيد ،

يقترب منها إلى درجة أنه يمكن القبض عليها باليد  افي غفلة عمتكون حينها بأن الأسماك  ،يليالل  

بقت هذه طُ  .(Aristote Histoire des animaux, 4,10) بذلك،حتى وضربها بالخطاف دون أن تعي 

أنواع أخرى وهي تقنية ظهرت في و مثل الحيتان  المتوسطة والكبيرة الحجم التقنية أساسا على الأسماك

 ,Casasola)ما بين القرنين السابع والسادس قبل الميلاد  لبحر الأبيض المتوسط ،على الأقلغرب ا

2010, p. 135) (20)صورة. 

 

 

 

 

 

 

 قسنطينةمتحف  .يستعمل الرمح اصياد يجسدخنشلة مدينة يفساء فس : مشهد 20 صورة

 



 لإنتاج المرق والسمك المملح في الجزائر التقنيات والمواد اللازمة                                                            ل الثاني   صالف
 

 

 

116 

 (Le Trident) الرمح الثلاثي:3.1.13.

يُعد الصيد بالرمح الثلاثي من أفضل تقنيات الصيد المعروفة خلال الفترة القديمة وهو أداة متعددة 

 .(Casasola, 2010, p. 135)إلى نهاية الألفية الثانية قبل الميلاد ظائف تعود أصولها على الأقلالو 

 ,Mortillet, 1890) السمك، يأتي في شكل شوكة ذو ثلاثة أسنان تُستخدم لوخز fascinaمن اللاتينية 

p. 257) وهو ما يشير إليه أوبيانوس (Oppien)  حين يذكر إمكانية استخدامه في مختلف الحالات

. غالبا ما (Sternberg, 2015, p. 46)باللجوء إلى "ضرب الأسماك بالرمح ذات الشوكات الطويلة" 

ربطه . ي(Casasola, 2010, p. 135) البرونزيُصنع من مادة الحديد لكن هنالك نماذج له من مادة 

التي تختبأ في الرمال دون إقصاء بقية الأنواع، فقط أن الأسماك  أرسطو بصيد الأسماك المسطحة

المسطحة تسمح بإدراك وجودها من خلال الشكل الذي تتخذه الرمال حين تغطيها وأين يمكن ضربها 

النهار، يسمح الرمح  وضوحبالرمح. يضيف الفيلسوف أنه في كثير من الأحيان، وذلك حتى في 

لا، لما أمكن ذلك الثلاثي بصيد سلور البحر، ال  Histoire)قاروس، سمك البوري وغيرهم خلال النوم وا 

des animaux,4,10) 

 ,Botte, 2009)إلى جانب الأنواع التي ذكرها أرسطو، نذكر كذلك الأخطبوط، الحبار والسمك المسطح 

p. 62)الصنارة لصيدها. نشير هنا إلى دليل  يتم اللجوء كذلك إلىضافة إلى التونة الصغيرة التي ، بالإ

 د البحري، يرد ذكرها لدى كل من أرسطو وليونيداس البزنطيمادي يتعلق باتفاقية رومانية بشأن الصي

(Léonidas de Byzance) (Potts, 2012, p. 229).  على الرغم من فعالية الرمح الثلاثي، فهو يتطلب

القبض الأكثر رجولة، باعتبارها تجند كامل  تقنية(Elien) يرى فيها إليانوس ف ،قوة عضلية ولذلك

بصرف النظر عن المصادر  .(Kankeleit, 1999, p. 73)الحيوان  لقتلطاقات الصياد العضلية 

الأدبية، يحتل الرمح الثلاثي مكانة هامة في الفسيفساء الأفريقية ونذكر من ضمن النماذج المتاحة 

أين يظهر الإله إيروس ، لآثار القديمة بالجزائر العاصمةفينوس، المعروض في متحف ا فسيفساء حمام
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ء تمثل موكب انتصار أمفيتريت، المحفوظة كذلك في فسيفساعلى رأس دلفين يحمل رمحا ثلاثيا. نجده 

 .(22-21)صورةفي متحف مدينة قالمة

 

 

 

 

 

 

صياد  يجسدمشهد فسيفساء ، Pulak, 1998, 211, fig. 23))  رمح ثلاثي بمدينة أولوبورون  :22-21صورة
 .متحف جميلة .ثلاثيالرمح ال يستعمل

 (La pêche à la main)  باليد: الصيد 4.1.13.

تتمثل في القبض على السمك وضربه باليد مما يجبره على القفز ، الأولية لصيد الأسماكهي التقنية 

د ا، يغوص حينها الصي(Bekker-Nielsen & Bernal Casasola, 2010) (23)صورة خارج الماء

وهي مهمة صعبة عموما إن استثنينا الأنواع  (Mortillet,1890,pp.235‑236)بقوة  لتثبيت السمك

 ,Morales Muñiz, 2010)البطيئة أو تلك التي تتباطأ حركاتها بفعل خصائص المحيط الذي تتواجد به 

p. 33)رك صغيرة ضحلة. . يتم الصيد اليدوي أساسا في البرك التي تتشكل بعد عملية الجزر أو في ب

 ,Mortillet, 1890)يمكن كذلك للسمك أن يختبئ تحت الحجارة مما يسمح باستخدام تقنية الصيد باليد 

p. 236) 
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تفيدنا من جهتها المصادر بشهادات تدعم استخدام هذه التقنية خلال الفترة القديمة وفي هذا السياق، 

القبض تسهل مكة، مشيراً إلى أن الأسماك في حالة جمود يشير أرسطو إلى صيد ليلي تم أثناء نوم الس

 Nonnus de) ؛ يأتي الشاعر نونوس بانوبوليس(Histoire des animaux, 4, 10)عليها باليد 

Panopolis)  بعد ثمانية قرون، في مؤلف الديونيساكا )القرن الخامس قبل الميلاد( مشيرا إلى غوص ،

 Nonnus de)يتلمس بيد عمياء سعيا للقبض عليها عند مرورها صياد متربص بداخل الكهوف المائية،

Panopolis, Dionysiaca, poème, 10, 100) . 

باعتبار ما سبق ذكره، نتذكر أن الساحل الأندلسي اشتمل على مباني قائمة على مستوى الشواطئ 

دون الحاجة إلى والتي سمحت بالاستفادة من تعاقب المد والجزر لصيد الأسماك الجافة  (24)صورة

المغامرة في أعالي البحر، بحيث تسمح الرواسب المغطاة بفعل المد، بجلب كمية من الأسماك 

الثغرات الموجودة في الجدار، تبقى  عبر والرخويات في حين عند انسحاب المياه خلال مرحلة الجزر

 Casasola, 2010, p. 133; García)الأسماك سجينة في برك سطحية، مما يسمح بصيدها دون عناء 

Vargas, 2011, p. 39; Moreno Páramo & Abad Casal, 1971, p. 215)كانت تلك الأسماك ؛ .

التقنية استمر إلى غاية  والرخويات وفيرة جدا على سواحل الأندلس، وبذلك فاللجوء إلى استخدام تلك

منتصف القرن التاسع عشر. من المحتمل حتى أن استخدمت القبائل الأفريقية هذه التقنية لحجز 

( 25)صورة الأسماك أثناء مراحل المد ونذكر منها قبيلة السوسوس التي هيأت أسيجة من الأغصان 

الأسماك حين انسحابها؛ نشير إلى استخدام نفس التقنية بإفريقيا  زبالمرور ومن ثمة حج للسماح للمياه

 .(Mortillet, 1890)خلال الفيضانات النهرية الكبرى 

وقد  (Billard & Bernard, 2014, p. 119)تشمل أساليب أخرى استخدام السدود الحجرية أو الخشبية 

سمحت المخلفات الأثرية بالإثبات أن هذه الممارسة أدت دورا لا يُستهان به في النظام الغذائي لسكان 
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العصر الميزوليتي، سواء تعلق الأمر بمواقع تحاذي ضفاف النهر أو تلك التي تقع على مستوى 

برك تستقبل . تتخذ هذه السدود عموماً شكل خزانات أو (Billard & Bernard, 2014, p. 117)الساحل 

الاعتراض فتحة مشكلة من شبكة طينية مفادها  عبريتم حينها إفراغ السد  ؛الأسماك بأعداد كبيرة

 (Mortillet,1890,p. 237) . قبل جمعها باليد أو بأداة الصيد للأسماك

 

 

 

 

مشهد لفسيفساء أوسيانوس وتيتيس)مجمع ياكتو بتركيا. منتصف القرن الرابع ق.م(، تجسد القبض على : 23صورة
 .(Bekker-Nielsen & Bernal Casasola, 2010) .السمك باستعمال اليد

 

 

 

 

 

 

 . ,p. 216)(Moreno Páramo & Abad Casal ,1971 بشبكة خشبيةسياج من حجر مزود .: 42صورة 
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  .(Billard & Bernard, 2014, p. 116) نموذج لصيد الأسماك باليد بداخل السد :52صورة

 

 (La pêche passive)  السلبي: الصيد   2.13.

يشتمل على فخ الأسماك في غياب الصياد وأعتيد على اللجوء إليه أساسا لصيد سمك التونة،  

تبيض في مواقع محددة. سمحت تقنية الصيد السلبي التي الإسقمري والسردين باعتبارها من الأنواع 

بأقل جهد وذلك بمحاصرة  (Etienne & Mayet, 2002, p. 31)بحجر أكبر عدد ممكن من الأسماك 

 .(Sternberg, 2015, p. 38)الفريسة تبعا لتحركاتها الطبيعية 

 (La pêche à l’aide d’engins)   :الصيد باللجوء إلى معدات الصيد1.2.13.

ح للأسماك بحيث سم الواسعبفعل التوسع الروماني، شهدت حرفة الصيد رواجا انجر عنه الاستغلال 

تطور الملاحة بالصيد على مسافات بعيدة باستخدام قوارب مهيأة بطريقة تمنحها فعالية 

(Desse&Desse-berset,1993,p.336)تمد على معدات . لتلبية الطلب المتزايد، بدأت تظهر تقنيات تع

سمح بتوفير المادة الأولية الكافية لإنتاج شباك لضمان حملات صيد مثمرة مما العلى غرار السلال و 

لعمل المتناسق والإتقان في الأداء كذلك من الشروط ا يُعدالسمك المملح والصلصات. لتحقيق ذلك، 

 .الأساسية
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  (Le filet) بالشباك:الصيد  1.1.2.13
الحجري الحديث والتي تدلي باللجوء إلى تقنية  إلى العصرتم العثور على مخلفات يعود تأريخها 

شكل شبكات ذات حلقات متوسطة أو صغيرة، مصنوعة من خيوط صوفية في  يأتيصيد بالشباك. ال

. (Mortillet, 1890, p.229) معقودة خشنة أو متوسطة الحجم ومثبتة على إطار مع نقط التقاطع

، كما تدلي به شظايا من (Mortillet, 1890, p. 229) استمر استخدام الشباك خلال العصر البرونزي 

الشباك العائمة بالإضافة إلى أوزان الرصاص أو الطين المعروضة في متحف اللوفر. تشهد كذلك 

الحاد في عدد  الارتفاعالمخلفات الأثرية على لجوء المصريين إلى استخدام الشباك، مما قد يفسر 

أما لدى الإغريق، فنجد في أوديسة  .(Paugy et al., 2015, p. 171‑178)الأنواع التي يتم صيدها 

والقصبة  (Theil & d’Arros, 1841, p. 340)إشارات عدة إلى الصيد بالشباك   (Homère)هوميروس

(Mortillet, 1890, p. 255). 

تأتي الشباك على أشكال وأحجام مختلفة تبعا لمكان الصيد وكذلك جودة الأسماك المراد صيدها. 

 التونة،كصيدها بشبكة دائرية  تلك التي يتم بالنسبة لأرسطو، تُطلق تسمية "الأسماك الجماعية" على

 Histoire des) والبسيت الرمادي )الكروميس(البلاميد، البوري، الكالسيد، الإسقمري )الكولياس(، 

animaux, 5, 9) يُعد الصيد بالشباك بمثابة أكثر وسائل الصيد فعالية لمن يود ضمان حملة صيد .

إلى جانب ما سبق ذكره، نشير إلى أن سر تلك الفعالية  ؛(Carmen Alfaro-Giner, 2010, p.60)وفيرة 

لا بالمجاديف ولا بالشباك ولما يتم الكشف عن  ،عنصر الصمت بحيث لا مجال للضوضاءيكمن في 

ك تقنية إلقاء يتم وضع الشباك ثم الانتظار إلى غاية تعبئة الشبكة؛ نجد كذل مجموعة من الأسماك،

مما  مشترك،جبرها على المضي في جماعات في اتجاه تخيف الأسماك و ، كونها تالحجارة في الماء

 (.26)صورة  .(Aristote,Histoire des animaux, 5, 4)يسهل محاصرتها بالشباك 
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 بتثبيتاستخدم الرومان جميع أنواع الشباك، ثابتة أو متحركة، بحلقات ذات أحجام كبيرة نسبيا أو 

 ,Moreno Páramo & Abad Casal)اليوم  الجارفةشبكة خلف القارب، مثلما هو الحال بالنسبة للشباك 

1971, p. 212; Ponsich & Tarradell, 1965, p. 94) حيث لابد أن كذلك . لحجم الشبكة أهميته

ستخدم يث تُ على هذا الأساس، كان من الضروري التنويع في الشباك بح يتناسب وحجم رأس السمكة.

بأن مثلا . تخبرنا المصادر (Doumenge, 1958, p. 19)كل منها تباعا لحجم ونوع السمك المصطاد 

للتلف، باعتبار أن الشباك من مواد قابلة  .(Sternberg, 2015, p. 40)الشباك تلائم السواحل المفتوحة 

فما تبقى من مخلفات لها عبر أنحاء البحر الأبيض المتوسط نجده في التمثيلات الإيكونوغرافية 

(Casasola, 2010, p. 126). 

على غرار الشباك المخروطية، الشباك  ،جانب الصيد بالشباك، وُجدت تقنيات أخرى أكثر تعقيدًا إلى

 ، مراكب التونة والمزربة.الجارفة

 

 

 

 

 

 .متحف جميلة .الشباك يستخدم صياد يصطاد يجسد مشهد فسيفساء :26صورة 
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 (Senne) الجارفة: الشباك   2.1.2.13
الوارد  ،Sagenaالمصطلح اللاتينيو اشتُق منه  وفقا لما يرد لدى بلوتارخ وغيره Sagène من الإغريقية 

تعود أصول هذه  .(Charles-Picard, 1990, p. 11; García Vargas, 2011, p. 232)لدى أولبيانوس 

 .Morales Muñiz, 2010, p)التقنية إلى عصور ما قبل التاريخ لتستمر بعدها طوال العصور التاريخية 

 جارفة، شِباك رفة )شِباك جارفة ذات جيوب كبيرةأو شباك جا ؛ يتم فيها اللجوء إلى شباك كبيرة(42

 .(Etienne & Mayet, 2002, p. 34)صغيرة(  جارفة، شِباك متوسطة

يعد تنسيق فريق الصيد أهم عنصر لنجاح هذه التقنية والتي تسمح بإلقاء الشباك على مساحة واسعة، 

لقوارب، يتم جرفها عادة . بعد إلقائها من ا(Morales Muñiz, 2010, p. 42)خاصة في المياه العميقة 

طلق على هذه التقنية كذلك تسمية "الصيد تُ  .(García Vargas, 2011, p. 232)على مستوى الشاطئ 

الجارف" باعتبار العوامات التي تبقي الحافة العلوية للشبكة على مستوى السطح في حين تثبت الأوزان 

وكان من  (Monteagudo, 2010, p. 192; Mortillet, 1890, p. 254)ع النهر الحافة السفلية عند قا

المحبذ استخدامها في السواحل ذات القيعان الرملية، المعاشب البحرية أو في بيئة تخلو من الصخور 

تم استخدام الصيد بالشباك الجارفة مع أنواع عدة من  .(Desse&Desse-Berset, 2000, p. 90)البحرية 

بشكل خاص في محاصرة الأنواع المهاجرة، مثل الإسكمبريات كما  اك، هذا وتظهر فعاليتهالأسما

، بما في ذلك البغروس الصغيرة Sparidaeفيد كذلك في فخ أسماك السردين الصغيرة، عائلة ال ت تكان

. نشير إلى أنه فيما يتعلق بسمك السردين، (Desse & Desse-Berset, 2000, p.91)  (Pageaot)الشاب

خلالها صيده على مستوى السطح  تأتي حصيلة حملات الصيد مثمرة خلال الأشهر الحارة التي يسهل

. علاوة على ذلك، يمكن أن (Etienne & Mayet, 2002, p. 35)باستخدام شباك مهيأة في شكل دائري 

تُضاف للشبكة الجارفة الصنانير متصلة بصنور وهو سلك رئيسي عائم، تتصل به خيوط مزودة 

 .(Ephrem, 2005, p. 406)بالصنانير 



 لإنتاج المرق والسمك المملح في الجزائر التقنيات والمواد اللازمة                                                            ل الثاني   صالف
 

 

 

124 

تشهد المخلفات الأثرية على اللجوء إلى تقنية الشبكة الجارفة ولاسيما في مشهد فسيفساء "انتصار 

 كوكب فينوس" بمدينة جميلة )القرنين الرابع والخامس ميلادي(، أين تظهر شبكة كبيرة ملقاة من

نلاحظ كذلك  .(Putti) "صيادين عراة، يشبهون ما يعرف بال "بوتي سفينتين، على متن كل منهما ثلاث

ممتلئة بالأسماك من الجانبين وذلك باستخدام حبل يمر على طول  شبهوجود شخصين يجلبان شبكة 

 .(27)صورة  (Monteagudo, 2010, p. 170)الحافة العلوية للشبكة والذي يسمح بإغلاقها

 

 

 

 

 

 متحف جميلة الجارفة.الشباك  باستعمال صياد يصطاد يجسد مشهد فسيفساء :27صورة 

 (Thonaire)مركب صيد التونة   3.1.2.13
مسار مجموعات التونة وسمك الإسقمري التي تسبح  تعترضشبكة  هو تقنية صيد تعتمد على إلقاء

ابتدع القدماء تقنية مركب صيد التونة ليُعرف فيما بعد  ؛(Ephrem, 2005, p. 406)بالقرب من الساحل 

ترد إشارة لذلك في المصادر وبالتحديد لدى  .(Etienne & Mayet, 2002, p. 31)بالمدربة أو المزربة 

إليانوس، الذي يستحضر طريقة صيد سمك التونة باستخدام شباك كبيرة ممتدة ومثبتة بالطريقة التي 

قترب من الساحل تصيد سمك التونة أسهل لما  يكون  .(Montfaucon, 1722, p.331)نعرفها اليوم

تقترب من  ، فهيحرارة الشمس ولذلكإلى التونة  تميلوالسبب في ذلك وارد لدى أرسطو الذي يقول: "

. أما عن سبب بحثها عن (Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes, 7, 14)رمال الساحل" 
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الحرارة بالتحديد، فهو يعود إلى ضعف مقاومتها للتغيرات في درجات الحرارة وكذلك في نسبة ملوحة 

المياه، مما يجبرها على البحث عن المياه الدافئة والمالحة وفقا لأولوياتها. يتمثل السبب الثاني في 

 .García Vargas, 2011, p)البحث عن القوت أي الفرائس والتي يختلف موقعها تبعا لعامل الرياح 

237). 

 تستجيب إلى إشارة المراقبة المتمركزةالتي  متنقلةالحملات خلال ال لب التونة تنسيقا جماعيًا جيدًاتتط

أو على المرتفعات  (28)صورة  (García Vargas, 2011, p. 246) (thynnoskopeia)إما في برج 

 Capuإلى وجود مرصد لأسماك التونة في كل من مواقع   المجاورة. في ذات السياق، يشير سترابو

Vada و Poplonium ذاته: "لقد وضعنا في أسفل المرتفع thynnoscopeum  أو منظارًا لصالح

 (Strabon, Geographica, 5, 2,6)المراقبين المسؤولين عن الإشارة إلى اقتراب التونة" 

. (Ameur&Tagurti, 2012, p. 18)بداية القرن الأول ميلادي إلى يعود تأريخ ما سبق على الأرجح 

 ,Trakadas)أن مصنع موقع كوتا )بالمغرب( قد احتضن منظارا  (A.Trakadas)يحتمل أ. تراكاداس 

2010, p. 305). ن خشب، على غرار ذلك الذي وصفه أما عن مادة الصنع، فمن المحتمل أن كانت م

والذي استمر رواجه خلال العصور البيزنطية، الوسطى والحديثة في جميع أنحاء البحر  ليانوسإ

يزيكو، المؤرخ بالفترة س جرت في موقعؤ ومع ذلك، فوجود شركة صيادين است الأبيض المتوسط 

برج مراقبة تابع للبلدية )سكوبيا(، قد يوحي بأن الهيكل كان أكثر متانة من الإطار الخشبي و  الهلنستية

إشارة المراقبين تُعد  يقوم على أنعلى المنظار  إن تركيزنا .(García Vargas, 2011, p. 242)البسيط 

لحظة مصيرية في حملات صيد التونة حيث لابد أن يكون المراقب دقيقا وسريع الرد حتى يتسنى 

، يغوص سمك التونة في (Théophraste) وفقا ل ثيوفراست المجموعة. صوبيق توجيه الشبكة للفر 

ما تكون صغاره لاتزال ضعيفة، يصعب القبض عليه؛ لكن بمجرد أن تكبر، ل. للتزاوجأعماق البحر 

 لاسعة تتموضعوهي حشرات  " oestre"يتيسر الوضع لأنها المرحلة التي تضايقه فيها طفيليات ال
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مما يضع التونة في حالة ، (Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes, 7, 14)تحت الزعانف 

ضعف ملحوظة. في ذات السياق، يضيف ثيودوريداز أن "التونة التي ترهقها الطفيليات تتجه نحو 

عتبرا أن تلك ؛ يؤكد أرسطو ذلك م(Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes, 7,14)قادس". 

غالبا في قوارب  اارج الماء، على صورة الدلفين، مما ينتهي بهعلى القفز خالتونة  الحشرة هي ما يجبر

 أما عن فيلوسترات الأقدم .(Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes, 7,14)الصيادين

(Philostrate l'Ancien) دة تقنيات ولاسيما الصيد بالقصبة، الشبكة، فيخبرنا من جهته بوجود ع ،

السلال، الحربة أو الرمح الثلاثي، مانحا أولوية لصيد التونة، التي يعتبرها مهمة وتستحق الوصف: 

"رجل ذو بصر ممتاز يقف مراقبا في قمة عمود. إذا رأى التونة تدخل مياهه، فيحتاج حينها إلى 

ها المجموعة؛ صوت دوي لإخبار الصيادين الواقفين في قواربهم؛ يعلن عن عدد الآلاف التي تتكون من

إلى الأعماق، مما يؤول إلى  تصل إلىشبكة ب إياهايعترض حينها )الصيادون( أسماك التونة، ملفين 

صيد مثمر قد يُثري رئيس الفرقة. يتم القبض على البعض بينما يسمح البعض الآخر بالقبض عليهم 

ة تاركين المجال لعدد قليل بكدون علم. في حيرة أمام ذلك العدد الوفير، يهيأ الصيادون فتحة في الش

عادة  .(Philostrate l'Ancien, Une galerie de portraits, 1,12)للهروب: الصيد وفير للغاية! " امنه

ما تتم حملات الصيد في شكل رحلة استكشافية، تجتمع فيها عدة قوارب تقترب من موقع تكتل أسماك 

الأسماك قبل أن تتقارب القوارب لسحب  بداخلها تندمجالتونة؛ يلقي حينها الصيادون شبكة كبيرة 

 .(29)صورة  (Ponsich&Tarradell, 1965)الشبكة 
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 .(García Vargas, 2011, p. 241)بويركو. شيكلانا. قادس.  -مراقبة شاطئ إيل برج : 28صورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في  1939يمثل اكتشاف تمثال قديم لهرقل أثناء صيد سمك التونة )عن بيكاتي نقش بارز في أوستيا : 29صورة 
(Botte,2018,fig.1p.234) 

 

 La Madrague)  (:المصيدة-المادربة-المزربة 4.1.2.13
والتي يبدو أنها كانت الأكثر تداولا  (Almaderba)طلق عيها اليوم تسمية بالمادربة وهي شبكة ثابتة تُ 

 ,Moreno Páramo & Abad Casal, 1971, p. 213; Ponsich & Tarradell)مثلما هو الحال اليوم 

1965, p. 93)نطاق واسع خلال العصر الحجري الحديث  . استُعملت على(Dumont, 1976, p. 107) 
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نجدها مذكورة في النصوص المنسوبة إلى هوميروس، التي تعود إلى وفي البحر الأبيض المتوسط، 

 .(Boughedir et al., 2015, p. 203)عام  2600حدود ال 

المادربة أو المزربة شكل فضاء أول واسع، مجزأ بدوره إلى فضاءات فرعية، مكونة من شباك  تتخذ

؛ (Ephrem, 2005, p. 406) بأوزان وعوامات فقط مزودة ممتدة فوق البحر دون أعمدة أو دعامات،

والتي هي فخ الأسماك، من تقنية الشباك الجارفة التي يتم التحكم فيها  ،استوحيت وظيفتها الأصلية

 . يكون ترتيب الشباك ثابت، بحلقات محكمة(Morales Muñiz, 2010, P. 42) على مستوى الشواطئ

 الصغيرة الحجم في حين يتم تثبيت الشباك في الجهة السفلى الأسماك نسبيا مما يسمح بالتخلي عن

بأوزان حجرية تصل إلى أربعمائة قنطار؛ أما الأطر العمودية، فتتخذ شكل جدائل من مادة الفلين 

(Dumont, 1976, p. 108; Etienne & Mayet, 2002, p. 34; Trakadas, 2010, p. 308).  

نفهم مما سبق أن المادربة من المعدات الموجهة خصيصا للأسماك الكبيرة الحجم باعتبارها الأجدر 

 & Ponsich)من خلال تقسيماتها الفرعية بضمان صيد مثمر لمجموعات كاملة لسمك التونة 

Tarradell, 1965, p. 93)يتم تهيئتها في موقع غير بعيد عن الساحل، منفتحة على مستوى السطح  ؛

ومزودة بتراكيب خفض متنوعة، تمنع من جهة الأسماك من الهروب في حين تأتي منقسمة على 

 ;García Vargas, 2011, p. 232‑233)مستوى القاعدة أي الجهة السفلى إلى فضاءات مغلقة بشبكة

Sacchi et al., 2015, p. 223)  إيقاف التونة فجأة في مسيرتها  في؛ يتمثل الغرض من هذه التقنية

 .García Vargas, 2011, p)فخها ومنعها من الهروب أثناء مناورات الصيد  و المتوازية باتجاه الشاطئ

يتم بعد ذلك رفع و  (Ephrem, 2005, p. 406)يتم جلب التونة إلى الشباك إلى حد غرفة الموت  .(233

 ,Etienne & Mayet, 2002)الشبكة تدريجياً ليباشر الصيادون بقتل التونة باستخدام الرماح أو الخناجر 

p. 34).  يسمح لنا هذا التعريف الحديث بفهم نص ورد لدى أوبيانوس، الذي يثبت من جهة دور تلك



 لإنتاج المرق والسمك المملح في الجزائر التقنيات والمواد اللازمة                                                            ل الثاني   صالف
 

 

 

129 

 ;Ephrem,2005, p. 406; Etienne & Mayet, 2002, p.31)الشباك الكبيرة في تزويد مصانع التحويل 

Ponsich & Tarradell, 1965, p.93) ، صل حشود من جهة ثانية الوصف التالي: "عندما ت يقترحكما

حملة صيد وفيرة ومثمرة. يشرعون حينها باختيار  مؤشرالتونة خلال فصل الربيع، يرى الصيادون 

دون إفراط أمام الرياح الهابة؛  مفتوحًا ،ضيق بما يكفي عند سفوح الشاطئ المنحدرة ،خليج في البحر

بصفة ما إضاءة من السماء بينما تضللها الضفاف المرتفعة. يصعد حينها على قمة التل  يتلقى الخليج

رجل متمرس، مسؤول عن مراقبة وصول التونة: وظيفته أن يشير إلى اقتراب الحشود المختلفة، 

علم رفاقه. يتم إلقاء الشبكة في الماء على الفور والتي تشبه في ترتيبها توزيع يو  طبيعتها وقوتها

اءات المدينة، بدهاليزها وأبوابها وغرف الموت. تصل التونة في شكل سلسلة متراصة ككتائب فض

بين الإثنين؛ تخترق الشباك بعدد لا يكاد يُحصى  منها ماشعب مهاجر؛ منها الشباب، كبار السن و 

ملة صيد يتعذر على الشبكة إدماج الوافدين الجدد. تكون حينها ح لماوتتوقف تلك الحركة عند الرغبة، 

 (Hal. Ill in Etienne & Mayet, 2002, p. 34 )ممتازة ورائعة حقًا " 

ريروح  -، التي أشار إليها ديرك هويج في موقع تاسيلي تينرنا وصف أوبيانوس بمصيدة المتاهةيذك

النقوش، التي تعود إلى العصر الحجري الحديث، فريدة من الهقار(. تعد تلك منطقة )جنوب غرب 

 نوعها في الصحراء، بأشكال تشبه مصائد الأسماك.

يذكرنا بحجرة مما كان الهدف من تلك الممارسة توجيه الأسماك نحو فضاء مغلق تبقى أسيرة بداخله، 

ها باليد؛ يعد ما سبق علي القبض، فخها في شبكة أو قتلهاإما  حيث يتمالموت الخاصة بسمك التونة 

ما إن  بالتأكد فيماذكره بمثابة المثال الوحيد ضمن رصيد النقائش الصخرية الوفير ولا يسمح بذلك 

 .(30)صورة  (Paugy et al., 2015, p. 171‑178)كانت شائعة
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ريروح، جنوب  -يز كبير عُثر عليه بالتاسيلي تينإفر نقوش للمعدات المحتملة لفخ الأسماك. تفاصيل : 30صورة
 ..F. Soleilhavoup, relevé d’après une photo de 1991)) غرب الهقار. الجزائر.

 

، ثم على طول سواحل طارق ، عند مرورها عبر مضيق جبل صيد التونة على مرحلتين: الأولى يتم

 & Ameur)الذهاب أو الصيد الراكض  دعن بيزاكينا وهو ما يُعرف بالصيدشمال إفريقيا وخاصة ال

Tagurti, 2012, p. 21) . منطقة بمجرد انتهاء مرحلة التكاثر، أثناء فصل الخريف وبالتحديد في

 Ameur)المرحلة الثانية، أين تعود الأسماك إلى المحيط وهي ما يُعرف بصيد الإياب تنطلق، البونت

& Tagurti, 2012, p.23). هنالك مدربات ثابتة في تونس منذ القرن التاسع عشر وكذا بإسبانيا  نعلم أن

ذلك في الجزء الشمالي من وبالتحديد في مدينة أليكانتي وخاصة في قادس، الساحل الغربي لسردينيا وك

 ,Ponsich & Tarradell)لم تقتصر تلك المدربات على العمل خلال فصول مرور التونة  كما إيطاليا

1965, p. 97). 

وبذلك،  التمليحدينة ليكسوس تقابل مصانع ، نجد مدربات بإسبانيا والمغرب ولاسيما بمإلى حد اليوم

، . في الجزائر(Ponsich & Tarradell, 1965, p. 97)من المحتمل أن بُنيت على أنقاض هياكل أقدم ف

لكن وجوده قد الحاضر، حذفه في الوقت ثم  ي عهد الاستعمار على ساحل أرزيوتم نصب مصيدة ف

يشير إلى استخدام يعود إلى العصور القديمة وبالتالي يدعم فرضية مرور التونة بالقرب من السواحل 

 .(31)صورة الغربية للجزائر
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 García)(SáñezReguart, 1791-1795)نموذج لمدربة ريو ديل تيرون. منظور محوري  :31صورة

Vargas, 2011, p. 235) 

 

  :(Pêche à l’épervier) الصيد بتقنية الشباك المخروطية 5.1.2.13
 

تقوم هذه  .(Botte, 2009, p. 63)والتي تعني لغويا "ما يُرمى حول"  Iaculumو  Fundaمن اللاتينية 

محيط  يثبتفي الماء بحيث  (Etienne & Mayet, 2002, p. 34)شبكة مخروطية التقنية على إلقاء 

بالتحكم في كيفية إلقاء الشبكة  ،قاعدتها بوزن كالرصاص مثلا، فضلا عن سلك رمي يسمح من جهة

ذه التقنية في المياه العميقة يتم استخدام ه .(Romdhane, 1998, p. 72)سحبها بومن جهة ثانية، 

(Ponsich&Tarradell, 1965, p. 94)  قاء الشبكة ابتداء من القارب وا غلاقها برباط بمجرد إلبحيث يتم

. استُخدمت تلك الشباك لصيد الأنواع المتحركة في (Monteagudo, 2010, p. 162)وصولها إلى القاع 

شكل مجموعات وتم تزويدها بأوزان تهدف بالتحديد إلى ضمان سرعة الهبوط في الماء وبالتالي منع 

 .Botte, 2009, p)أكبر قدر ممكن من الأسماك من الهروب مما يستوجب مهارة من طرف الصياد 
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نين البحرية، المؤرخة ما بين القر  فينوس. نجد نموذجا لهذا النوع من الشباك في مشهد فسيفساء (62

 ..( 32-33صورة) قالمة، التابعة لمدينة خميسة والمحفوظة اليوم في متحف للميلادالثالث والرابع 

 

 

 

 

 قالمة.متحف  .المخروطية الشباك يستخدمصياد  يجسد: مشهد فسيفساء 33-32صورة 

 (Pêche à la linge) الصيد بالقصبة: 6.1.2.13
 اصطناعية،يعود استخدام الصيد بالقصبة إلى أقدم الحقب. تأتي القصبة مشكلة من سلك أو أسلاك 

في  . تم تمثيل هذه التقنية مرارا(Romdhane, 1998, p. 66) نارة واحد أو أكثرصوتكون نهايتها مزودة ب

حكم الأسرة التاسع  مقابر مؤرخة ما بين الإمبراطوريتين القديمة والجديدة بمصر وذلك إلى غاية فترة

يتم الصيد بالقصبة عادة إما في خزان ذات حجم معتبر أو على  .(Mortillet, 1890, p. 252)عشرة

وفي يده قصبة منتصبة  . نرى في تلك المشاهد شخصًا جالسًا(Mortillet, 1890, p. 253)طول الأنهار

 صنانير.بعدة أو نائمًة والتي تُطلق عليها كذلك تسمية "الحبل الصغير" كما تأتي مزودة 

في نارات صلا يزال الصيادون يستخدمون القصبة في غرب إفريقيا، أين تأتي مكونة من تركيبة من ال

 .(Delaporte, 2009, p. 9)نورات، فهي بمثابة أجزاء نائمة ص. أما المقدمة الخيط الأم

 :هوميروس فترة منذ الإغريق لدى كذلك تكون مزودة بخيط صغير، أن يمكن التي القصبة، عُرفت

 Athénée, les) الماء من سحبها ثم نارة طويلةصب اصطيادها يتم التي الأسماك"

Deipnosophistes,1,22)  خيوط باستخدام ناراتصال من تندمج فيه تركيبة خيط أم من كانت تتألفو 
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نشير كذلك إلى وجود  .(Sternberg, 2015, p. 57)التشغيل أثناء لتفادي تشابكها متباعدة بانتظام ثانوية

 .(Etienne & Mayet, 2002, p. 34) نانيرص قصبة يد مزودة بعدةلنموذج 

 بأن القائد يخبرنا الذي بلوتارخ ولاسيما لدى أيضًا الرومانية المصادر نجد إشارة إلى ما سبق ذكره في

 Plutarque, Vie)أنطونيوس خلال فترة تواجده بمصر " كان ذات يوم يصطاد بالقصبة"  ماركوس

d'Antoine,29,3)كما نجده لدى مارتياليس ،(Martial)   :يجلب السمك بقصبة مرتعشة" "حين يقول

(Montfaucon, 1722, p. 331) ذلك تدعم و  متكرر بشكل التقنية استخدم الرومان هذه أن يبدو ؛

طويلة  وبيدهم قصبة نهر على ضفاف جالسين صيادين تجسد المخلفات الأثرية من خلال مشاهد

  .(34)صورة  (Mortillet, 1890, p. 257)بخيط  تنتهي في مقدمتها

وفي هذا الإطار،  بالقصبة، لابد من احترام جملة من الشروط على علاقة بالمادة والنوعية الصيد عند

 حين الأسماك اهتزازات يكفي دون أن تكون غليظة وذلك لمقاومة بما قوية قصبة فلا بد من اختيار

 الضروري  من .العقد من قليل عدد مع نانير،صمزودة ب ملساء القصبة تكون  أن يجب القبض عليها.

 ،ءالما ولون  تقاربه من خلال الذي، الأبيض اللون  من الإمكان قدر قريبة الطعوم  تكون  أن أيضًا

تأتي القصبات على نوعيات ؛ هذا و (Plutarque, Oeuvres morales,976)البحر في وضوحًا أقل يجعله

 الخط انزلق حتى المرنة بقصبته السمك صيد يحاول وهو صياد رآهم" بما يلي:  أوفيديوس يخبرنا ؛عدة

1"يهيد من
L'Art d'aimer,2,70)) ،القيعان في للصيد ملاءمة أكثر كما يضيف الشاعر أن القصبة 

وتارة  الرمال على بالأسماك المشبعة شباكي تارة " أسحب (Sternberg, 2015, p. 40) :الصخرية

Ovide) , 2الأمواج" نحو نارةصال صخرة، أوجه على وأنا جالس ؛طويلة بقصبة امسلح أخرى،

Métamorphoses,13,920 ;in Sternberg, 2015, p. 40)الأقدم . يأتي تدعيم لما سبق لدى بليني 
                                                           

1 « Hosaliquis, tremuladumcaptatarundinepisces, Vidit, et inceptumdextrareliquit opus» 

2 « ante tamenmortaliseram, sed, scilicetaltisdebitusaequoribus, iamtumexercebar in illis;  

nam modo ducebamducentiaretiapisces, nunc in mole sedensmoderabarharundinelinum. » 
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(Pline L’ancien)، سلسلة مقدمة في تأتي نارةص يتم باستخدام الكبير يخبرنا بأن صيد السمك الذي 

 (.(HN,9,17الثيران من زوج باللجوء إلى الشاطئ نحو صيدها، تُسحب وبمجرد

 أرسطو ينصح النحو، هذا وعلى الأسماك بللطعوم التي تضمن جل البالغة الأهمية إلى أخيرا نشير

لأسماك الزيتية، لأن تلك الطعم الذي يأخذونه بشغف هو التونة وا: « الزيتية الأسماك باستخدام

يشرح لنا .  » (Histoire des animaux,5,4)مثابة الأكثر متعة بالنسبة لهم للتذوق والأكلبالطعوم 

 .الدهنية معينة ولاسيما الأسماك لنكهات كذلك أن الأسماك لها حاسة التذوق وميول

 

 

 

 

 

 

 .متحف قسنطينة القصبة. باستعمال صياد يصطاد يجسد: مشهد فسيفساء  34صورة

 (Nasse) :بالسلالالصيد 7.1.2.13 
 ثمرة المصيدة سحب يتمشبه مدببة.  فتحة ذات الشكل مخروطي -أسطواني ساحلي هي عبارة عن فخ

 .Romdhane, 1998, p)بالطعوم  اوالتي يمكن تزويده التفتيش أو الزيارة" خلال ما يسمى "فتحة من

 الأبحاث . أظهرت(Sternberg, 2015, p. 47)السمك المرغوب اصطياده  نوعمع  شكلها و يتأقلم (67

 أو باستخدام الرماح الأسماك أعتيد على صيد الأعلى بمصر، القديم الحجري  العصر خلال أنه
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سلال في شكل قارورات، مصنوعة  صنع على كذلك المصريون  داعتا المجاري؛ في والفخاخ السلال

 العثور تم .وكذلك المحار الأسماك لصيد الشاطئ من بالقرب توضع ما والتي غالبًا مادة الخيزران من

 .المظهر تبدو حديثة مقبرة جدران في تمثيلات الفخاخ هذه على

 القصب من والتي كانت تُصنع البارثية الفترة خلال بابل جنوب في استعمال السلال الباحثون  احتمل

 كانت أن ويُحتمل "السمكة بيت" السومريين عبارة من جهة ثانية، ترد لدى .في هيئة سلال المنسوج

. (Potts, 2012b, p.228‑229) .بيت" السمكة"وجلبها نحو الأسماك إغراء إلى بالتحديد تهدف أغنية

 كانت تلك السلال أن أرسطو ويضيف (Kankeleit, 1999, p. 69)كيرثيا  اسم الإغريق عليها أطلق

 . الأنقليس لصيد تُستخدم كذلك

يتم وضع " :(Pline L’ancien, HN, 32,5)فيديوس وو لدى أ للعملية وصفًا أما بالنسبة للرومان، فنجد

عند فوهة الوعاء". تنجذب  مملح في حين توضع السلة محلول يحتوي على الماء في صغير وعاء

 تجري  طازجًا، الطُعم كان فإن عندها الأسماك نحو رائحة المحلول المملح واللحم المشوي وبذلك،

 .(Histoire des animaux,5,4) ".فيها لتغوص السلال وبشغف نحو بعيد من الأسماك

واقتصاد الجهد  استخدامه سهولة يمتدح الذي كذلك لدى أوبيانوس، الفخاخ نجد إشارة لاستخدام 

(Sternberg, 2015, p. 47)بشكل  تنجذب البحرية الحيوانات جميعبأن  الأقدم بليني يضيف ، في حين

 .(Pline L’ancien, HN, 9,3)مبدئيا  السلال فرك يتم ،السبب ولهذا المملحة اللحوم رائحة فريد إلى

 صعودًا تقطع الأنهار التي المهاجرة الأنواع لصيد السلال استخدام يحتمل بعض الباحثين إمكانية

. (Ephrem, 2005, p. 406) قيد الإثبات تبقىفرضية  هيف ،(B.Ephrem)ب. إفريم  لـ ونزولًا؛ هذا وتبعا

البحر  في إلى سلال صغيرة، ذات الحلقات العريضة، تُلقى فيه الأرجوان، فيتم اللجوء لصيد أما بالنسبة

 تم الأثرية، فقد البحر. أما عن المخلفات انغلاقها، على غرار بلح عند تقرص أصداف دمج بعد
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-Petit في موقع للميلاد الثالث القرن  إلى تأريخها في محيط نهري، يعود الخوص من سلة الكشف عن

Creusot Chalon-sur-Saône  بفرنسا(Blanc et al., 2000, p.160)  من شكلها يتكون  .(35)صورة 

إلى  دون انكسار في المنحدر يتسع بانتظام والذي نسبيا مخروطي ع يتبعه بدنقم يتخذ شكل عنق

، في حين  سم 134و  130الطول المتبقي منها، فيتراوح ما بين  أما ؛ القاع من سم 35 حوالي غاية

إلى حد  نضيف أن تلك السلال تتشابه .(Blanc et al., 2000, p. 162)سم  53 المدخل ب يُقدر قطر

 تعد تقنية الصيد بالسلال من.الرطبة الأفريقية والأراضي البرك في اليوم تُستخدم التي واسع وتلك

 سوسة بمتحف ولنا (Mortillet, 1890, p. 257)الرومانية  الفسيفساء في التي تم تمثيلها التقنيات

 هيئة شكلها يتخذ القارب. من رفعها أو وضعها سحبها، تم ثلاثية، مجموعات في منها لسلسلة نموذجا

 .(36)صورة .(Blanc et al., 2000, p. 171)على مستوى الفوهة  مع اختناق بيضاوي  ببدن قربة،

 

 

 

 

 

 .Blanc et al., 2000, p)بفرنسا )صورة: ج. مونتال(. عن:  petit-Creusot: بقايا سلة من موقع 35صورة

163) 
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متحف  الصيد بسلسلة من السلال )صورة من مركز بحث الفسيفساء بتونس(. يجسدفسيفساء مشهد  :36صورة
 .سوسة

 :الصيد أدوات 3.13.

 بالقصبة للصيد نارةصال استخدام المثال سبيل علىنذكر  .الصيد تقنيات من العديد الأدوات هذه ترافق

صلاح لتشكيل المكوكات استخدام تم بينما ،بالشبكة في تقنية الصيد وزان الصيدأو  ،  .الصيد شباك وا 

 (Hameçons) الصنارة: 1.3.13.

 ,Morales Muñiz)الأسماك  لصيد خصيصًا نارةصال تصميم تم فقد الأخرى، الأدوات عكس على

2010, P. 40).  العاقل العاقل الإنسان طور سنة، 30.000. في حدود   (Homo sapiens sapiens) 

 Gall)نارات صال المتخصصة وكانت أولها الأدوات من مجموعة تشكيل إلى تهدف عظمية تكنولوجيا

& Raynal, 2005)ومهيأة في شكل شوكة  عظمية شظايا من مصنوعة بدائية . أتت في هيئة

(Mortillet, 1890, p. 224). دقة؛ أكثر وأصبح الصيد نطاق اتسع الحديث، الحجري  العصر خلال 

الخيط  لتثبيت شق أو حزة علوهات متفرعة، منحنية، حادة أو بنهاية التي نعرفها، نارةصال نهاظهرت حي

(Mortillet, 1890, p. 225‑226)  .خاصة من  ناراتصال في تنوعًا الحديث الحجري  العصر شهد

 تم الأحيان، بعض فيو  الاستعمال انتظامية على يدل مما البرونزي، العصرابتداء من  الدقة حيث

 من الآخر البعض نعصُ  ، بينما(Mortillet, 1890, p. 234)نانيرص إلى الإبر أو المسامير تحويل
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سنة  6000 الأسر في حدود قبل ما الأكثر تداولا خلال فترةبمثابة الأخيرة  هذه الصدفيات وكانت

(Paugy et al., 2015, p. 171‑178). كما يرد لدى القديمة العصور خلال ناراتصال استخدام استمر 

 من (Kankeleit, 1999, p. 69) (Angistreia) بالقصبة الصيد استخدام يستحضر هوميروس الذي

 نانيرهمصب الأسماك الطيور وحاولوا كذلك صيد لاصطياد ذهبوا " :بجزيرة صقلية أوليسيس رفقاء قبل

 ،(Suétone) لـسويتونيوس وفقًا ؛ (Athénée, Le Banquet ou les Deipnosophistes,1,22) "المعقوفة

 3"نارة صب أحيانًا يصطاد كان عصابه،أ  رف الإمبراطور أغسطس كذلك بميوله لتلك التقنية: "لتهدئةعُ 

(Suétone, Vie d'Auguste,2,83)الأنشطة وأحد الأحرار للرجال . يبدو أنها التقنية الأكثر ملائمة 

 .(Monteagudo, 2010, p. 164)الرومانية بالنسبة للنخبة الإبداعية الأمثل

 من مادة تُصنع نارةصال كانت ما غالبًا ،للميلاد الثالث القرن  في أنه نعلم والشكل، بالمادة يتعلق فيما

الساق،  :أجزاء أربعة من تتألف كانت .صيدها يتم التي للأسماك وفقًا حجمها يختلف بينما الحديد،

ذات شوكات مزدوجة أو حتى رباعية  الصنانير مع تكون  أن والشوكة القرينة. يمكن الخطاف، الشوكة

(Ponsich & Tarradell, 1965, p. 107). هيبون )عنابة حاليا( المحفوظة بمتحف في إحدى النماذج 

 من النوع هذا مركزية ويناسب رئيسية وصلة ملتفة حول رنانيص ثلاثة نلاحظ توفر ،(37)صورة 

 الحجم نارات ذاتصأما ال ؛(Casasola, 2010, p. 93)والحبار الأخطبوط صيد المتعددة ناراتصال

الكبيرة ومن المرجح  للأنواع ، فكانت مخصصة(38)صورة معدنية بسلسلة مباشرة المتوسط والمرتبطة

 . (Casasola, 2010, p. 95)أن تكون أسماك الإسقمري من ضمنها 

 

                                                           
3 "Animilaxandiause modo piscabaturhamo" 
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 متحف شرشال.. ة بسلسلة معدنية من مادة البرونزصنارة مرتبطة مباشر  :37صورة

بينما  حذف منهما الرأسيُ  معادة الاستعمال أو مسمارين مسامير من نارات باللجوء إلىص إعداد يمكن

 كما الرأس، من واحد سنتيمتر على بعد قطع المسمار قد يتم كذلك في شكل خطاف؛ الشوكة تتم تهيئة

 يمكن في بعض الأحيان .بالمغرب تاهدرت موقع في عليها العثور تم النماذج التي من يتضح

 المتوفر النموذج على غرار نارة،صال العمود في أسفل حول صفيحة بلف ناراتصال بعض ترصيص

 نارةصال أن في الأدوات تنوع يكمن سبب .(Ponsich & Tarradell, 1965, p. 107)موقع كوتا  في

 من ذلك التنوع فرصة إعدادها على عكس غيرها من الأدوات. أتاح للتكيفقصوى  بقابلية تمتاز

والأوزان،  كالخيط، العوامات ملحقاتها، الأسماك؛ أما عن أنواع مختلف تناسب وبأحجام المواد مختلف

الصيد واستخدامها أيا كان العمق؛ من جهة ثانية،  نطاق مساحات بتوسيع سمحت فلها أهميتها بحيث

 بيئات في تعيش التي وكذا تلك السطحية باستهداف الأسماك الصيغ التركيبية للملحقاتيسمح تنوع 

 .(Morales Muñiz, 2010, P. 40)أو في قاع البحار وسيطة
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 متحف عنابة.. من مادة البرونزت : صنارة ثلاثية الشوكا38صورة

 (Navettes)المكوكات: 2.3.13.

 في لها تقريبًا مطابقة أدوات على العثور البرونزي، لكن تم العصر ابتداء من المكوكات تطورا عرفت

ونذكر منها نموذجا (Ponsich & Tarradell, 1965, p. 107) الحديث الحجري  مؤرخة بالعصر مواقع

بتونون في منطقة سافويا  ردونيانلا بحيرة في مكوك ذات بدن معدني، عُثر عليه أو مشكل من إبرة

 .(Mortillet, 1890, p. 229; Ponsich & Tarradell, 1965, p. 107)العليا بفرنسا

 من طويلة؛ أسنان ذات بشوكة طرف كل عند تنتهي معدنية، عصا شكل عادة في يأتي المكوك

بمجرد تحريك  الخيط بجلب الأطول الإبرة طول الشباك. يسمح لعقد استخدامه تم الأحجام، مختلف

 فتحات عبر بالتغلغل للشوكة المغلق الشكل يسمح بينما حلقات الشبكة، ما بين بعدها الفك ليمر

 معروض حاليًا منهاونجد نموذجا  البرونز من مادة عمومًا تُصنع كانت الرومانية، الشبكة. خلال الفترة

الخشب  ومن المرجح أن تم استخدام العظم قد تُصنع كذلك من؛  (39)صورة هيبون  متحف في

 .(Alfaro-Giner, 2010, p. 76)كذلك

 



 لإنتاج المرق والسمك المملح في الجزائر التقنيات والمواد اللازمة                                                            ل الثاني   صالف
 

 

 

141 

 

 

 

 

 

 .متحف عنابة. : مكوك من مادة البرونز39صورة 

 ((Pesons de pêche الصيد:  أوزان3.3.13.

 مربع في شكل قطعها لإعدادها، يتم لابد من توفر العوامات. نارة،لصتقنية الصيد بالقصبة وا لاستخدام

 باستخدام الماء سطح على مستوى  القمة لتطفو (Mortillet,1890,p.229)المركز في وحفرها دائرة أو

 استخدام هذا ويمكن؛ (Alfaro-Giner, 2010, p. 76; Mortillet, 1890, p. 227)مثلا  كالحصى الأوزان

 عوامات بواسطة تثبيتها و حبل الأوزان على يتم بعدها مد .وزن  يكون صغير الحجم وذات شيء أي

 & Ponsich)المهيأ  الجيري  الحجر أو الطين الرصاص، ، مثقلة بأوزان مننالفلي من

Tarradell,1965,p.94)،مكعب . تأتي الأوزان في شكل أسطواني(Ponsich & Tarradell, 1965, p. 

 كانت والتي تاهرت في اكتشافها تم التي تلك على غرار الرصاص، من صفائح شكل في أو (107

  (Ponsich &Tarradell, 1965, p.108) .الشبكة من السفلي الجزء لإثقال ستخدمتُ 

 الفترة إلى تعود صيد أوزان عن بتونس جربة بجزيرة مواقع في أجريت التي الحفريات كذلك كشفت

 إلى تعود مستويات في وزنين من مادة الفخار اكتشاف تم بجزيرة جربة دوما،مدينة غيزان  في البونية.

 الجزء أما، من الفخار المشكل مصنوع العلوي  الجزء في ثقب على الأول يحتوي  .م.ق .الرابع القرن 

استخدامه لإثقال  متوازيتين تشهدان على تشتمل على حزتين قرطاجي فهو قطعة من إنتاج الثاني،

 سوق  في حجرية أوزان كذلك على العثور . تم(Tahar & Sternberg, 2011, p. 107-108)الشبكات 

 ,Tahar & Sternberg)كأوزان للسلال  خدمتاستُ  المرجح أن من. (40)صورة حملة مسح ثناءأ القبلي
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2011, p. 109) الشقوق(، كما يُحتمل أن استُخدمت في تقنية  صافية )بخيوط معقودة حول كأوزان أو

 .(Casasola,2010,p.102-103)الصيد بالقصبة 

الشباك، كما أن  نقل يسهل عملية مما الرصاص، من المصنوعة تلك من أخف الفخاريةالأوزان  تُعد

 والمواقع المتاحف في المعروضة النماذج الجزائر من خلال في وكذلك المغرب مواقع ثبت فيتداولها مُ 

 من جانب لآخر مثقوبو  منتفخ  أسطواني في شكل وتأتي كانت تُصنع في ذات الموقع. ) الساحلية

 يلجئون إلى كابونيغري  في الريف صيادي منطقة لحبل. في هذا الإطار، نشير إلى أنا مرورتمكين ل

وقت الحاجة. تكمن ميزة تلك الأوزان  يصنعونها الذينالجزائريين  الصيادين كذلك النماذج وربما تلك

ويسهل نقلها  خفتها أنها تتشبع بالماء عند الإستعمال لكن عند إخراجها من الماء، تستعيد في الفخارية

 .(41-42)صورة  (Ponsich & Tarradell, 1965, p. 107)مجددا 

 

 

 

  

 

 

 

 .بن طاهر( موقع جربة )صورة س. د.اعادة استعمال فخار كوزن صي : 40صورة
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 .متحف عنابة. مادة البرونز: 42صورة                           وزن صيد من مادة الفخار : 41صورة

 .منبوذ ومصف ثمين الصيادون: منتوج14.
 الغذائي، النظام في باعتبار مساهمته البشري  النشاط في بارزة مكانة الصيد احتل منذ أقدم العصور،

 إلى الحاجة السمك( وعلى هذا الأساس، ظهرت المصنع )صلصة أو الأولي المنتوج من خلال سواء

 على يُمارس كان لما حكرا على الدولة الصيد في هذا الإطار، كان .(Hallé,1980, p.985)تنظيمه 

 الفراعنة به قام ما هذا والمحاجر. المناجم على غرار الطبيعية، الموارد استخراج بهدف واسع أي نطاق

 ,Dumont,1976)ملكيًا  حكرا ذلك جعلوا لما ،الهلنستيين الملوك ثم بعدهم الفرس وملوك مصر في

p.114) تنظيمكذلك تم  .بترخيص بدون  الهلنستية مصر في والدليل على ذلك هو منع حملات الصيد 

وهي حصيلة الحملة  من ٪ 25 قُدر بنسبة رئيسي مرس على شتملوالتي تالتحديد  وجه على الإتاوات

 معدات لشراء مسبقة مدفوعات على الدولة وافقت إن في حالة ما؛ الصيد عقد في مسبقا ةمحددنسبة 

 أو الطازجة الأسماك لبيع تصريح رض الحصول علىفُ و  ٪40 الصيد، ارتفعت النسبة إلى

 .(Dumont, 1976, p.114)المملحة

 ,Ephrem) .عنصران أساسيان مناسبة صيد تقنيات واللجوء إلى الاجتماعي فالتنظيم ،من هذا المنطلق

2005, p. 407) اجتماعي  تنظيم لا يمكن أن يستغني عن الجماعي الصيد ، باعتبار أن
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 صيادين . على هذا الأساس، تم تكليف(Ephrem, 2005, p. 407;Sternberg, 1998, p. 103)محكم

يملكون  ملكياتأصحاب  طرف من عقد بموجب تعيينهم محترفين للقيام بالمهمة والذين أعتيد على

 . (Étienne, 1970, p. 301)الصيد  حقوق 

 مراقبة سمك السكولياس بمهمة كُلفت ،4بباريون  سيما ولا ةخاص صيد شركات وُجدتفي اليونان مثلا، 

 ;Dumont, 1976, p. 115) .ساحل البلطيق على ،Sexi  في وهو سمك صغير يشبه النوع المتوفر

Étienne, 1970, p. 305)  يلايوس،ن مستقرة في صيادين من جهة ثانية، تم العثور على قائمة جمعية؛ 

 ، (Diktiarkhai) شبكة مديري  خمسة مع (Arkhones) الرئيسي المستأجر يرأسهم تشتمل على أعضاء

 .(Lembarkai)  ربان خمسة إلى الإشراف، بالإضافة يقفون كذلك على منهم اثنان

الأقل  على سفن توفر خمسة التعاونية الجمعية أو أعلاه، استوجبت حملة الصيد المذكور للتقسم وفقًا

(García Vargas, 2011, p. 246)فيه على سجلت الرومانية يعود إلى الفترة نشير كذلك إلى نقش ؛ 

 بالتفصيل يوضح العذبة والذي المياه في بالصيد معطيات تتعلق Oxyrhynchus ـمدينة ل البردي ورق 

يبدو بالفعل أن شبكة و  كل منتوج تحديد مع أسابيع، ثلاثة فترة مدى على المداخيلالمسائل المتعلقة ب

غاية تحويل المنتوج إلى سمك  إلى الصيد من بكل مراحل الحملة، بدءا كانت الجمعية تتكفل

 للميلادالثاني  ؛ هذا وتم العثور على نقيشة مؤرخة بالقرن (Bekker-Nielsen, 2010, p. 195)مملح

 الق طع أو الأحشاء التفريغ أي نزع عن مسؤول أي فيها لم يُذكر (CIL13.8830 = ILS1461) بهولندا

إنزال البضاعة  من وجيزة فترة بعد حصيلة حملة الصيد باحتمال تقسيم وبيع يوحي مما الحفظ، أو

(Bekker-Nielsen, 2010, p.195). 

                                                           
 وتشغيل بتنظيم يتعلقان القيصرية، المستعمرة تأسيس من جدًا قصير وقت بعد ،ةمرمر  بحر في باريون، من نقشان4

 ( 246. ص ، 2011 ، فارغاس )جارسياة التون لمراقبة مراقبة أبراج لاستئجار تشكيلهما تم صيد شركتي
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والذي  القاروم من استثنائية نوعية تنتج ، (Societas)ذات أهمية  جمعية هناك فكانت قرطاجنة، أما في

 ,Garum sociroum (Dumont, 1976, p. 115; Etienne & Mayet أُطلق عليه إسم قاروم سوكيوروم

2002, p. 23). للميلاد الرابع القرن خلال  وبقيت على شهرتها م .ق الأول القرن  خلال تأسست 

(Étienne, 1970, p. 306)، الجزيرة لشبه الغربي الجنوبي الساحل إلى التجارية إمبراطورتيها وسعت كما 

الفينيقية  نقل لم إن البونيقية، الفترة خلال للمدينة المهيمن كاملة مما يثبت بوضوح المصف

(Etienne&Mayet,2002,p.23-27) عامة تُمنح  ملكية حقوق  وما يثبت ذلك هو أن صلاحية استئجار

 Étienne, 1970, p.30). لمن حصل على ترخيص من الدولة)

 العذبة المياه في أو البحر في سواء الصيد مجتمعات حول مختلف إلينا وصلت التي تسمح الشهادات

 أو للخواص الشبكة بيع ثم الأسماك صيد عن مسؤولة فئة مع وأهميتها، الصيد مجتمعات تنوع بإدراك

 من يتضح كما الأسماك، تحويل إلى غاية المراحل جميع على آخرون  أشرف بينما معالجة،ال لمصانع

 لم تكن منتوج نفايات المصنعة الأسماك أن على يدل مما أوكسيرينخوس، وكذلك قرطاجنة شركتي

نما الصيد -Bekker) عملية مقننة مع تحديد مسبق لأنواع السمك المرغوب فيها نتاج بالعكس وا 

Nielsen, 2010, p. 196) 

 طاقم، وجود هابعض يتطلب حيث التعاونيات، هذه كيفية تشكيل في حاسمًا دورًا الصيد تقنيات تؤدي

 صيد منظمة لضمان هرمية هيئة تتطلب والتي الجارفة والشباك مراكب التونة غرار المادربة، على

الفسيفساء، أن تفيدنا في فهم  للمخلفات الأثرية، على غرار يمكن .(Ephrem, 2005, p. 407)مثمر

فالمشاهد  ،حجمهاب وكذلك اكتشافها سياقب لنا ن نهتم مسار عمل تلك الجمعيات لكن من جهة ثانية،

ولنا أن   الواقع بصفة حتمية تعكس لا أشخاص غاية ستة إلى شخصين مشكلة من االتي تجسد أطقمً 

 اللوحات عكس على المتاح، للفضاء تحسبا موضوعه لتبسيط من الفنان نعتبر في ذلك محاولة

 .(Bekker-Nielsen,2010,p.193) إنجاز المشاهد في أكبر حرية استغلالها نطاق يوفر التي الجدارية
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 مما وتوفير منتظم لليد العامل، معتبرا ماديا استثمارًا لالمثا سبيل على الثابتة بالشباك الصيد يتطلب

البحر  في محجوزة مساحة تتطلب تلك التقنية .(Bekker-Nielsen, 2010, p. 194)وفير بصيد يعد

لتفادي تضارب  تنظيما تستوجب محجوزة، مساحة أية على غرار والتي، لتهيئة المعدات

 ،الحملة ورئيس قبطان . تشتمل اليد العاملة عموما على(Sternberg, 1998, p. 103)المصالح

القاروم،  صانعو الأسماك، في قطع المعالجة، اللحوم في المتخصصون  الصيادون،-المراقبون، البحارة

 ,Etienne & Mayet)اشخص 1000 و 150 بين ما للموظفين الإجمالي تراوح بذلك العدد  .والناقلون 

2002, p. 34)، نشير كذلك إلى وجود فئة من الصيادين وبيعها؛ الأسماك الشباك، نقل لوضع 

 أما عن وجود .(Sternberg, 2015, p. 52)لغرض المتعة الهواة يمارسها أن ويمكن المحترفين، هذا

السمك المملح، على  للصلصات هام بإنتاج اشتهرت أخرى  مصانع في مماثلة شركات أو جمعيات

 أن تثبت جمعية قرطاجنةلكن  صامتة والأثرية الأدبية المصادر نلاحظ أنف ،تاهدرت أو كوتا غرار

 وثيقة علاقة وجود للمصانع ويعني ذلك السير الحسن يضمن تنظيم محكم إلى بحاجة الصناعة تلك

 العمل ورشات في الإنتاج حجم إلى وبالنظر الإنتاج. من هذا المنطلق وحجم الموظفين عدد بين

 وورشات المنظمات من النوع هذا من احتمال وجود فلابد المغرب، في المتواجدة تلك اسيمالأفريقية ولا 

 .إسبانيا غير أخرى  مواقع في العمل

بالتفاوض وبيع منتوج شباكهم قبل  الصغيرة الورشات أن باشر الصيادون في بعض يبدومن جهة ثانية

ومن  ممارسات مثل هكذا وجود عن الأدبية النصوص إتمام حملة الصيد ولا سيما للخواص. تخبرنا

 منتوج شبكة فيثاغورث ذات يوم اشترى : " (Pythagore) فيثاغورث مثال  يفيدنا الذي بلوتارخ ضمنها

.  (Œuvres morales, Propos de table, 8,8) الشبكة" جلبته ما البحر كل أعاد إلى ثم صياد من

 شباكهم جروا الذين " جهته، تفاوض الصيادين: من  (Valère Maxime) ماكسيموس فاليريوس يضيف



 لإنتاج المرق والسمك المملح في الجزائر التقنيات والمواد اللازمة                                                            ل الثاني   صالف
 

 

 

147 

 Des faits et des paroles)أحد الخواص" إلى مقدمًا كبيرة كمية وباعوا ميليتس في ضواحي

mémorables, 7,4).  

 ستهلاكبا السكان شغف على كذلك الإنتاج حجم يشهد كما مهارة الصيد يتطلب سبق الذكر، كما

لا تذكر ف ذلك، ومع مهاراته وتجربته يعكس بمصف الصياد تمتع أن نحتمل حينها أن ويمكن الأسماك

مدنية. إن أخذا مثال الإغريق، نلاحظ أن السبب  وظيفة شغل بحار أو صياد عنالمصادر أية إشارة 

لم يحض  .المواطن تليق بمصف ولا إهانة لعموما كانت مح البحر أشغال في ذلك قد يكون أن

  (F. Bourriot)ف بوريو تعبير دالبحارة لدى المجتمع الإغريقي بعناية وكان التعامل معهم، على ح

 المياومة المزارعينو  الأحذية ، صانعيالهندامدي بملب   (Xénophon)شبههم كسينوفون  كماللغاية  سيئًا

(Dumont, 1976, p. 113). 

 بينهم، ومن الأسماك تجار الذين أثارهما النبذ و الإحتقار في نهاية المطاف لوصف المصادر تجتمع

 الحياة اليومية شر في من المرء يلقاه أن يمكن ما بكل يقارنهم الذي (Antiphanes) أنتيفانيس

(Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes, 6, 2)أثينيوس . يضيف (Athénée de Naucratis) 

 هم روما في السمك تجار فإن ،الواقع في ": روما وفي أثينا في السمك تجار ما بين مقارنة ذلك إلى

كنت " المراهقون: كتابه في أنتيفانس يقوله ما إليكم .منهم أثينا اممثلو  سخر طالما الذين أولئك نفس

إلا أن  يسعن ملكن بمجرد دخولي السوق، ل محض، كائن خيالي أنها على أساس الغرغونة ر إلىظأن

 على أجرؤ أنني لا لدرجة فجأة يصيبني الهلع هناك، السمك تجار على نظري  أُلقي أؤمن بها. لما

 صغيرة سمكة يبوحون بسعر لسماعهم مُذهل أنا الواقع، في .رأسي إدارة بعد من إلا إليهم التحدث

 من العديد اشتكى ذلك، إلى بالإضافة .(Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes, 6,1)" بائسة

 السمك تجار بلوغأمام عدم  أنتيفانس احتار الباهظة وفي هذا الصدد، الأسماك أسعار من الكتاب

باعتبارهم يتقاضون  الأسماك بائعي الثروة لدىأمام انعدام  مندهشأنا  "!مينيرفا بحق" مصف الأثرياء:
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كل  منا رسوم يشبه ما يتلقون  ، تراهممدننا في جالسون  ؛ وهمبمبالغ ملكية على حساب الشع

 ,Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes, 6)الممتلكات وفي كل يوم، يهلك منزل على يدهم"

تلعا ألفاظه: م، مبهأبول: " يجيبكم أحد أربعة إلى السمك سعر يصل أن يمكن لأثينيوس، وفقًا .(2

 .(Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes,6, 2)ة أبولووون" عأرب

خاص  في قانون  عن وجود ،مؤلف البائع في ،لديفي يخبرنا و قوانين سن إلى الأسماك أسعار آلت

 تم قانون  هذا باستهلاك السمك: "في هذا الصدد وعن رأيه في من لهم شغف شديد  بمدينة كورينثا

 إن .السمك، طُلب منه مصدر ماله على الكثير ينفق من الناس من وُجد إن .كورنثوس في وضعه

ن لم  لنشاطهفيوضع حد  لديه، مما أكثر أنفق بسلام؛ أما إن بثروته التمتع لعقار، سُمح له مالكا كان وا 

 سيد إلى تسليمه يتم الأثرياء وهو غير ذلك، رضت عليه غرامة، بحيث إن كان له نمط عيشفُ  يُصغ،

  Athénée de Naucratis, les)الأعمال. تفهم من ذلك استحالة عيشه كذلك دون اللجوء إلى الفساد" 

Deipnosophistes, 6,3). 

لم يوجد هنالك " : السعر بنفس اليومية الأسماك بيع يمنع قانونًا مسرحية له، في أنتيفانس يستحضر

 سمك بائع أي السجن يودع أن على القانون  الثري. ينص أريسطونيكوس أكثر حكمة منرجل قانون 

وذلك حتى يخشى ذلك أو حتى يأخذ السمك المتعفن كاملا معه إلى ه حدد خفض سعر سمكه بعد أن

 (.(Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes, 6, 2 المساء بيته في

 كتابه في  (Xénarque)كسينارك يوضح كماالزبائن يأتي قانون ثان يمنع رش السمك لتفادي خداع 

 ,Athénée de Naucratis) حينا صيدها تم قد السمكة بأن انطباعًا يترك مشيرا إلى أن ذلك الأرجوان،

les Deipnosophistes, 6,2)  . 

ضمن الملكية  والبرك العامة البحيرات، الموانئ، أنهاره، وشواطئه البحر يندمج الروماني، التشريع في

 .extra Patrimonium Extra comercium (Bekker-Nielsen, 2010, pأو  Res commune، العمومية
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196; Hallé, 1980, p. 991) لها بأية صفة و إنما فقط  امتلاكه يدعي أن كان لأي يحق وبالتالي، فلا

 Iusالطبيعيا يُعرف بالقانون ضمن م القانوني المبدأ . يندمج ذلك(Cuq, 1928, p. 240)لقسط منها

naturale (Hallé, 1980, p. 986)  ثابتة هياكل )شباك إنشاء فرصة وكذلك الصيد حرية الذي يمنح 

لا  المشروع وأن يكون  القاضي من الحصول على ترخيص أن يتم شرط قائمة على دعامات مثلا(،

 الملكية جزءً من وهي الصيد مواقع تنظيم تم كما.(Hallé, 1980, p. 986)يعرقل المصلحة العامة 

 Res in patrimonio) المدن تراثل أو (Res in patrimonio populi)  الرومانية للدولة الخاصة

civitatis) دالأفرا تراثل حتى أو  (Res privatae) التمتع الملكيات الحق الكامل في تلك لأصحاب و 

 .(Hallé, 1980, p. 991)بها

 سمح بضمان مما قضائية تامة  سيطرة الرومانية كانت للسلطات على هذا الأساس، فقد

 شواطئ. مفتشي توظيفحتى الصيادين من جهة ثانية وتم لذلك  وحقوق  العامة من جهة المصلحة

جراء سوء  سفينة غرق  في التسبب خشية بالمصابيح، الليل أثناء الصيد يُمنع كان المثال، سبيل على

  .(Hallé, 1980, pp. 988-989)أنها مرفئ  مما قد يؤول إلى الضنالأضواء لرسالة  السفينة قبطان فهم

انخفاض  . قد يتسبب ذلك فيلاكناتج عن ارتفاع نسبة الاسته ، فهوتطوير أدوات الصيد أما عن

 Scarus) (Scare) بال سكار سمكة تُدعىفي هذا الصدد، يذكر بليني الأقدم مثال و .تكاثر الأسماك

cretensis)   تحت حكم  :حينها بالانقراض هُددتلكن  التي كانت شائعة في بحر الكارباتو "

الإمبراطور كلاوديوس، جلب منها أوبتاتوس إيليبرتيوس و نشرها على طول الساحل ما بين أوستيا 

تم صيده إلى البحر. من ثمة، تكاثر السمك وكامبانيا ولمدة خمسة سنوات، تم الحرص على إعادة ما 

. يثبت ما سبق أن صيد (Pline, HN, 9,29)على الساحل الإيطالي بينما كان يمنع صيدها قبل ذلك "

من الواضح أن  .بعض الأسماك كان محظوراً ومراقبًا من قبل الدولة تفاديًا لإبادة بعض الأنواع منها
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في عهد الإمبراطورين نيرون وأنتونينوس  د حيثعن الصيسي يكمن في الربح الناتج السبب الرئي

 ضريبة ،(Etienne & Mayet, 2002, p. 22)بيوس، كانت حقوق الصيد دقيقة، إما في شكل بورتوريوم 

نرى أن المداخيل كانت معتبرة  .(Hallé, 1980, p. 992)الأسماك  مصايد تأجير حقوق  أو الصيد سفن

 .مما يبرر التأطير القانوني الذي خضعت إليه

الفسيفساء بحيث تخلد  وكذلك الأدبية فيما يتعلق بمخلفات تلك التقنيات، نجد شهادات لها في المصادر

أنواع الأسماك المصطادة؛  ،الصيادين أثناء العمل ومن جهة ثانيةكذلك و المشاهد مختلف التقنيات 

 محطات مدعمة احتمال وجود مكوكاتمن أوزان،  الصيد ا المخلفات الأثرية لمختلف أدواتهتأتي بعد

 حتى قد بنيتع تعرف اليوم بتلك الصناعات و مواق في (Mesquita de Figueiredo, 1906)مهمة صيد

 .البحرية آنذاك الموارد استغلال وطرق  الإيكولوجي بالنظام المعرفة مما يوحي بدرجة على أنقاضها،

 أو ليلاً  أن يتم نهري ويمكن محيط في أو الشواطئ على قارب، من الشاطئ، إما من الصيد تتم عملية

 للصيد تمتد من المناسبة الفترة أن (Casasola, 2010)أوبيانوس  يرد كذلك لدى بالنار(. نهارًا )الصيد

الجماعي، فكما سبق الذكر،  أما الصيد . (Ephrem, 2005, p. 195)يونيو إلى غاية شهر شهر فبراير

 الفردي الصيد يقتصر بينما هو الحال بالنسبة للمادربات، كما متخصصة معدات استخدام يستوجب

 يمكن، كما (Etienne & Mayet, 2002, p.31)والشباك  ناراتصال القصبة والخيط بالإضافة إلى على

نارات، الرمح الثلاثي، السلال صإلى أنواع المعدات الأربعة )ال استخدام مختلف الأدوات باللجوء

 .(Sternberg, 2015, p. 59) والشباك(

 التي لاتزال تُستخدم اليوم، التقليدية والأساليب الفسيفسائية في المشاهد المجسدة الصيد تقنيات تتقارب

الشباك  فضلا عن ،الشاطئية الشباك أو الجارفة المطوقة الشباك، شباكالب الصيد على غرار

بذلك، فيمكن تسجيل و  (Ameur &Tagurti,2012,p.20)نارة ص، السلال، الرمح الثلاثي والةالمخروطي
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 لاسيما من خلال اللجوء إلى ها،لاستمرارية التي خضعت إلى تطوير ا التقنيات الحديثة في نطاق

 .الجديدة الأجهزة استخدام

 :فاخر طبق السمك15.
 ميزة الطبخ يعتبر المجتمع ولذلك، مذاق يعكس الطعام اختيار فإن حيوية، حاجة الأكل كان إن

 كانت المالية. والموارد الحياة تبعا لنمط الاجتماعيةمختلف المستويات  عن حيث يخبرنا اجتماعية

 كانت التي اللحوم عكس على إقتنائها، الاجتماعية الطبقات لجميع يمكن التي الأطعمة أحد الأسماك

الكبرى. على مر  الاحتفالات ، باستثناءالعاملة للطبقة أتيحت ما ونادرًا الميسورة الطبقات حكرا على

 الملاك أعياد في ولا سيماعنها  الاستغناءمن الأطعمة التي يستحيل  الأسماك أصبحتالقرون، 

 .نواعالأ تحتضن مختلف بقوائم اعتادوا على التباهي الذين الأثرياء،

 من بالرغم حيث الأدبية، المصادر إلى العودة الضروري  من ،القديم الطعام في الأسماك مكانة لفهم

 .Y)برويار إ لـ وفقًا الموضوع. نوعو  المؤلف لشخصية بعات المؤلفين آراء فتختلف الشغف الواضح،

Peurière) ، الأسماك، في حين نجد ميولا لدى من  النبلاء والجادون ينفرون من صيد واستهلاك كان

والأذواق. نشير من جهة  الموضات كذلك تطور كانوا أقرب إلى مشاغل الحياة اليومية؛ هذا ونلاحظ

 غيابها عن معروضات الأسواق يعني لا الأدبية النصوص في السمك ثانية إلى أن غياب الإشارة إلى

 ,Peurière, 2000)المنتوجات المستهلكة بانتظام من منفردة لنوع معين لاعتباره إشارة كما لا تكفي

p.72). منتوج  مانيليوس،أن اعتبر الجماعي؛ الميول إطار يتجاوز بالأسماك الشغف فإن ،ذلك ومع

 ،ناأذواق ولإرضاء توفره ماأمام  " تشعر بالاشمئزاز :الطاولات للإستجابة إلى ترف يكفي يعد لم الأرض

 إن . (Manilius, Les Astronomiques,5,190)مختلف"  طعام من بإنتاج يزودنا أنفعلى نيريوس 

فهو كذلك غير ضار باعتباره، على عكس  المتعة التي يحملها، جانب إلى البحر، يوفره الذي الطعام
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 مقطع . يدعم(Plutarque, Œuvres morales, Propos de table, 4,4)الهضم  اللحوم، سهل

تطغى على طاولته لا ": نيوشغف الأرستقراطي السمك لحم جودة بين العلاقة بدوره  (Cicéron)لكيكرو

استُهلكت الأسماك بثلاث  .(Cicéron, Contre Pison,27) زنخة" كبيرة لحوم بل ونادرة ثمينة أسماك

 frixus)أو مشوي  (elixus Apic,X,1,2)طرق تبعا لوصفات الطباخ الشهير أبيكيوس: إما مغلى 

/frictus) (Apic. Exc. 11 : frigespisces)،  كما يمكن اللجوء إلى الأسماك، القشريات والمحار

  .(Fruyt & Lasagna, 2015) .للتداوي تبعا لما يرد لدى بليني الأقدم و كيلسوس

 نظرا ، "الطبق" تسمية عليه يطلق الوحيد الذيإلى أن السمك بمثابة المنتوج  بلوتارخ جهته من يشير

النوعية  بفضل ؛ (Plutarque, Œuvres morales, Propos de table,4,4)للمتعة التي يمنحها لمستهلكيه

السوق(، شكل  لطلب وفقًا الصيد تقنيات تطوير في دور له كان القوي )الذي ع بها والطلبتالتي يتم

 ،عالسل جميع ضمن من" :يعزز بلوتارخ ما سبق قائلا أنه هذا الصدد؛ثقلا ماديا معتبرا وفي  اقتنائه

 .(Plutarque, Œuvres morales, Propos de table,4,4)سعر"  بأعلى البحر أسماك تباع

 فقد الأدبية، للنصوص ووفقًا لحجمها ونوعها يُحدد وفقاالأسماك  سعر مثلا، كان اليونانية الفترة خلال

المهن، بينما يتفق أغلبهم على  أو المؤلفين، التخصصات باختلاف يختلف هرمي تسلسل خضعت إلى

  .(Collin Bouffier, 2008, p. 104)العذبة  المياه أسماك على البحرية تفوق الأسماك

بمثابة  روما" بأن كاتو دون مبالغة وحجة إحباط بحيث يصرح حساسا موضوعا الأسعار مسألة ظلت

 ألقى ؛(Plutarque, Vie de Caton,8) "من ثمن الثور أعلىثمن ب السمكة فيها تباع التي المدينة

من  سمك مملحأمفوراة  في دراخما ثلاثمائة يستثمر حين المواطن سلوك على أيضًا اللوم المؤلف

أن  يني الأقدم بدوره يضيف بل .Tarichos (Dumont, 1976, p. 110)))تدعى تاريكوس  منطقة البونت

مولعة بهذه السمكة، قد اقتنى واحدة كانت وهو شخصية قنصلية  (Asinius Celer) أسينيوس كيلير

 . (Pline, HN, 9,31) (1168) سسترس 8000منها، في عهد كاليجولا ، بسعر 
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 أنواع لاستهلاك نحت الأولويةفقد مُ  في حين أن طلبات السوق مرهونة بأفضلية نوع أو ذوق معين،

. أما الصياد، والتوقعات الاجتماعيةتقوم على الذوق الخاص  لتركيبة شخصية وفقًا الأسماك من معينة

من ناحية  .التغذية وطرق  التكاثر الهجرة، مواقع كأنماط الطبيعة، تمليها مغايرة بمعايير فكان مقيد

 من ثمة، أرخصها ثمناو سهلها أقربها أأي أن  دهاكيفية صي استنادا إلىأخرى، تم تحديد سعر الأسماك 

 ممل، صيدها التي يعد الصغيرة. أما الأسماك الساحلية الأسماك مثل ثراءً، الأقل لفئاتإلى ا وأقربها

 ;Morales-Muñiz et al., 2014, p. 223; Rowan, 2014, p. 66) .السوق  في سعراً  الأغلى فكانت

 Theodoropoulou, 2014, p. 224) 

 على الدهون  من الخالية المنتوجات من الأسماك وفقا لكيلسوس، تعتبرفيما يتعلق بالنوعية الغذائية، ف

 ؛ الأليفة الحيوانات لحوم أقل دعما من البرية الحيوانات للحومالغذائية تعد القيمة  "اللحوم: عكس

 Celse, De)" الجافة  المواقع في تولد التي تلك من أقوى أتي تف ،رطبة أماكن في تعيش أما تلك التي

La médecine, 2,18) .المجتمعات تقوم على فلسفة مفاهيم خلال من الاختلاف ذلك تفسير يمكن 

على أساس  الأطعمة، من النوعين هذين بين التمييزنقطة   (N.Vialles)فياليس ن. لنا القديمة. يشرح

 لحوم أنها على الأسماك في "أننا ما نقتات به". تصنف والمتمثل وأرسطو أبقراط تحليل شائع منذ عهد

 بالإنسان والبيئية آلت الفروقات الفسيولوجية  .اهتتوفر علي التي الحمراء اللحوممقارنة بالدهون  قليلة

 على قادرة الرئتين، فضلا عن كونها من والتي تتنفس الدافئ الدم ذات البرية الحيوانات إلى اقترابه إلى

 بيئة في تعيش التي والرطبة تُعد من الكائنات الباردة التي الأسماك عن يبعدها كل البعدمما  المشي

اليونان ما بين ما هو دموي والذي يرتبط باللحوم وما هو غير دموي  فر ق  من هذا المنطلق،  .مائية

 أفضل تبقى لبلوتارخ، بالنسبة .(Vialles, 1998, p. 106‑116)على أساس أنه من صنف مغاير للحوم

 إنهم .علينا تمامًا غريب الأسماك جنس البحر: " إن بها يزودنا التي تلكهي  نأكلها التي الأطباق

 Plutarque, Œuvres) آخر." عالم في يعيشون  و ولدوا وكأنهم يبدو مختلف؛ مقام إلى ينتمون 
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morales, Propos de table, 4,4  داً بسيطاً لما لو كان الإنسان جس" عتبر أبقراط من جهته أنه:. ا

نستنتج أنه بما أن الإنسان ليس مجرد مادة، فلا ينبغي  ".فهو كيان مركب ،، لذلكعانى، لكنه يتألم

، يجب على الإنسان أن يمزج ما بين المنتجات البرية التوازن  ذلكة واحدة ولضمان إطعامه بماد

 ..(Macrobe, Les Saturnales, 7)والبحرية

 الحضارات في للطبقات البسيطة بالنسبة للبروتينات أساسيا مصدرًا الأسماك شكلت فإن ذلك، ومع

 الناس لدى عامة شائع كطعام تظهر بينما التي ترد لدى هوميروس، الوجبات تنعدم من فإنها الشرقية،

 .(Dumont, 1976, p. 97)الرومان  المفضل لدى المتذوقين الطبق تصبح أن قبل أريستوفانيس، عند

 :الأسماك المملحة الصلصات تحضير في المستخدمة البحرية الأنواع16.
 لا سيما فيما يتعلق بورشاتو  الأثرية الحفريات قلة بسبب بالجزائر الإيكتيولوجية5الدراسات لانعدام نظرا

المستخدمة في  الأسماك لأشهر قائمة فيها نجد حيث الأدبية المصادر على اهتمامنا سنركز التمليح،

المختارة،  الأسماك أنواع تعريف وجدناها في التي الصعوبات من بالرغم وهذا الصلصات تحضير

 سنركز بعدها  .(Desse & Desse-Berset, 2000, p. 73)معالجتها أو حفظها تقنيات وخاصة حجمها

الأنواع البحرية المتوفرة أنذك في  من للتقرب الفسيفسائية التي تم تمثيلها على المشاهد الأنواع على

 اليوم كانت تُستخدم المعروفة والمستقرة المهاجرة الأنواع إثبات أن لقد تم .حدود متا تقترحه المخلفات

 .التونة ولا سيما المهاجرة بالأنواع الاهتمام استمر القديمة، كما العصور خلال

الصيد  بيئة خصوصيات على للأسماك المحلي الاستهلاك يقوم ،(M. Sternberg) ستيرنبرغ ل م. وفقًا

 في الأسماك صيد من جهة ثانية أن شاع يبدو .الصخرية السواحل ما تقدمه تقدم لا باعتبار البحيرة

 المستهلكين موائد على المهاجرة للأنواع فائضا حيث شهدت الفترة الرومانية، الفترة خلال البحار أعماق

                                                           
 .صيدها موسم وتحديد حجمها وتقييم ، المستهلكة المختلفة الأنواع تحديد الدراسات هذه تتيح .الاسماك فقرات يدرس تخصص  5

 .الالتقاط وقت في التيار وسرعة الماء ارتفاع تحديد الممكن من تجعل تحديدها تم التي الأنواع
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(Collin Bouffier, 2008, p 110‑111). عن موراليس مونيز أما (Morales Munièz) فقد استهدف ،

 تم التي الأسماك أنواع بتحديد سمحت أوروبا، غرب جنوب من ساحلية قطاعات ثثلافي دراسته 

تجذر الإشارة في الحالة الأخيرة  .الرومانية الفترة إلى غاية الحديدي العصر منذ واستهلاكها صيدها

 بالظواهر أكثر من ارتباطها والاقتصادية الاجتماعية بالتغيرات مرهونةالمستهلكة  الأسماك إلى أن أنواع

والتي  التي تُصطاد في أعالي البحار نذكر هنا مثال الأسماك .الروماني المجتمع عرفها التي البيئية

  .المحلية بالأسماك الشغف تراجع إلى آل مما السمكية، الموارد استغلال بسبب اكتسبت مصفا أوليا

قامت على  مراحل بثلاث مرت والتي الرومانية التجارية المصايد تطور الدراسة هذه بذلكتوضح 

 الثاني القرن  نهاية من امتدت التي" التونة سمك مرحلة("1) وهي على التوالي: المستهدفة الأصناف

 الممتدة من ) "الماكريل مرحلة" ( 2؛)للميلاد الأول القرن  إلى غاية النصف الأول من الميلاد قبل

ومرحلة سمك السردين، الممتدة من القرن الثالث إلى غاية  للميلاد الثالث القرن  إلى غاية الأول القرن 

 .(Morales-Muñiz et al., 2014, p. 192‑193)للميلاد منتصف القرن الخامس 

 في المشاهد المجسدة البحرية الحيوانات ضمن من تحديدها تم التي والرخويات والقشريات ترد الأسماك

 إلهام مصدر التي كانت البحرية بمختلف الأنواع الفسيفسائي بدراية مما يوحي ،بالجزائر الفسيفسائية

 البحري، الطابع ذات مختلف اللوحات الفسيفسائية بين تشابه ما ذلك على علاوة نلاحظ لوحاته؛ لتزيين

 بعض يفسر البروقنصلية. و مقاطعة البيزاكينا فسيفساء عند إجراء مقارنة ما بين يتضح ذلك كما

المتوفرة في مقاطعة البيزاكينا باستقاء حرفي البروقنصلية مواضيعه من المشاهد  التشابه هذا المؤلفين

قد يفسر ما سبق سبب  .(Ameur & Tagurti, 2012, p. 20)الفخمة  المباني أرضية مستعينا بها لتزيين

اللجوء إلى دراسات إيكتيولوجية  من ثمة ضرورة و يعززوجود أنواع بحرية غير متوفرة في المنطقة 

 .المدروسة لخصوصيات لمنطقة وفقًا الصلصات تحضير في المستخدمة الأسماك أنواع لتحديد



 لإنتاج المرق والسمك المملح في الجزائر التقنيات والمواد اللازمة                                                            ل الثاني   صالف
 

 

 

156 

 أعالي البحار على غرار السردين، أسماك إلى بالإضافة ،السواحل تحتويها التي السمكية الموارد تتنوع

 مصايد من الأساسي الرصيد تشكللكن، إن كانت هذه الأخيرة  التونة وسيف البحر الإسقمري،

 .بدورها وفيرة الأرجل كالبطلينوس والمريق والحبار وبطنيات كالأخطبوط الأرجل رأسيات فإن الأسماك،

حتى يتم  بعصيره ومليئًا بما يكفي سميكًا اللحم يكون  أن والسمك المملح الصلصات تحضير يستوجب

 وفرت باعتبارها المهاجرة الأنواع على نركزس ،لذلكو  (Ponsich & Tarradell, 1965, p. 93) تمليحه

 .المنتجات هذه إعداد في والتي تندمج بشكل أقل المستقرة الأنواع تليها لورشات التحويل، الأولية المواد

 17-ق.م 43، أوفيديوس ))م 25-ق.م 58لدى سترابو ) الأنواع هذه ترد المكتوبة، للمصادر بالنسبة

 وكذا أثينيوس الذي م(235-175م(، مارتياليس، إيليانوس الصوفي )79-23بليني الأقدم ) م(

على  المجسدة الأنواع كما نشير إلى  "مأدبة الصوفيين" عمله من والثامن السابع المؤلفين يخصص

 ,Athénée de Naucratis)والتي يرد من ضمنها سمك الإسقمري (Tituli picti) ت الأنفورا

,7,14 ;Strabon ,3’4’6) ،، التونة ((Athénée de Naucratis, ,7,14 الشاوري ،(Pline, 32.88)، 

 ، (Botte, 2009, p. 56; Desse & Desse-Berset, 2000, p. 75) (columelle 8,17/12)السردين 

  .(Botte, 2009, p. 55)، الأنقليس وسيف البحر (Slim et al., 2007, p. 171)(Pline 32,127)البوري 

 أنه نابل موقع ورشة أحواض في خاص وبشكل تونس في أجريت التي الإكثيولوجية الأبحاث تؤكد

تم اللجوء أساسا إلى نوع الأسماك ذات الزعانف المشعة  المملحة، الأسماك أو الصلصات لتحضير

 السفلية الطبقة والأنشوجة. أما (Pilchardus ,sardine engraulis encrasicolus) السردين غرارعلى 

، (scomber scombrus)الإسقمري  ،، الشاوري  (Maena)نوع ماينا الحوض، فاحتوت أساسا على من

 . (Slim et al., 2008, p. 169)  ( trachurus)،البوري والتراكوروس Mullus)) المولوس
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 يخبرنا في هذا الإطار، .الأخرى ومن ضمنها الصدفيات البحرية الأنواع من العديد استخدام يمكن

والبوري  الكركند البحر، قراص البحر، قنافذ المحار، احتوت على الهالك مثلا صلصة أن بليني

.(Pline l’ancien, histoire naturelle,31,41,Desse&Desse-Berset,2000,p.75) فضلا عن سمكة ،

  .(Borvon, 2019) والجمبري (Djaoui et al., 2014, p. 182) موسى

 .الجزائرية السواحل في سنعرض فيما يلي عينة للأنواع المتوفرة

 :المهاجرة الأنواع 1.16.

 ملائمة مواقع عن بحثا معينة مرحلة خلال غريزية برحلة لطبيعة كل منها،تبعا  تقوم، أسماك وهي

 الرئيسية وتتمثل العائلات ءالزرقا الأسماك" مجموعة إلى وتنتمي الضحلة المياه للتكاثر؛ هي أسماك

 (Doumenge, 1958, p. 16‑17)البونيتو و التونة الأسماك ذات الزعانف المشعة، الأسقمريات، فيها في

 (Thunnus)التونة: 1.1.16.

 البحر في شائعة أسماك بأنها بليني التونيات ويصفها عائلة ضمن (Thunus thynnus) التونة تندرج

 للتيار الرئيسي الفرع خاصة منها البحرية، التيارات بمساعدة . تتنقل(Pline, HN, 32) والأنهار فقط

 المحيط مياه وكثافة الملوحة لانخفاض جبل طارق نظرا مضيق عبر السطح تخترق  .الأطلسي

 .(García Vargas, 2011, p. 234‑235) .المتوسط الأبيض البحر بمياه مقارنة الباردة الأطلسي

 الكورديل مثلا وهو على غرار لحجمها، وفقًا الأدبية المصادر في أما عن الأنواع، فتمت تسمية التونة

ميلوتيد  -والذي اشتق اسمه نسبة لمساره من منطقة بالوس جدًا نوع من التونة ذات الحجم الصغير

 خلال فصل هابيض توضع التي البحر، الأمهات إلى تهمعود عند يرافق إلى غاية البونت حيث

 يعترف بينما مشوي، الصغيرة في طبق لهذه التونة وصفة  (Apicius)أبيكيوس لنا يقدم .الخريف

 Ponsich)سنوات أربع إلى تصل لمدة نقعيُ  أن يمكن الذي Cordula vetus  بميوله إلى نوع مارتياليس
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& Tarradell, 1965,p.40). الأقدم، لبليني وفقًا د.البيلامي تسمية يأخذ هذا النوع الموالي، الربيع في 

 أعلىوكان ذو ثمن  وسنة أشهر ستة ما بين حين بلوغه يومًا أربعين بعد من البونت يعود هذا النوع

 (Pline l’ancien,HN XI, 18)أو مكعبات صغيرة  قطع إلى هبتقطيع مما يسمح رقة أكثر باعتباره

إسم ثينوس أي  تتخذالأولى،  السنة . عند بلوغTrois cybium))لإعداد ثلاثة أنواع من التونة المملحة 

تبقى أولوية  ، لكنlacertus والياكرتوس coliasعلى غرار الكولياس  أخرى، أنواعًا نجد  .التونة

كيلوغرام  خمسمائة أو أربع إلى تصل أن يمكن حيث،  Thunnus thunnusلامن نصيب  الحجم

(Etienne & Mayet, 2002, p. 27). يرد لدى أرخيستراتيس (Archestrates) بالقرب سترى " :« يلي ما 

 على ؛ اشترها cete آخرون  يسميها  .أورسين تسمى كبيرة تونة سمكة والمقدسة، الشهيرة ساموس من

نجدها لدى  كما الشهيرة، صقلية جزيرة وفي وكاريست بيزنطة في ةجيد تجدها ثمن؛ وبأي الفور

 Athénée)  » يضاهيهاولا يوجد ما  الأنواع بقية من لديهم أفضل التونة ؛بالمياه المحاطين البوتيين،

de Naucratis, les Deipnosophistes, 7,14) .أكثر من كانت التونة أن يثبت الأنواع بين التمييز إن 

 ,Etienne & Mayet)لتحضيرها الوصفات من العديد يقدمكما نلاحظ أن أبيكيوس  استهلاكا الأسماك

2002, p. 27).خلال ما تبقى من فصل أما أركتوروس؛ غروب حتى الثريا صعود من التونة صيد يتم 

على الخروج وتمتد .القمر اكتمال أو معتدل طقس يجبرهم لم إن الأعماق، في مختبئين فيبقون  الشتاء،

(Pline l’ancien, HN, 9,19).على أقصى حد.سنتين حياتهم إلى
 في مرة إلى مرتين التونة تبيض 6

 والبعضمبكر  وقت في بيضها تنتج لكونها نظرًا واحدة، لكن مرة تبيض إنها" :لأرسطو وفقًا السنة،

 بعد نبتون، شهر حوالي في الأول الوضع. يأتي مرتين تبيض أنها يظهر لنا لاحق، وقت في الآخر

                                                           
 تفريخ مناطق عن يبحثون  إنهم .الأطلسي المحيط من الربيع نهاية في المتوسط الأبيض البحر البحرية الحيوانات هذه تدخل6

 ، فارغاس جارسيا (الزريعة نمو تعزيز على وملوحتها الماء حرارة درجة تعمل حيث ، للصغار الغذائية بالعناصر غنية ، مناسبة
 ..234) ص ، 2011
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 تتكاثر ولا البونت في والتونة البيلاميدات تبيض فصل الربيع؛ في الثانيبينما يأتي  ،الشمسي الانقلاب

 . (Histoire des animaux,5,9)آخر"  مكان أي في

 الأنهار من الكبير العددفي ذلك  منطقة البونت والسبب في خاصة كبيرة، بسرعة الأسماك جميع تنمو 

 الأسماك وكذلك من من جزئيًا المولود السمكيتغذى  كما (HN,9,19) العذبة المياه إليها تجلب التي

 للمياهأكبر  عذوبة حتمن والتي Palus Maeotis وال الإيستر يحملها التي الموحلة وبقية المواد الطمي

(Philostrate L'ancien, une galerie de portraits, 1,12)  . فصل خلال تسافر لانشير إلى أن التونة 

أما  ؛(Pline l’ancien, HN, 9,20) إلى غاية إعتدال الجو الموسم ذلك هافاجئ أينمانجدها تقيم الشتاء و 

 )اسطنبول بالقسطنطينية مرمرة بحر باتجاه يشكل الذي البوسفور مضيق فيتم فيعن استقرار التونة، 

 بالإضافة ص.خا بشكل مثمرا المهاجرة الأنواع صيد فيها يكون  التي البيولوجية الممرات" أحد حاليًا(

 المحيط  بعد قطع ،المتوسط الأبيض البحر غرب للتكاثر عام كل التونة تأتي مرمرة، بحر مياه إلى

 مضيق تقطع حينها ؛المغربي الساحل لعبور ها،تدفع التي للتيارات تبعا الأطلسي خلال شهر جوان،

 وضع من الانتهاء بمجرد شهر جويلية، خلال .المتوسط الأبيض البحر لتندمج في طارق  جبل

 ,Moreno Páramo & Abad Casal, 1971)اتجاه معاكس نحو المحيطفي نفس المسافة  تقطع، بيضها

p. 213) .موقع من غيابها وكذلك وجودها يعتبر مهاجرة، سمكة لكونها نظرًاحيث مؤشر،  التونة تعتبر 

 بين من .(Potts, 2012, p. 224)موسمي  أو دائم بشكل مشغولاً  الموقع كان إن لما محددا هاما معين

  )Scombridae(7التونة عظام التحديد وجه على نجد بالجزائر، المخلفات المعروضة في متاحفنا

 تيبازة والذي متحف مدينة فيبتحديدها من خلال البقايا المعروضة  االتي قمن (43-44)صورة 

 في فنجده معروض الآخر، البعض أما. (45)صورة الموقع تمليح ورشات من أتىقد  اهأن نفترض

                                                           
 السمك. نوعالذي ساعدني على تحديد  علم الأسماك في المتخصص Brice Ephrem اشكر الباحث  7
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 الدور بقايا أخرى  نفس أدت أن والذي تم استخدامه لأهداف تزيينية ويمكن بذلك مدينة عنابة متحف

 .(De Grossi Mazzorin, 2000, p. 165‑166)روما في وجدت النوع، نفس من

  

 

 

 

 

 

 

 .(Ferdi, Maroc,1998,p38)اللوفر متحف .وانفيتريتنيبتون فسيفساء زفاف  : 43صورة

 

 

 

 

 

 

 

  (Fishipedia).  نة: سمكة التو  44صورة

 

 تيبازة متحفبقايا عظام سمك التونة معروضة في  : 45صورة
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 :(Scomber) الأسقمري 2.1.16.

 إلى ينتمي والذي (Pline,HN,32,19) المحيط من الآتي الطويل البيلاميد من نوع على اسم يطلق هو

سمك  يطغى التمليح،في  التونة أهمية من بالرغم .(46)صورة  (Scombridae)الأسقمريات فصيلة

نوع لى إ. نشير هنا  Gari flos Scombriبومبي، على غرار  مدينةالصلصة لأنفورات  علىالأسقمري 

 Etienne)صلصاته باستخدام سمك الأسقمري  تُعدالذي  (Umbricius scaurus) أومبريكوس سكاوروس

& Mayet, 2002, p. 29) والذي القديمة العصور في الشهير للقاروم الرئيسي المكون  للتذكير، وهو 

 قرطاجنة. اسقمري  من المُعد الأسود، القاروم أو الحلفاء قاروم اسم عليه يُطلق

 Athénée de Naucratis, les)فهو مغذي صغر حجمهأنه رغم  إلى (Aristophane) أريستوفانس يشير 

Deipnosophistes, 7,20)  يأتي على أنواع عدةكما  : scomber colias،scomber vernalis cordylus 

scombrus،scomber scomber  ،scomber macrophthalmus  

(Ponsich&Tarradell, 1965, p.94, Doumenge, 1958, p. 17).  

 الأطلسي المحيط إلى الحالات، بعض في يعود، أن قبل مرمرة بحر مياه في الأسقمري  سمك يتكاثر

 كذلك صيده يتم.  (García Vargas, 2011, p. 237) ةالشرقي المياه تلك تمركز فيو  طويلة رحلة بعد

 البحر لدخول المحيط تغادر لما كارتيا، في مقاطعة بيتيكا وبالتحديد سواحل، موريتانيا سواحل على

 هجرات أثناء الشاطئ إلى تصل التي البحرية الأنواع ؛ هي (Pline, HN, 31,43) المتوسط الأبيض

 هاهجرت تسبقكما  (Morales-Muñiz et al., 2014, p. 180) فالصي وأوائل الربيع أواخر في التكاثر

 بنفس صيدها يتمو  ونةلحم الت يشبهالطعم، فإن لحمها كذلك ب فيما يتعلق. التونة هجرة قصير بوقت

فضل السواحل الرملية تو  (Hecatombéion)جويلية  بيض ما بين شهري جوان وت الطريقة.

(Dumont, 1976, p. 111). 



 لإنتاج المرق والسمك المملح في الجزائر التقنيات والمواد اللازمة                                                            ل الثاني   صالف
 

 

 

162 

 

 .(Fishipedia) (Scomber)الأسقمري  : سمكة 46صورة

 :(Sardina sardina) السردين3.1.16.

 كعلاج ضد بليني الأقدم مزاياه الطبية يستذكربينما  مخصص للتمليح (Columelle) كولوميلا يعتبره

 كنوع وقلتيانوسيد الإمبراطور مرسوم فيكذلك  يرد السردين ؛ Preste) نوع البريست) الأفاعي لدغات

Edit de Dioclétien,V,4)- (Botte, 2009, p. 5)دانق  16 إلى هسعر و الذي يصل  إقتنائه يصعب 

 ضمن من يكن لم أنهب يوحي مما نادرة، السردينسمك حول  الأدبية المصادر . إن شهادات(56 

 .يتيانوسقليو د مرسوم صدور إلى غاية، على الأقل الطبقة الراقية المحبوبة لدى الأنواع

إلى عائلة الأسماك ذات الزعانف المشعة  وينتميالأنواع المهاجرة  يندرج السردين ضمن قائمة

(Clupidae) (Doumenge, 1958, p. 17) متوفر في جميع أنحاء حوض البحر الأبيض  كما أنه

تأتي الصغار والأسماك المتكاثرة للنضج  .لمياه الضحلة بالقرب من السواحلا وبالأخص فيالمتوسط 

يشير أرسطو إلى السردين في ذكره للأسماك المهاجرة  .القاع نحو تتجهبالقرب من الساحل قبل أن 

يخبرنا أن هذا النوع يغادر البحر الأسود   .لا تتبع الاتجاه العام باعبارها استثنائية،ويعلق على ظاهرة 

في حالة و  (Alfaro-Giner, 2010, p. 80)  عبر طرق نهرية غريبة تصب في البحر الأدرياتيكي

الأنشوجة كذلك  و Sardina pilchardusمن نوع  ، تقوم أسماك السردينةالأسماك ذات الزعانف المشع

Engraulis encrasicolus  ثم إلى  الربيع والصيف خلال موسمبهجرات سنوية تقربها إلى الشاطئ

نجد من جهة ثانية أسماك من صنف الأسماك ذات الزعانف المشعة  .الجرف القاري المياه العميقة في 

عند مصبات  تعرضهالكن من نوع الشابل التي تصعد إلى أعلى النهر في أواخر فصل الشتاء، بعد 
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 وجود الأثرية المصادر تدعم .(Morales-Muñiz et al., 2014, p. 180) الصيادين لمطارداتالأنهار 

نابل أحواض مدينة  تحتل التي و الأنشوجة البرسيم إلى جانب سم، 14 طوله يتعدى لا الذي السردين

أما في . (Etienne & Mayet, 2002, p. 19) السمك مرق  لتحضير قيمة ذات والتي تُعد مادة أولية

 (.47)صورة  (Hattab, 2017, p. 4) البلاد شرق  وكذلك غربوسط، كل من  في تتوزعف الجزائر،

 .(Fishipedia) (Sardina sardina) : السردين47صورة 

 ! (Anchois) أكوا :الأنشوجة4.1.16.

 مثل جدًا الصغيرة الأسماك تشمل أن يمكن والتي  Apua أبوا اللاتيني بالمصطلح الأنشوجة إلى يشار

صلصة  لتحضير مالأنشوجة تبعا لبليني الأقد استخدام يتم والرنجة. والسردين الأنشوجة

 Saint) دينيس لسانت وفقًا ؛ أبيكيوسالطباخ  وصفات بعض في متوفرة وهي "9,160) (31,95 ;"الهالك

Denis)، يعرفه بينما الأنشوجة، مثلمن الأسماك  نوع تحديد فيه يمكن ولا عام المصطلح فإن 

 أو الأنشوجة أو المينيد نواع، قد تنتمي إما لأرديئة نوعية ذات صغيرة عادية سمكة أنهب مارتياليس

 سمكة بأنها الأنشوجة توصف فكما سبق الذكر، الطعم، نوعية حيث من.  (77,7 ,3)آخر نوع إلى ىحت

  (Fruyt & Lasagna, 2015)ومارتياليسأ (32,148)الأقدم بليني سواء من طرف القيمة رديئة

 الأنشوجةب كذلك تلقب كما (48)صورة   Engraulis encrasicolus  العلمي الاسم تحمل الأنشوجة

 الأبيض البحر، في  إفريقيا وسط في ،الشمال بحر في واسع نطاق على التي تتوزع ،الأوروبية

 الأبيض البحر في السمكية الموارد أهم أحدكذلك  الأنشوجة . تُعتبرالأسود البحركذلك و  المتوسط
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 لعائلة الوحيد الممثل بمثابة Engraulis encrasicolus  يعد صنف ،الجزائر في ط.المتوس

Engraulidae معتبرة بسرعة كما تنمو منتظمة غيرو  سطحية، جماعية وهي أنواع(Bendadeche, 

2012, p. 19). نمط العيش ذاك مع يتكيف تنفسيًا جهازًا السطحية، فهي تمتلك الأسماك من باعتبارها 

 .Quéro & Porché, 2005, p)أعالي البحار ةوأنشوج المالحة المياه أنشوجة ساحل :نوعين تأتي علىو 

12).  

 من بالقربكذلك و  الصيف في فصل ، خاصةهمن بالقرب ،السطحمستوى  على الأنشوجة صيد يتم

العاصمة  الجزائر شواطئ في خاصة الجزائرية، السواحل طول على الأنشوجة تمليح القاع. أعتيد على

 ,Pénissat)وأفريل أوت شهري  تمر ما بين حيث شرشال،مدينة إلى غاية  دلس مدينة وأساسا ابتداء من

1889, p. 39). 

 

 

 

 .(Fishipedia) (Anchois: أكوا ): الأنشوجة48صورة    

 (Sarda sarda) بونيتو:5.1.16.

بليني على أنه نوع من البيلاميد  عرفهفي حين  (49)صورة  (مخطط الظهر)يُطلق عليه اسم بونيتو

 المناسبة الأنواع من وهي Pelamys sarda (Pline, HN, 32,53) الطويل من المحيط

 من كما أنها (scombridae) التونة عائلة . تنتمي إلى (Ponsich&Tarradell, 1965, p. 94)للتمليح

 .Quéro & Porché, 2005, p) وأكتوبر جويلية شهور خلال تتحرك التي والنيريتية السطحية الأسماك

 السواحل، في شكل طول ، إما علىهااتجاهات من حيث تعدد التونة حركة عن حركتها تختلف .(27

-Ponsich & Tarradell, 1965, pp.93) .الساحل عن بعيدة صافية مياه منفصلة أو في مجموعات
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 في وكذلك المكسيك خليج في الاستوائي، وشبه الاستوائي الأطلسي المحيط جانبي على تتوزع .(94

ذات الزعانف  وخاصة الصغيرة الأسماك من كما تتغذى.د،الأسو  والبحر المتوسط الأبيض البحر

الصيد الخاصة بها،  أما عن مواسم (Baibbat et al., 2018, p. 112) .والسردين المشعة، الأنشوجة

 بروز القمر حين خاص بشكل و سبتمبر 15 إلى غاية وأغسطس ، مايو، جوان أشهر أفريل فتشمل 

 .الساحلالذي يستقطبه نحو  الجديد

  
  
  
  
 

 (Fishipedia). (Sarda sarda) : بونيتو49صورة 

 : (Auxis Rochei ) ميلفا6.1.16.

نجده كذلك  .الاستوائية وشبه الاستوائية المياه ويحتل (50)صورة العالم في الانتشار واسع نوع هو

 فايلتعد الم الأفريقية الشرقية والغربية. السواحل وعلى الأسود والبحر المتوسط الأبيض البحر في شائعا

. تتم الحملات (Ponsich &Tarradell, 1965, p. 94) للتمليح تليق ولكنها السابقة الأنواع من جودة أقل

الساحل في  من الأسماك تقترب لما إلى شهر أوت، جويلية التكاثر، من شهر موسم خلال المثمرة

 غير جماعي نوعً  نشير كذلك إلى أنها .(Hattour, 2000, p. 26)معتبرة الحجم  مجموعات شكل

 (Hattour, 2000, p. 28)الأسقمري  من الأخرى  الأنواع أصغر، مكونة من جماعات في ينتقل منتظم،

 المعطيات فإن ذلك، مع صغيرة؛ لما تكون  Sangoude أو ميلفا باسم الجزائريين لدى الصيادين وتُعرف

 .(Ferhani et al., 2017, p. 89)غائبة شبه الجزائرية السواحل في وبيئتها ببيولوجيتها المتعلقة
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 (fishbase ). (Auxis rochei) : ميلفا50صورة 

 Xiphias) :، .(Gladius البحر سيف7.1.16.

 الطويل )le rostre(المنقار"  "إلى نسبة السيف، يعني الذي gladius اسم تحت الأقدم يرد لدى بليني

 أوبيانوس أما . )9,54 32,15 ; (32,145 ;للسمكة الإجمالي الطول ثلث يمثل الذي والمسطح

 نعلم .(Moriniere, 1815, p. 155) سيف البحر به يتسلح ذيال المنقار قوة وأوفيديوس، فيشيران إلى

أن صيد سيف البحر معروف  32,15) (32,151 ;وكذلك بليني الأقدم  ).Hal (97خلال أوفيديوس  من

 للتطفل أحيانًا أين تتعرض الدانوب، نهر مصب في بوفرة متواجدة سمكة هي .والرومان الإغريقلدى 

عادة من سيف البحر  . يتغذى Pennatulafilosaتسمى صغيرة قشريات من طرف التونة على غرار

 البوسفور، شأنه شأن في شمال بالرمح ويتم اصطياده الصغير والأسقمري  البلاميد سمك

 قبل الثاني القرن  في  (Polybe) بوليبيوس يخبرنا لصدد،في هذا ا؛(Dumont, 1976, p. 111)الدلفين

 بخط متصلة حديدية بشوكة أولاً  السمكة اصطياد يتم" : ميكينا مضيق عن حملة صيد في الميلاد

 in Botte -Strabon, I, 2, 15 ap. (Polybe,16القارب إلى تدريجياً  جذبه يتم الحيوان، ثم لإرهاق سلس

2009,p.)يخبرنا الأسقمري؛ أو التونة وراء سعيه أثناء فخه في المادربة يتم الأحيان، بعض في ؛ 

 الخارق تحسبا للمنقار  الشبكة، في عليهم القبض يتم أن يخشون  كانوا الصيادين أن من جهته سإليانو 

 الحاد منقاره أن بليني يؤكد بينما ، ,XV, 6 in Botte,2009,p.35) NA, (Élienبالفرار يسمح له مما

 ,Pline l’ancien) المحيط أعماق في مما يؤول إلى غرقها السفن التسبب في ثغرة في قادر على
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HN,36,32)الذي يقارب طعمه طعم لحم التونة لحمه هو لدى سيف البحر . ما أثار الإهتمام 

(Dumont, 1976, p. 111) ،أما عن السبب .ممتعة وغير جافة يجدها أن من البعض يمنع لا مما 

 أغراضًا أفادت والتي الجلد تحت المتواجدة الشحمطبقة  من استخراجه يتم الذي الزيت فهو الثاني،

ضمن عائلة ( Xipas/ Gladius)يندمج سيف البحر .(Moriniere, 1815, p. 156) .متعددة

 البحار في والنيريتية المهاجرة، السطحية البحرية الأسماك من واحد هوو  )Xiphiidés)الكسيفييد

نوفمبر  شهر شهر جوان إلى غاية من المتوسط الأبيض البحر في نجد هذا النوع والمعتدلة. الاستوائية

 سيف البحر المصدر يشكل. )p. 16SIFI ,2016 , (سبتمبر و أغسطس في شهري  فترة وتتمثل أفضل

 البحر أن الحديثة الدراسات أظهرتو   ,p. 16)(SIFI, 2016اليوم الجزائر في الحرفي للصيد الرئيسي

كما  من حيث التكاثر الأطلسي المحيط مخزون  عن معزولاً  فريدًا خزانا يشكل المتوسط الأبيض

 الأطلسي المحيط شمال ومناطق المتوسط الأبيض البحر ما بين محدودة لوحظت تحركات

 الموقع حسب نظامه الغذائي، فهو يختلف أما عن ؛Hattour & Gaamour, 2005, p. 1)(المجاورة

 .(51)صورة  (Petit, 2006, p. 75)المتوفرة  والأنواع

 

 

 

 Xiphias)).( Fishbase)البحر  : سيف51صورة 

 )Anguilla:( الأنقليس8.1.16.

 البحر سمكة بأنها الأقدم بليني عرفها والرومان؛ اليونان المؤلفين أذهلت غامضة يعد الأنقليس سمكة

 الذي تضطرب الوقت وهو الثريا من قريب وقت في خاص بشكل صيدها يتم .(HN, 32,53) والنهر
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 مكانة راقية لدى احتل للغاية، مقدرًا طعامًا ؛ بالرغم من ذلك، فقد كان(9,38)خاص بشكل الأنهار فيه

 ,Collin Bouffier)وكذا المتذوقين الإغريق والرومان خلال الإمبراطورية العليا الكوميديين المؤلفين

2008, p. 109)، الطبقات لجميع متاحة شائعة سمكة الإمبراطورية في ظل أن يصبح قبلBotte, ( 

)2009, p. 57 قدمًا ثلاثين بلغ طوله عن أنقليس هندي الأقدم بليني يتحدث ؛(HN,9,2)  كما يذكر

 Botte, 2009, p. 57; Collin)ميكينا نوع بأكل وينصح ميزاته Gela (de )Archestrates أرخيسترات

Bouffier, 2008, p. 105) ، سينيكا رأى بينما(Sénèque)  بسبب طبيعة  هضمها يصعب سمكة أنها

(Les Questions naturelles, 3,19)الوحل في محفورة ثغرات في تولد البيئة التي تعيش باعتبارها
.  

التي لها القابلية على التأقلم مع المياه البحرية  من الأسماكو   مهاجرة سمكة يعد الأنقليس الأوروبي

 تكاثرها موقع إلى تصل أن قبل العذبة، أو الملوحة معتدلة ،القارية المياه في تنمو المالحة و العذبة؛

ثلاث مجموعات  يمكن التمييز ما بين .(Mustapha & Zahira, 2013, p. 1)سارجاس بحر في الواقعة

الأولى  من الأفراد في كل نوع من الأنواع الرئيسية الثلاثة والواقعة في النصف الشمالي من الكرة:

تقضي مرحلة نموها بالكامل في المياه العذبة، الثانية تقضيها في المياه المالحة والمجموعة الراحلة 

(Geffroy, 2012, p. 5). بحيرات في والشتاء الخريف بين فصلي الأنقليس ما صيد يتم الجزائر، في 

 تمتاز بقلة نسبة الملوحةالتي  الوحيدة البحيرة وهي الملاح بحيرة في وكذلك مفرغ مصب في و أوبيرا

 .(52)صورة الصومام وادي في صيدها يتم ، كماMustapha & Zahira, 2013, p. 72)(كامل البلاد في
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 aAnguill((Fishbase.)) : الأنقليس52صورة 

  Maena)(:مندول9.1.16.

 لا بمثابة سمكة  ( 53)صورة Centracanthidae عائلة من جزء aenaM( )piracas  المندول كان

 الأقدم بليني اشبهه كما قليل الشهرة لحمها المحرومة وكان الطبقات تستهلكها لها، قيمة

أنها تندمج ضمن أنوع السمك  و. يفيدنا كات (Pline. 9,81 ; 32,149 ;Mart. 11, 31,14)بالسردين

 نوعا من الموريا الصلصات، ليضيف بليني أن إلى ، بالإضافة (Cato Agr. 23,1 ; 88,2)المملح

 مزجب الحلق التهاب آلام ضد موريا". تم توظيفه كذلك كعلاج ميناروم" مينا تحت تسميةال مصنوع من

 . (HN, 32,28)العسل مع الرؤوس رماد

 .أخرى  أنواع وجود عن الدراسات هذا وكشفت ،نوعه ا منعد فريدكما ي  واسع جغرافي توزيع للمندول

 ضمن كبيرة تجارية أهمية ولها المتوسط الأبيض البحر غرب في معروفة ريتيةتن-قاعية سمكة هي

نجدها كذلك في  .الجزائرية السواحل طول على سيما ولا المتوسط الأبيض للبحر البيولوجية الموارد

إلى  تصل أن ويمكن طينية أو صخرية كانت سواء )Posidonia( بوسيدونيا في معاشب أعماق البحر

 .متر  200حوالييُقدر ب عمق
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 .(Fishbase) (Maenaمندول ):  53صورة

  :المستقرة الأنواع 2.16.

 بتنمية سمح أثارته تلك الأطباق، الذي الشغف وكذلك والصلصات التمليح ممارسة حرفة في التوسع إن

 مختلف الأنواع من تم إعدادهاالتي  القاروم من محلية أنواع إبداع وبالتالي ذوق السكان المحليين

وكذا  المتوسط الأبيض البحر حوض في البحري  البيولوجي التنوع وفرة إلى بالنظر .المستقرة المحلية

 مواقع في تحديدها تم التي تلك هي ذكرها سيتم التي الأنواع فإن بالجزائر، الإكثيولوجية الأبحاث قلة

على ما تتوفر عليه  والسمك المملح. سنركز بذلك الصلصات تحضير في دمجها تم والتي مختلفة

في ورشات  بحيث قد تكون تلك الأنواع من ضمن ما تم اللجوء إليه لإعداد منتوجات محلية الجزائر

 .محلية

 : (Mullus / Mūgil) الأحمر البوري 1.2.16.

 والأكثر المحبوبة الأسماك أكثر من )ullesm Barbatus أو ullusM( (54 )صورةالأحمر البوري  يعتبر

 ,Juvénal)تورومين  صخور أو الكورسيكي البغل شعره الهجائي في  (Juvénal)يوفيناليس  امتدح .وفرة

Satires, 5,50) الرطلين يتجاوز ما ونادرًا الحجم متوسط بأنه الأقدم بليني يصفه ؛(Pline, HN, 9,30) ،

 يزيد الذي البوري  يتوفر .امذاق أفضلهم ولا الساحلي من أكثر الأنواع شهرة الأحمر البوري  لم يكن كما

 كذلك عدة نذكر (M. surmuletus) .غربا المجاور الجزء و الشمالي المحيط في فقط رطلين عن هوزن
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 مما يوفره المحار، كما نجد منهم ما يتغذى من الآخر والبعض الطحالب من يتغذى بعضها : أنواع

 تعود .(Pline, HN, 9,30)السفلى الشفة على مزدوجة شوكة تتمثل ميزتهم في و الأسماك أو من الطمي

حراشيفه على عدة تدرجات لونية بحيث تنقص  لون  يمر الاحتضار، عند أنه إلى شهرة البوري الأحمر

 شخصيةال ذكرنا سابقا .الباهظ سعره قد يفسر مما ،(Pline, HN, 9,30)تدريجيا حدة اللون الأحمر

 اشترى  الذي في شغفه بذلك النوع بالتحديد، ، (Asinius Celer) أسينوس كيلير المتمثلة فيقنصلية ال

 الطباخ كان بينما ، fr(([9,31] 1168) )سيسترس 8000بسعر ، حكم كاليجولا فترة خلال وحدة،

 يموت على ترك البوري  يقوم أن الإعداد الممتاز مقتنعا الفاخرة، باختراعاته المعروف أبيكيوس الشهير

 ,Pline L'Ancien, Histoire naturelle[9,30] (XXXI, 44)قاروم المتحالفين يسمى مملح محلول في

livre IX)في شكل صلصات في منطقة البونت أين كان محل  او مصنع مملحًا كان لغاليانوس، . وفقًا

نوع  يشتمل ، المتوسط الأبيض البحر في(Galien, VI, 729, 747.in Botte, 2009, p.  58‑59). متعة

الذي يعيش في  الأحمر البوري  مواقع العيش: في اختلاف مع للغاية وفيرين نوعين على البوري 

 تلك إلى . بالإضافةناءالذي يوضع في إ (M. barbatus) ـ الأحمر والبوري  ((M. Surmuletusالصخور

 . (Aissat, 2010, p. 7) الأحمرفهنالك كذلك فرق في الشكل بالنسبة للبوري  ت،الفروقا

 

 (Fishbase) (Mullus / Mūgil)البوري الأحمر : 54صورة 
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  (Solea) السولا:2.2.16.

تقضي  (،55)صورة  )HN, 9,72 (9,36 ;الغضروفية الغير المفلطحة الأسماك ضمن من بليني صنفها

كذلك لأغراض  ااستخدامه تم.  (HN, 9,20) دون الدخول إلى البونت فصل الصيف في البوبونتيد

 الطحال مشاكل ضد موضعي طبية كعلاج
HN, 32,32). (سوليدايعائلة ال تندمج السولا ضمن 

(Soléidae)  الجزائرية السواحل على ، لاسيما أنواع عدة إلى المتوسط الأبيض البحر في وتنقسم. 

 Solea توفرا وهي تمت مؤخرا إعادة دراسة أكثرها أنواع، أربعة إلى الإكثيولوجي الجرد نتائج تشير

Solea  / Pegusa nasuta / P. lascaris / Synapturichthys kleini  

(Kara & Chaoui, 2004, p. 267).تيوال الموحلة أو الرملية القيعان في تعيش التي الأسماك هي من 

 (Mouhoubi, 2016, p. 40).العذبة أو المياه الملوحة القليلة والمياه البحيرات في اصطيادها يتم

 

 

 

 

  

 .solea) (Fishipedia) ) : السولا55صورة 

 (Les mollusques) :الرخويات 3.16.

 :(Ostrea)المحار1.3.16.

 فهي الأقدم، لبليني بالنسبة ؛ةخشن ولها قشرة  (Testacean)التيستاكيان  عائلة في أرسطو يصنفها

 تلاقينقاط عند  وكذلك العذبة المياه في المحاريعيش  .الأغنياء مائدة على متميزًا مصفا تحتل

و  العدد، دون إقصاء الصخور وقليلة حجمًا أصغر تأتي أين البحار، أعالي في أيضًا نجدها الأنهار؛
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 بالغذاء المكون أساسا يصفها الذي سينيكا، عكس على .(HN,32,21)العذبة المياه عن البعيدة المواقع

 Lettres à)المعدة  يؤذي لا الطيني ثقلها كان إن عما متسائلاً  بالطين، ومُسمن ثقيل لحم من

Lucilius,14,95)محار  ، بينما يمدح مارتياليس(2,04,30)يمتدح محار كيركيوم ، نجد هوراتيوس

 Celse, De)طعامًا شهيا يريح البطن  ؛ يعتبره من جهته كيلسوس (épigramme,3,60)بحيرة لوكرينوس

la médecine,2,29)، الطبية  بينما يؤكد بليني الأقدم فضائله(Histoire naturelle,32,21). 

بقي على  .خلال القرن الأول، كان سعر المحار مرتفعًا في روما، مما جعله ميزة الطبقات العليا

ومع ذلك،  دانق 100بسعر  (v, 6)مصفه إلى حد القرن الثالث، أين ظهر في مرسوم دوقلديتيانوس 

في العديد من المواقع الأثرية  (F. Brien-Poitevin) الدراسة التي أجراها ف. بريان بواتفان  فقد أبرزت

استهلاك المحار كان شائعًا جنوب بلاد الغال، حيث تم العثور على العديد من مخلفات المحار، بأن 

نمط لفي تلك المنطقة من الإمبراطورية، مما يدلي بأن الأسعار التي ترد في المرسوم، تم تحديدها وفقًا ل

 اقتراحيمكننا  ،لذلك .(Brien-Poitevin, 1996, p.319)الغذائي ولذوق سكان المدن الكبرى مثل روما

حيث يمكن أن يختلف استهلاك الغذاء من منطقة إلى  بمقاطعات إفريقيانفس الفرضية فيما يتعلق 

  .(56 )صورة المدن مصفأخرى اعتمادًا على 

 

 

 

 

 

 .(Fishbase) (Ostrea:المحار) 56صورة 
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 (Crustacé)  :القشريات 4.16

  )Cammarus:( جمبري ال1.4.16.

 وهو )(43,12 ,2كاماروس تحت اسميرد لدى مرتياليس  .الأدبية المصادر في الجمبري  تصنيف يختلف

في صحن سيد  جمبري  أو كركند نرويجي عن يتحدث الذي الذي نجده لدى يوفيناليس نفسه المصطلح

 الأثرية الحفريات كشفت .)9,142(، في حين يطلق عليه بليني الأقدم تسمية سكويلا Juv. 5,84)(البيت

من بقايا  الآلاف عنAtlantique ; Mouchard)-(Rezé, Loire راتياتوم ميناء مستويات في أجريت التي

 النصف من مؤرخة بمستويات تأريخها تم والتي  (Palaemonlongirostris )()الأبيض الجمبري  قشور

 الأسماك ببقايا ربط ما سبق يسمح .للميلاد الثالث القرن  من الثاني النصف الثاني إلى القرن  من الأول

النوع من  ذلك في الجمبري  اندماج احتمالو  القاروم نوع من إعداد صلصة في استُخدمت التي ةالصغير 

يختلف  انوع 45000تتكون من القشريات التي  الجمبري ضمن عائلة يندمج. (Borvon, 2019)الأغذية

 . يحتضن(SIFI, 2016, p. 28) موحلة رملية أو قيعان في و نجده يعيش في شكله ونمط عيشه

 ,Bensekrane) (Aristeus antennatus)ر الأحم الجمبري  منه، على غرار أنواع عدة الجزائري  الساحل

2016, p. 50)الأبيض الجمبري  أو  )longirostris Parapenaeus( (Aouina & Tahari, 2018, p. 1) 

   (.57 )صورة

 

 

 

  (.Fishbase) (cammarus) : جمبري 57صورة       
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 (Echinodermes) الجلد:  شوكيات 5.16.

 : (Echinus)                                                          البحر قنافذ1.5.16.

 استهلاك يعتبر .امنهء جز  على القبض تم ،عددها من الرغم وعلى البحر تتوفر كل البحار على قنافذ

 المؤرخة المطبخ حطام أكوام في بانتظام متوفرة وبقاياها جدًا قديمة عادة غذائية البحر قنافذ مناسل

 Gomez de Soto, 2002 ; Patrissi et)الحديدي العصر خلال وكذلك الحديث الحجري  العصر بأوائل

al. 2014, p. 12; Soualili, 2008, p. 27) . الحقب التاريخية جميع في المصطلح، فهو وارد أما عن 

 الصدفيات ضمن البحر قنفذ أرسطو يصنف .الغذائي النظام في المتداول مما يدلي باستخدامها

 على ويحتوي  يؤكل أنواع، أحدهم ويأتي على عدة (Testaceae) التيستاكاي عائلة إلى ينتمي .قلةنالمت

 الخنق ضد كعلاج ستخدمكان يُ  باعتبار انعدام الأجزاء اللحمية، .للإستهلاك صالح كبير بيض

(Stranguries) (Aristote, Histoire des animaux, livre IV, 4, 4).  يكتسب قنفذ البحر قوة خلال

 Athénée de) الشديد الحر وأيام فترة الأقمار المكتملة خلال خاصةً  والخريف، الربيع فصلي

Naucratis, les Deipnosophistes, 3,88)ويمكن الطهي فن في كبير تقدير موضع البحر قنفذ . كان 

 وصفات ترك لنا أبيكيوس .(Fruyt & Lasagna, 2015)مسلوقًا  أو (salsi)مملحًا ،متبلًا  ،طازجًا تناوله

بمحلول  مشبعة أو مطبوخة أو نيئة تُستهلك أن يمكن لاستهلاكه، حيث مختلفة طرقًا يقترح فيها

  (Apicius, 9, 8 in Botte, 2009, p. 60) .الليكوامن

 قنافذ ، بينما يخص هوراتيوس بالذكر (Satires, 2,04,30)الذائبة  قلوبهم مارتياليس جهتهيمدح من 

 في البحر المملحة المصنوعة قنافذ إلى (Palladius)يشير بالاديوس  في حين ،رأس ميكينوس

أين نجد إشارة  يتيانوسقليو د مرسوم أكده ما وهو  (Palladius, De l'économie rurale, 13,6)الشتاء

   (.58 )صورة )salis Echini(l’édile de dioclétien, V, 9) (لها 
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 (.Fishbase)(Echinusقنافذ البحر ): 58صورة 

 

 !الفصول إيقاعات على الصلصات مذاق في تغير17.
 الدهون الماء، البروتينات،  على أساسي بشكل والقشريات المحار ،الكلية للأسماك التركيبة تحتضن

 ,Garnier, 2020)الدهون  تركيبةفي  الكبير الخصائص الأساسية كذلك التباين )الرماد(؛ من والمعادن

p. 20). المحللة الإنزيمات من حيث ثراءً  أكثر العوالق، من بكثرة تقتات التي الصيف، أسماك تعتبر 

 بالأنزيمات، غنية هاأمعائ تلك التي تكون  فإن وبالتالي،وبمجرد صيدها، تبدأ عملية التحلل  للبروتين

 .(Garnier, 2020, pp. 26-27)القاروم لإنتاج ملاءمة أكثر تكون  الصيف، في صيدها يتم التي تلك أي

 سائل والتي تحتضن الكثيف اللحم ذات الأسماك من كذلك الجيدة الصلصة تُصنع

 وتأتي نسبة دهون  العمر تقدم مع الدهون  محتوى  يزداد ؛(Theodoropoulou, 2014, p. 213)كاف  

في التأثير على  السن والجنس نستنتج بذلك الدور الذي يؤديه نسبة الإناث؛ من أكبر لأسماكا ذكور

  (Garnier, 2020, p. 20) .مهمًا عاملاً  يعد الذي الموسم دون إقصاء العامة التركيبة
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 فإن ،يوبالتال  والأنواع الزمنية الفترة حسب المواسم تغير مع كذلك الأسماك في الدهون  نسبة تتغير

 سبتمبر ما بينف ،وجانفي ؛ بالنسبة للأسقمري  سبتمبر بين تتم ما السردين لدى للدهون  القصوى  النسبة

 وذلك دهنية أقل لحمها أن ولوحظ الصيف نهاية ففي للتونة، بالنسبة الكبد(؛ تركيبة نوفمبر )حسب و

 ,García Vargas)البالغون  له تعرض الذي التناسلي وكذا الضغط بلعوط السمك نمو ضعف بسبب

2011, p. 235). 

 البروتينات أن نلاحظ ذلك، ومع وضوحًا أقل الاختلافات تأتي الأبيض، اللحم ذات للأسماك بالنسبة

 الثلاثية، الفوسفوليبيد، الستيرولات للعضلات فضلا عن الدهون، الدهون  الأساسية المكونات بمثابة

 الكبد، وخاصة والأحشاء المظلمة العضلات عن كذلك البيضاء العضلات تتميز والهيدروكربونات.

 .(Garnier, 2020, p. 23)الأسماك تحلل على يؤثر بكتيري  بغطاء كذلك ولكن كيميائية بعلامات

 الصلصات طعم يتغير أن نستوحي إمكانية السموم، مكونات على أجريت التي الدراسات لنتائج وفقًا

 عصارة للأسماك الصيف موسم يوفر المثال، سبيل على الأسماك؛ لنوع أيضًا ولكن للمواسم وفقًا

 .الإنزيمات بمساهمة اللحم وتحلل الذاتي التحلل تعجيل على يساعد مما جيدة،

 البحر في تعيش التي الأسماك في الاختلاف هو القدماء المؤلفون  ذكرها التي الأخرى  الأسباب أحد

 المحيط في اصطيادها يتم التي الأسماك أن كذلك سترابو المحيط؛ يرد لدى وفي المتوسط الأبيض

 بالحبار الخصوص وجه على المؤلف كما استشهد المتوسط الأبيض البحر في الموجودة تلك من أكبر

  (Strabon & Letronne, 1805, p. 416).مينة ثمانين عن وزنه يزيد بينماالذراعين  يبلغ طولهالذي 

 الخارجي الساحل بدءا من تتنقل في مجموعات التي والسميكة الدهنية التونة يشير الجغرافي كذلك إلى

 رديئة البحر على شجيرات فلين قاع في ينمو الذي نوع من البلوط من تتغذى حيث تورديتاني، باتجاه

 مدينة من بوليبيوسيؤكد   .(Strabon &Letronne, 1805, p. 417) معتبرة ثمارًا تحمل الحجم



 لإنتاج المرق والسمك المملح في الجزائر التقنيات والمواد اللازمة                                                            ل الثاني   صالف
 

 

 

178 

شجر  البحر قاع في هنالك ينمو و قائلا : "ستراب فكرة )إيبيريا(،لوسيتانيا في حديثه عن ميغالوبوليس،

  .(Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes, 7,14)وتزداد وزنا"  امن ثماره التونة تقتات فلين

في الواقع شغفها الثمار وهو  ندرة بسبب الأعمدة من اقترابها مع وزنها المحيط من الآتية التونة تفقد

نلاحظ أن التونة تظهر في الفترات التي تتكاثر  بها الذي يجعلها أكثر دهنية من بقية الأسماك ولذلك،

 بتأثير يتعلق فيما الفكرة نفس عن أرسطو يعبر ؛(Strabon &Letronne, 1805, p. 418)فيها تلك الثمار

 من ليس الأسماك، على كبير تأثير للمواقع فإن بنفس الصفة،" :النوعية وحتى الخصوبة على المكان

نما كذلك من ووزنها حجمها حيث  مكان في أكثر تنتج بحيث وتزاوجها، نوعية حملها حيث فحسب وا 

 .(Histoire des animaux,5,9)"آخر مكان في وأقل واحد

 وأثقل لحمها أقوى  بالتمارين، يأتي مدعمة بحيثالأمواج،  وتقاذفها تسافر" التي الأسماك أبقراط يفضل

(Hippocrate, Régime, II, Catalogue des aliments, p. 47) 

 فإن الصلصات وبالتالي، على طعمكذلك  المواسم مع تتغير للأسماك والتي المختلفة التركيبات تؤثر

 الذاهبة. تبعا لتعبير التونة باستخدام تحضيره تم الذي عن ذلك سيختلف العائدة بالتونة المعد النوع

 الدراسات أظهرت ؛ المتوسط الأبيض البحر أسماك من وأفضل غنية المحيط فإن أسماك سترابو،

 حيث الأطلسي، المحيط مياه من أفقر يكن لم المتوسط الأبيض البحر غرب أن من جهتهاالجديدة 

 تمر(. (Doumenge, 1958, p. 16 نسبيا منتظمة بهجرات وتقوم قوية إنجابية بقدرة تمتاز اأنواعيحتضن 

أعالي البحر على عكس إسبانيا والمغرب أين تمر بالقرب من بالجزائر موازية للساحل لكن في التونة 

 من أهم ذلك يكون  الساحل، مما يسهل صيدها ويمنح مادة أولية متاحة للتصنيع في الورشات. قد

 المناطق هذه في المنتجة نوعية الصلصات إلى بالإضافة الورشات لتلك الناجحة المنتوجية أسباب

 .برمته المتوسط الأبيض البحر حوض في تعد الأفضل والتي
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 مسار ومزايا :الملح18.
 آل ذلك إلىوقد  Monah, 2002, p. 137))عد الملح ضروريا للتوازن الفسيولوجي للإنسان والحيوان ي

ساهمت تجارته في تنمية الحضارات تماشيا وتطور شبكات  كما التاريخ على مر هاما منحه مصفا

 التواصل الكبرى.

ندرة الموارد الطبيعية في مراحل محددة  آلت، (O.Weller & S.Cassen) . ويلر و س. كاسنأووفقًا لـ 

دورا اقتصاديا واجتماعيا مهم ين وذلك قبل تنوع مجالات كي يؤدي ملح لل فتح المجال إلىمن التاريخ، 

. خلال العصر الحجري الوسيط (Cassen & Weller, 2013, p. 257)المعروفة عنه الاستخدام

البحر وأدمجوه في من قرب بالالملح بحكم موقعهم إلى سكان المناطق الساحلية  لجأ ،مثلا )الميزوليتي(

 دمجه في سياق، تم )النيوليتي( العصر الحجري الحديث ، بينما ابتداء منميةحياتهم اليو 

 .(Gouletquer, 2002, p. 28)التبادلات

البنية الثقافية للمجتمعات  إلى جانب الضرورة الفيزيولوجية والأولويات التجارية، لابد كذلك من اعتبار

 ,Marro & Michel, s. d.-b)على الذوق  الأطعمةح في الحاجة إلى إضافة الملالتي تبنته، حيث تقوم 

p. 357) بدايات استغلال على أن الأكل،  ياتفي سلوك المختصون  وكذا علماء ما قبل التاريخ يتفق؛

 يثالعصر الحجري الحدخلال الإنسان عاداته الغذائية، أي  افيه عدل التي صادفت المرحلة الملح

(Cassen & Weller, 2013, p. 256) الصدارة النباتي الذي تحتل فيه الحبوبالنظام الغذائي  باعتبار؛ ،

المستحضرات  فيمباشرة  من خلال إضافتهلصوديوم تلك الأطعمة ل فقرتعويض اللجوء إلى الملح ل تم

يبدأ استغلال الملح ، بذلك. ((Gouletquer, 2002, p. 28; Marro & Michel, s. d., p. 357الغذائية

 ,Cassen & Weller, 2013)) ، استئناس الحيوانات والاستقرارمع ظهور الزراعةبالطريقة التي نعرفها 

p. 257. 
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مجالات  شتىاستخدامه ضروريًا في  بات أينالقديمة  الفترةخلال أكثر الملح  مكانة استمرت وترسخت

لذلك لا يمكننا أن دون ملح: "من  المريحالعيش  حين صرح بتعذر، الأقدمبليني لنا الحياة وهو ما أكده 

، كما وقف في العديد 8ملذات العقل "بحتى ولتلك المادة أهمية تليق دون ملح من  حياة سعيدةنعيش 

 .(Pline L’ancien, XXXI, 73 à106)من الصفحات على دوره في تتبيل وحفظ الأطعمة 

الحاجة الفيزيولوجية، حيث إلى جانب  الأقدممزايا عدة تدعم عبارة بليني المصادر الأدبية  تصف لنا

، على قدم المساواةو الجمال والذوق الرفيع ، العمل، البحرب يحمل الملح رمزيات عدة على علاقة

الجفاف وحتى ب تربطه هذا ويخفي الملح كذلك خلفية سلبية ؛الطرافةو الذكاء ، الضيافة، حسن الصداقة

 الموت. و العقم القحولة، 

صحية ويتدخل في شتى وصفات التداوي كما تم استخدامه في الطب وكذا في فوائد للملح كذلك 

العديد من المؤلفين القدامى  يفيدنا. لدى كبار الأطباء دستور الأدوية لعلاج عدد من الأمراض

أبقراط  دليل على مكانته، هو ادماجه ضمن مدونات كل منوأبرز  حول الموضوع بمعطيات متنوعة

)القرن الأول الميلادي( و  ديوسكوريد ،(م79–24/  23) الأقدمبليني ، ميلاد()القرن الخامس قبل ال

 تتفق المدونات الطبية عموما على دور الملح الفعال في م(. 216- 129)حوالي  جاليانوس

فائدة من  لا فائدة أكبر للجسم: "مثلا الأقدم. بالنسبة إلى بليني التضميد ، التنظيف وكذلكالتجفيف

 (Pline L’ancien, Histoire naturelle, 21, 45, 102) ."الملح والشمس

نجده لدى السحرية.  في شتى المعتقدات وكذا الطقوس ديني التطهيري الملح ال دور نشير كذلك إلى

 ,Homère, Il., IX, 205-217 ; Od., XVII, 455, in Morère) هوميروس الذي يصفه ب "الإلهي"

2016, p. 52) :"صنفت الملح  البشريةأفلاطون مرارًا إلى أن ، في حين أشار اللحم بملح إلهي" رش

                                                           
8 ad uita humanior sine sale non quit degere ،adeoque required elementum est uti transierit 

intellectus ad   uoluptates animi quoque eximias. 
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أما عن . (Plutarque, Œuvres morales, Propos de table, 5.10)ضمن أكثر المواد إرضاءً للآلهة 

القديس أغسطينوس، فيقول: "طفلا، كنت قد سمعت عن الحياة الأبدية، كما تلقيت بصمة الصليب 

 .(Augustin, 4. I, XI, 17)والملح الإلهي، حين خروجي من بطن أمي" 

وفي هذا الصدد، يفيدنا  في المجتمعات القديمة مؤشرا حضارياكذلك استهلاك الملح  كان يبدو أن

لا يخلطون الملح والذين : "... أولئك الذين لا يعرفون البحر بما يلي سبيل المثالهوميروس على 

 الأقدمبليني  يصرح مثلما، (Homère, Od. XI, 123 ; XXIII, 270)غير يونانيين، البرابرة"البالطعام ... 

 ,Pline L’ancien, HN XXXI)أنه "لا يمكن للمرء أن يعيش حياة متحضرة بدون ملح"لدى الرومان 

على السواحل، على عكس سكان  استقرميزة ينفرد بها البعض وبالتحديد من الملح بذلك . أصبح (88

 .(Morère, 2016, p. 52) (Homère, Od., XI, 123 ; XXIII, 270) المناطق الداخلية

كما له ( المملحالتمليح والمرق مادة حافظة )مبدئيا الملح فالطهي،  بوصفات استخدامه فيفيما يتعلق 

مزايا الحماية جسم لل دور لا يُستهان به في فتح الشهية، مزودا الأطعمة بنكهة شهية وموفرا

نجد وصفا إفريقيا، ب ما يتعلقفي.  (Morère, 2016, p. 52) (Etienne & Mayet, 2002, p. 7)العلاجو 

 ننا"الرغبة في إتقان ف   عززتابل" والتي "التو  توفرها"متعة  على أساس أنه الثاني وبايالملك  للطبخ لدى

أثينيوس  يفيدنا من جهته. بالتحديد الملحالتي يذكرها الملك يوبا، التوابل  لتلك الرئيسيالمكون وكان 

تم ، صدى إيجابياالملح  لقىلكن بعد أن في استخدامه،  يتم التفكير، لم أزمنة بعيدةأنه "في  النقراطي

المؤرخ بالنسبة إلى  .(Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes,14,22)التوابل"  ضمن إدماجه

لا يهحاجة إلنظرا إلى ال، للاستهلاك لا شيء يصلح ،دون ملح: "من بلوتارخ  ،لإثارة حاسة التذوق وا 

 Plutarque, Œuvres)"الاشمئزاز يتسبب فيمثل الوزن المرهق، مما على المعدة الطعام يسقط  فقد
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morales, Propos de table, 4,4). جعل يتمثل في  لملحدورا آخر ل نستخلص من وصف بلوتارخ

  .(Morère, 2016, p. 60)الثقافية  خلفيةال يعززالشهية، مما  فتحالطعام أكثر متعة من خلال 

في إعداد  أساسيا إن تدخُل الملح في مختلف الوصفات ثم ترسخه كمؤشر حضاري جعل منه عنصرا

لنا مثال . إلى طبخ تنتابه المبالغةتطور ممارسات الطهي، و  التي آلت، تماشيالصلصات المعقدة ا

(، الذي استغنى عن الملح كليا يلادللمعلى ذلك من خلال وصفات الطباخ أبيكيوس )القرن الرابع 

 شغفا يعكسكتابل خام ليحل محله المحلول المملح أي الصلصات المملحة ولا سيما القاروم مما 

، حصىتُ تكاد لا  بينما أصبحت التوابلأنه  في الواقع، نرى  .(Morère, 2016, p. 64)لتوابلبا متزايدا

، تم تبني القاروم بالتحديد بسبب طعمه الأقدمبليني ؛ وفقًا لـ بمثابة النكهة المفضلة الملحطعم  بقي

أصبح .  (Pline L’ancien, HN, 31,41)" 9نكهة الملحالقاروم هو عند تناول إن ما نبحث عنه : "المالح

 .(Étienne, 1970, p. 307)والتي تحمل خلفية الذوق الرفيع الطعام  لتتبيلمكلفة القاروم وسيلة  بذلك

ج و المنت بمثابةالملح يبقى  ،(Ponsich & Tarradell, 1965, p.100)تراديل  و م.بونسيش  م. تبعا ل

 & Etienne)ة ثانوي اتجو منتبينما الأطعمة المملحة )السمك المملح والقاروم(، فتبقى الأساسي 

Mayet, 2002, p.23) الذي بليني لكن لتعزيز فكرة المبالغة في استهلاك الأطعمة المملحة، نستعين ب

" ذواق عصرنالأ تبعاالرحلة  تلكانغمسنا في الشهية؛ ن الملح بألف طريقة لإثارة ي"بدأنا في تعفيصرح: 

(Pline L’ancien, HN, 31,44). 

                                                           
9conditur etiam odoribus additis et pulmentarii uicem implet, excitans auiditatem inuitansque in 

omnibus cibis ita, ut sit peculiaris ex eo intellectus inter innumera condimenta, item in mandendo 

quaesitus garo. 
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استهلاك الملح في النظام الغذائي للمجتمعات القديمة حول البحر المتوسط أمر متفق عليه؛ هذا  إن

معالجة الجلود، على غرار  وتطرقت الأدبيات إلى احتمال اتساع استخدامه إلى مجالات أخرى،

افتراضات لم يتم بعد  لكنها في الواقع، تاالحيوانوتغدية  الصباغة، الأواني الزجاجية، تعدين الذهب

الملح  يعد اقتناء، السمكيةاستغلال أمثل للموارد  أنه لضمانالنسبة لموضوعنا، الجزم في ثباتها؛ يبقى ب

 .مكملانشاطًا شتى المنتوجات المملحة وكذا لضرورة 

 القديمة: خلال العصوروالضرورة الغذائية  ما بين رهانات السياسةالملح 19.
 المجتمعاتسعى إليه كل من ت، يعتبر الملح بمثابة منتوج المتضادات، مفيد ومضر تبعا للظروف

 & Marro)والغربية  والرحل وله دور مصيري في تنمية ورقي اقتصاد الحضارات الشرقية ةالمستقر 

Michel, s. d. p. 371) منتوج غير قابل للفساد، كان عنصر حساسا في أنظمة المقايضة . باعتباره

، مما زاد من امتلكه استقرارا، ثروة ورقيا (Lannoye, 2005, p. 40)القديمة قبل ضهور العملة 

 حضاريا فضلا عن قوة وهيمنة.

 ,Ponsich & Tarradell)دون انقطاع حوض البحر الأبيض المتوسط ربوعنمت تجارة الملح في جميع 

1965, p. 100) إلى بداية الألفية السادسة قبل  استخدام الملح الشاهدة علىالأثرية  المخلفاتتعود أقدم ؛

من الألفية الخامسة قبل الميلاد في القوقاز بومانيا و من خلال ورشات تمليح لونكا بر في أوروبا  الميلاد

 بعد تداولهلكن  (Marro& Michel, s. d., p. 357) بمنطقة الناخشيفان المستقلة خلال ورشة دوزجاجي

، مع الإغريقوتنوعا في الاستخدام  اتطور التاريخ وتلك التي تلتها، نراه شهد مجتمعات ما قبل  لدى

 . (Ameur & Tagurti, 2012, p. 29) القرطاجيين وخاصة الرومان

سيرورة تنظيم  آليات نجهلالملح بشكل صارم، لكننا  استغلالتم تنظيم نعلم أنه مصر، ب ما يتعلقفي

البيع من قبل الدولة  التحكم فيتم ما نعلمه هو أنه ح. يملتال لورشاتالإنتاج، سواء بالنسبة للمناجم أو 
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على  معينةهيئات  لصالح التي تكفلت بخفض الأسعارالحكومة،  وبتدخل مختصينتجار  بتوظيف

 (Étienne, 1970)بالمقابل، يتكلف كل مقيم بالمنطقة الكهنة وموظفي الخدمة المدنية. ، الجيش غرار

 ,Etienne & Mayet)الأفراد ميزانية بدفع ضريبة مالية إلى جانب السعر الأصلي مما شكل ثقلا على 

2002, p. 19). 

 ونجد هذا؛ (Ameur & Tagurti, 2012, p. 29)بوسيدون الإله هدية من فاعتُبر الملح ، أما لدى الإغريق

 فيها الورشات ملكا في مصر. كانت البطالمةتنظيم ل )الهلنستية( مشابهاالسلوقيين تنظيمه لدى مملكة 

مساحة ل تبعاضريبتان على المستخدمين: ضريبة شخصية وضريبة ملح،  فيما تم فرض للعرش الملكي

المدن  حقوق  بخفضالحكام الهلنستيون من جهة ثانية، باشر  .(Étienne, 1970, p. 304) الاستغلال

تلك  الملح منتوجا سهل الإخضاع إلى الضريبة لدى مداخيلهم، مما يوحي بكون  لرفع الضريبية والمعابد

 .(Étienne, 1970, p. 305) الممالك

جهدا ، أول من كرس بالأحرى أو  مملحات واأول من أسس ، فتشير المصادر إلى أنهمالفينيقيينأما عن 

كما أن آثارها  (Moreno Páramo & Abad Casal, 1971, p. 209)لتصدير الملح بشكل منظم ملحوظا

مادة كلملح ا نلتمس عموما الأهمية التي اكتسبهاعلى السواحل الإسبانية.  إلى حد اليوم قائمةلا تزال 

، بترسخ (Morere, 2013, p. 8)وكذا من اتساع نطاق مجالات استخدامه  ثانويةالجات و منتفي الخام 

والتي  (Morere, 2013, p. 9)والتمليح الأسماك خلفية ثقافية أدمجته في معادلة تربط ما بين صيد

انيا قفزة نوعية خلال حكم الباركيد وبالتحديد خلال الحرب البونية الثانية، مما يثبت شهدت في إسب

 .(Morere, 2013, p. 10‑11) استمرارية في إنتاج الملح

 نجهل هنا كذلك آلياتصناعة ثابتة، لكننا الباركيد بمثابة  خلال حكم يُحتمل كذلك أن كان التمليح

بقراءة يرفض نييتو،  ف. وموري  كل من ن. يفيدنا في ذات السياق، .التي تخصهاتنظيم الإنتاج 
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الرقابة مكلفة ب يقترح الباحثان تنظيم هيئة ،بدلًا من ذلك؛ الاحتكار بالمعنى الهيلينيكلاهما فيها مفهوم 

في  الرومان خلفا للباركيد عند استقرار. (Morere, 2013, p. 11)الإنتاجعلى التجارية والمالية ، الإدارية

 & Etienne)المملحاتالمناجم و  ولا سيما عامةالملكية إطار ال ضمنممتلكاتهم  أُدمجتجنوب إسبانيا، 

Mayet, 2002, p. 22) .الصلصات التي غمرت المقاطعات وكذا  حيملتأمفورات ال وعددسمعة  باعتبار

، لابد أن كان إنتاج الملح ثريا ومستقرا نهاية العصور القديمة إلى غايةالمعسكرات الرومانية  وحتى

(Morere, 2013, p. 13). 

-640بالفترة الملكية، وبالتحديد خلال حكم الملك أنكوس مارتيوس) رومانية مملحاتأولى  تأريخ عودي

الذي  بليني الأقدمكذا و (Tite Live) ليفيوستيتوس ل تبعا، مدينة أوستيا مملحاتق.م(، مؤسس  616

 Tite-Live, Ab Urbe)أقيمت حول هذه المدينة"  مملحات: "أسس، عند مصب نهر التيبر، يقول

Condita, 1,33) عليها؛ كما فرض ضريبة (Pseudo-AuréliusVictor, De viris illustribus urbis 

Romae,5) : "من الملح وكان أول من أنشأ  مكيالستة آلاف  أنكوس ماركيوس بتوزيعالملك  باشر

 .(Pline L’ancien, HN, 31,41)" ورشات التمليح

 خاصة عناية، أولت الدولة الرومانية المتعلق بالتمليح والمرق المملح لتأثريه في النظام الضريبينظرًا  

 طائلةإلى تحقيق أرباح ضريبية  آل، مما الصيد و كذلك منتوج حملاتالملح  بآليات استخراج

الأرباح شكلت تلك  ؛(Etienne & Mayet, 2002, p. 26)والمقاطعاتمن ميزانيات المدن عبت استو 

 .Etienne & Mayet, 2002, p)مما آل إلى منح اعتبار خاص للملح الدولة  مداخيلهامًا من  قسطا

19). 

في بداية القرن الأول،  فيما يتعلق بالتنظيمات القانونية الخاصة باستغلال الملح والورشات، نعلم أنه

كانت المدن تتصرف  .(Morere, 2013, p. 17)مندمجة ضمن إطار الملكية العامة  المملحات كانت

 ,Morere, 2013)على غرار الفيكي  ،منشآت التجمعات الثانويةوفق نظام تناسقي، اشتمل كذلك على 
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p. 18). بأرباح  الأرباح مقارنا إياهاعلى  بليني الأقدم الا، حيث ركزيبدو أن كان نمط التسيير ذاك فع

 الحال بالنسبة للأورمينوس هو مثلماملحًا محليًا،  كذلكبعض الجبال  تحتضن: "اللآلئالذهب أو 

 ربحوهي بالنسبة للحكام مصدر المحجرة كما أنها تتجدد مثل الحجارة في  تشذيبهايتم  أين ،جزر الهندب

 .(Pline L’ancien, HN, 31, 39) " واللالئمن الذهب  أهم

 بإمكانية تسيير الورشات من طرف جمعيات: كيكروشهادة  تفيدنا بدورها

familias maximas quas in salinis habent 

مع ظم مستخرج  في مدينة قرطاجنة، تكلفت إحدى تلك الجمعيات بتسيير الورشات التابعة للمدينة

 السلطات فرضتمحل المزارعين القرطاجيين.  همحل الأرباح، مما آل إلىالملح للورشات لتقاضي 

 Locatio) تم تطبيق نظام إيجار، ميلادينهاية القرن الثاني الضرائب وابتداء من نفس فيها الرومانية 

Censoria)  مستقاة من  الورشات مع دفع إتاوة للسلطات المركزيةباستغلال سمح لتلك الجمعيات

إن اندماج ورشات التمليح ضمن . (Etienne & Mayet, 2002, p. 23)وحملات الصيد مداخيل الملح 

إطار الملكية العامة لم يمنع الخواص من استغلالها لصالحهم مقابل دفع الضريبة الخاصة باستغلال 

 كيكرو منمن رسالة  نستوحيهما  هو؛  (Morère, 2013, p.18) (Vectigal)ما هو تابع للملكية العامة

 Lettres)التابعة له  المملحاتعن مجلس الشيوخ  فيها المفكر حديث عضو في ، يذكرإلى فولومنيوس

à des familiers, 7,32). 

 حققت، فقد السعر المنخفضالرغم من وب روما سلطةالملح وتجارته في بناء  نلتمس مما سبق درو

 بسدس آس. فيما يتعلق بالسعر، فقد حُدد (Pikulska, 2008, p. 366) يُستهان بهالا  أرباحا تجارته

باقي شبه الجزيرة الإيطالية، هذا وبالرغم من ذلك، نجد فروقات، بحيث في  أوفي روما واحد، سواء 

وحظ يأتي سعره أعلى على مستوى الأسواق وكذا في المواقع التي تستقطب المزارعين وهنا كذلك، ل
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أشار تيتوس ليفيوس أن ارتفاع . (Tite-Live, Ab UrbeCondita, 29) تباين في الأسعار تبعا للموقع

 :وفرض ضريبة على المنتوج  مبيعاتالاحتكار الأسعار آل بالسلطات المركزية إلى 

"Salis quoque vendendi arbitrium, quia impenso pretio venibat, in publicum omni sumptu 

ademptum privatis  "(Tite Live.2.9.6 In Pikulska, 2008, p. 368). 

... ”. الخواصثمنه باهظاً، حكراً على الدولة وممنوعاً على  ، الذي بات"... أصبحت تجارة الملح 

 لفترة طويلة.واستمر الوضع  سيطرة بين أيدي السلطاتأداة  الملح بمثابة نفهم من المقولة أن

  ح في شمال إفريقيا خلال العصور القديمة:المل استخراج20.
 تدلي بإنتاجه واستغلاله خلالأثرية  شواهدالعثور على  يصعب كما للملح ماديةال تنعدم المخلفات

؛ هذا ونعلم تقنيات التصنيع أحواضًا وسدودًا نظيفةكما تتعقد الإشكالية لما تستوجب  العصور القديمة

في  اصطناعيا،أنه يمكن إنتاج الملح إما بشكل طبيعي، في البحيرات الساحلية والسبخات، أو 

 تشكلأن  احتمالمن هذا المنطلق، يمكن  .(Slim et al., 2008, p. 219) المستنقعات المالحة

 .Cheddad, 2008, p) الجغرافي التقارب بفعللمنشآت القديمة، لالمستنقعات الملحية الحديثة استمرارية 

175 ; Ponsich & Tarradell, 1965, p. 100). .مما يفسح المجال لعرض بعض الفرضيات ، 

 .Cheddad, 2008, p)في إفريقياالملح كمادة أولية  حول بمعطياتمن المؤلفين القدامى  جملة فيدنات

بناء على بعض شعوب شمال إفريقيا  اعتياد، الذي أشار إلى المؤرخ هيرودوت، ضمنهمومن  (401

 ملح كتلمن  بيوت هؤلاء مبنية ؛هناك مناجم ملح وسكاننجد الملح: "من كتل اللجوء إلى منازلهم ب

 ,Hérodote, Histoires)لاندثرت جدران البيوت" إلا  و تعرف إمطارالا  لأن تلك النواحي من ليبيا

سترابو بمعطيات حول جنوب إسبانيا وبالتحديد لدى مجتمع التورديتانس،  يفيدنا الجغرافي؛  (4,185

من  ،ابن الوزان ليضيف ، (Cheddad, 2008, p. 402)مشيرا إلى وجود مناجم ملح وكذا أنهار مالحة

لملح الأراضي الإفريقية با وفرةتشهد المصادر بالتالي على  في بلاد البربر. وفيراأن الملح كان ب ،جهته
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 تسمح حتىلظروف الاستثنائية التي ل قبل الميلاد نظرامن القرنين الخامس والرابع الطبيعي وذلك بدءا 

 .(Morère, 2016, p. 53)(Hdt., IV, 182-185)المناطق الداخلية  باستخراجه في

 الفترة خلال لأنه مثبت ،المستنقعات الملحية باللجوء إلى ي ملح البحر ال نركز هنا على تقنية استخراج

المستنقعات  الطنجية، أين تجانبموريتانيا  ولا سيما في مقاطعة (Cheddad, 2008, p. 174) ةيالرومان

مستنقعات ملحية  ورشات التمليح، مزودة إياها بملح صالح للاستهلاك؛ تأتي بعدهاالملحية الساحلية 

مدعمة احتمال  (Cheddad, 2008, p. 174)التمليح القديمة  لورشاتالأثرية  المخلفاتحديثة بالقرب من 

خزانات من  ،المنازلأين هُيئت، بالقرب من  كوتا، نستند في هذا الإطار إلى نموذج موقع .الاستمرارية

 Ponsich)متر مكعب والتي تم فيها تخزين الملح المكدس قبل تغطيته بالطين  2الفخار يبلغ حجمها 

& Tarradell,1965,p. 39). 

 مباشرة من ملحها تستخرج طنجة عن اختلاف طبيعة مواقع استخراج الملح، فكانت ورشة مدينة أما

من مستنقعات ملحية  ،الكواس وورشة واد تاهدارتالضفة اليمنى ل فمن ،كوتابينما مدينة  الواد،ضفاف 

ت تلك الورشات كامل امتصبالرغم من تعذر تصديره، فقد م.  300على عمق طول الواد و على 

حجم و  تلك الورشات حجمتناسب ونلاحظ في هذا الصدد فيما يتعلق بالملح  الطاقة الإنتاجية للمنطقة

 احتماليمكننا . استنادا إلى ما سبق، (Ponsich & Tarradell,1965,p.101)تعاملت معهاالمصانع التي 

قد أدت دور مماثلا  ،(59)صورةالجزائرب منزل أخيليس بمدينة تيبازة فيالخزانات المتواجدة أن 

 إلى ، كما يمكن توسيع نطاق الاحتمالالشاطئ من استخراجهاتم قد  والتي كمستلقى لتلك المادة الأولية

 المجاورة.ورشة التمليح استغلال الملح المخزن من طرف 
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 : خزانات منزل اشيل. 59صورة

فبدءا من النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد، عرفت مدينة ، ما يخص مقاطعة البروقنصليةفي

بليني يرد لدى  المتوفرة هناك؛ الملحيةالمستنقعات أوتيكا إنتاج واستغلال الملح كذلك باللجوء إلى 

 ,Ameur & Tagurti)التلال تشبهأكوام اتخذ شكل أوتيكا  ورشاتنتج في المُ  الملح البحري  أن الأقدم

2012, p.29)  :صلب تت لما ،تلال في هيئةأكوام من الملح  على تشكيلأوتيكا،  "أعتيد في ضواحي

 ,Pline L’ancien)حتى على الحديد قطعها" إذابتها ويصعبماء يتعذر على البفعل الشمس والقمر، 

HN, 31,39).  حول مواقع اكتشاف واستغلال الملح ونذكر في هذا الإطار، نشير إلى تعدد الأمثلة

موقع في اكتشاف الملك بطليموس للملح في معسكر شي ده قرب موقع بيلوزيم )شمال شرق دلتا النيل( و 

بُللت مسبقا ،  (VI, 32, 6) الملحالأسوار والمنازل بكتل من  تم تشييدالجزيرة العربية،  جرهاء، بشبة

على مستوى موقع وحي آمون،  ،إفريقيا صحاري في  كذلك المصادر إلى توفره تشير. لضمان التراص

 )الأمونياك( فقد اشتهر بملحه النشادري  ،برقة عن إقليم القمر. أما ليلا تحت تأثيرينمو  أين يرد بأنه

قليلة إبر طويلة ويتخذ هيئة  (Alun-schiste)الطفل الشبي له لون ": كذلك لتوفره تحت الرمالوسمي 

على جودة ملح  ديوسكوريدأكد  .(Pline, HN, 31,39) "في الطب نافع، لكنه كريهذوق اللمعان وذات 
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 العاليةقائمته لأملاح البحر الأبيض المتوسط  ضمن بليني الأقدم فيما أدرجه ،(Mat., V., 109)ليبيا 

-HN, XXXI, 79)في صحراء آمون )مصر(، مما أدى إلى التزوير  الجودة، على غرار الملح المتوفر

بالتفاعل مع تقنيات  لليبيين سمحتالتي  الملائمةالظروف الطبيعية مما سبق، توفر  يتضح. (80

دماجه ضمن الملح  استغلال  وأبعد من ذلك، السكنية. (Morère, 2016, p. 53) الغذائية تهمثقافوا 

ا. نجد تلك المعايير متوفرة في م دون تجفيفهو الذي يملح اللح ذلكهو  نوعية الملحإن أفضل أنواع 

قليم ناربون إيطاليا و ، كل من إسبانيا وكاديسأملاح المعايير موجودة في  تلكوكانت أملاح كل من  ا 

 .(Ponsich &Tarradell, 1965, p.101)الأكثر شيوعًاولذلك، نراها بمثابة الأملاح  صقليةو 

لم تكن نوعية الملح فيها مناسبة للتمليح بالرغم من تاراديل،  بونسيش و ل فيما يتعلق بالجزائر، فتبعا

معتبر على سيرورة له تأثير  الذيأرزيو، موقع ملح د. نذكر على سبيل المثال وفرة حملات الصي

 .Ponsich & Tarradell, 1965, p) العالية كلوريد المغنيسيومنسبة ربما بسبب  المادة العضوية، انحلال

؛ هذا و تدلي الأبحاث بأن الملح الأكثر فعالية في سيرورة التمليح الكيميائية هو ذلك الذي (101

كلوريد المغنيسيوم نسبة  في حين تقل فيه( NaCl)يحتضن نسبة مرتفعة من كلوريد الصوديوم 

(MgCh) بحيث يسمح بتمليح لحم السمك دون تجفيفها ،(Ameur & Tagurti, 2012, p. 29).  على

إلى استعمال ملح  بورتوس ماجنوسهذا الأساس، فمن المحتمل جدا أن لجات ورشة تمليح موقع 

بونسيش،  . بالنسبة ل (Laporte, 2008 p.166) موقع أرزيو لكن تنعدم المخلفات المادية للجزم في ذلك

 & Ponsich)مصانع التمليح قليلة  إلا أنملحية في الجزائر، المستنقعات ال فبالرغم من توفر

Tarradell, 1965,p. 101). 
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 : أنواعه والملح 21.
تزول، كما يأتي بوفرة وأشكال لا  مادة أوليةمما يجعله  ،الملح متعددة لاستخراج مواقعالطبيعة  نجد في

، تربة ، رمل ،  نتوءات)صخور ، إما صلبا  ،(Weller, 2002, p. 164)متباينة تبعا لطبيعة الموقع

 .(Weller, 2002, p. 164; Marro & Michel, s.d.,p.358) مياه البحر والينابيع(في ) لاسائ وأ( تنبا

هيرودوت، في إشارة إلى ملح ليبيا،  يفيدنا المؤرخ نجده كذلك على ألوان عدة. في هذا السياق،

 ،أرجواني المناجم نوعين من الملح، أحدهما أبيض والآخر تلكستخرج من يُ : "الصدد بمعطيات في هذا

ليضيف  ،(Hérodote, Histoires, 4,185)" ليبيال والمناطق الداخليةالمرتفع الرملي، باتجاه الجنوب  فوق 

نهر وكذا الملح المستخرج على ضفاف  أحمر، بأن لون ملح مدينة ممفيس المصرية بليني الأقدم

منذ عصور ما  .(Pline, HN, 31,41)بجزيرة صقلية ،نتوريبسكفي  اأرجوانيبآسيا، بينما يأتي  أوكسوس

لىقبل التاريخ   في هذا الإطار، تخبرنا؛ في تنويع طرق استغلاله للملحالإنسان  برعيومنا هذا،  وا 

 salالملح الطبيعي ): بين نوعين ما بليني الأقدممثلا أنواع مختلفة. يميز  بتوفرالمصادر الأدبية 

natives الصناعي( والملح (sal facticius بالإضافة إلى ) الملح( الأبيضsal candidus) ) Cat., 

Agr., XCVII ; Pline, NH, XXXI, 4))نجد كذلك نوع الفلوس ساليس . (flos salis) الذي يرد لدى

وكذا هوراتيوس  بليني الأقدملدى  (sal niger)( و السال نيجر Caton, deagr., LXXXVIII) كاتو 

(Hor., Sat. II, 4, 14 ; Pline, NH XXXI, 40)، السال  يفصل مرسوم ديوقليتيانوس ما بين في حين

 .  (Morère, 2016, p. 57) (sal candidus)( و السال كانديدوس .sal vulgarisفولجاريس)

 Pline, HN. XXXI, 86 ) 10، فيذكر عبارة "سبوما ساليس" الذي يشهد له بنوعية راقيةبليني الأقدمأما 

et 105).  نما من رغوة الماء المالح. لا يُستخرج يأتي هذا النوع لينا كما أنه غير نابع من الملح الخام وا 

                                                           
10 « Ad omnia autem spuma salis iucundior utilitiorque » (HN, XXXI,105) 
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نما الملحية اتمستنقعهذا النوع من ال والترسيب الرملي بحيث يتم إنتاج ما يعرف  التبخر من خلال وا 

 Hesnard, 1998, p.189‑190) (sel ignifère)بالملح الناري )المُشعل( 

 ,Pline, H. N. XIII, 9)على سبيل المثال ( في المصادر Flos salisتترد كذلك عبارة فلوس ساليس )

XIII, 14, XXXII, 134...)  النوعية(لتحسين وتتم معالجته ) ملح المستنقعات الملحيةمستخرج من هو و 

ذو نوعية مستحبة وقد باشر  الطهي لتحويله إلى ملح أبيض ناعمثم عن طريق الغسل بالماء العذب 

 .(Hesnard, 1998, p. 189‑190) (Caton, De Agr. 88)باقتراح وصف واضح لهته التقنية كاتو 

 ((sal nativesطبيعي: الملح ال1.21.

، في البحيرات هو ذلك المتواجد الأصليملح ال ، (XXXI, 73 XXXI, 80)بليني الأقدمل بالنسبة

 ,Pline, L’ancien)على الشاطئ  تظهرالرغوة التي  كما يدمج ،الأنهار والينابيعالمياه الحرارية، 

XXXI, 89). كما قد يأتي في شكل كتلحراريةالبحرية، ال، النهرية المحيطاتحبيبات في من  يتشكل ، 

 (Ameur & Tagurti, 2012, p. 24)جوفية

 (sal maritimus) الملحية البحرية: ملح المستنقعات 2.21.

حينها أن تتحول حيث يمكن بالصيف  فصل ، تحت تأثير شمسالتجفيفيتم الحصول عليه عن طريق 

بليني المساحات المالحة. بالنسبة إلى  تلكشواطئ  منإلى ملح؛ يمكن بعد ذلك جمعها  بأكملهابحيرة 

 المتوفرةمياه البحر استخدام في المحطات الملحية، ب استخراجه، فهو النوع الأكثر وفرة ؛ يتم الأقدم

نماعذبة، المياه بال خلطههناك، دون  : "في التجفيفأشعة الشمس لضمان  وكذابمساعدة المطر  وا 

صلب بفعل الشمس والقمر، تت لما ؛أكوام من الملح على غرار التلال أوتيكا، تتشكل بضواحيإفريقيا، 

  (.HN  ،31  ،39") قطعها وحتى على الحديد إذابتهالماء يتعذر على ا
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 Sal Nativus) :/(Sal Fossilis الصخري  الملح3.21.

أن بعض الجبال تنتج ملحا طبيعيا "يمكن استخراجه من الأرض، أين يتشكل من  بليني الأقدميفيدنا 

 يمكن بذلك استخراج الملح الطبيعي من. (Pline, HN, XXXI, 39)دون شك بفعل تكثف الماء"

بليني فارو و  كل منإلى  إن استندناخشب من ال وحتى (Etienne& Mayet, 2002, p.18) الرواسب

الخشب  منح الجرمان والغاليين " مثلا بأنه بليني الأقدم يرد لدى ويتم ذلك باستخدام الرماد؛ الأقدم

الملح  يحتضن جميع خصوصيات ينتجهالذي  الصافيالأفضل، لأن الرماد بمثابة البلوط كان : أهمية

ملح ال لم يُعرف شيئا عن : "أين لألبوراء جبال اما  مواقع وجود ، من جهته،فارو ليضيف"؛ 

 ,De rustica) "أنواع الخشبمن بعض المستخرج تم استبداله بالفحم المملح  وأين البحري  ولا الصخري 

I, II, 8). 

 :زهرة الملح4.21.

مادة مختلفة  تُطلق تسمية زهرة الملح كذلك على. يتخذ اللون الأبيض الناصعملح لل تزهر خفيفإنه 

صدأ الملح؛ تتخذ لونا يميل إلى الحمرة أو إلى لون الزعفران بحيث تذكرنا بأكثر رطوبة أو تأتي تمامًا، 

أبيض على  يأتي لونها. القارومالملح نفسه برائحة كريهة تشبه رائحة ب أوالملح  تنفرد مقارنة برغوة

. فيما يخص التركيبة، فهي مشكلة Pline, HN, XXXI, 4211)(في المركزالسطح وأكثر رطوبة مستوى 

 نجد صنفا آخر يُستخرج منكبيرة على سطح الماء. شكل صفائح من بلورات رقيقة خفيفة تطفو في 

وذلك الذي يتم حصاده كثف الندى ، يتشكل بتوالصخور على أطراف الشواطئ المياه البحرية رغوة

                                                           
11 Salinarum sinceritas summam fecit suam differentiam quadam fauilla salis, quae leuissima ex eo 

est et candidissima. appellatur et flos salis, in totum diuersa res umidiorisque naturae et crocei 

coloris aut rufi, ueluti rubigo salis, odore quoque ingrato ceu gari dissentiens a sale, non modo a 

spuma. Aegyptus inuenit, uideturque Nilo deferri. 91 et fontibus tamen quibusdam innatat. 

optimum ex eo quod olei quandam pinguitudinem reddit; 
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 حينفقط تتشكل زهرة الملح نضيف أن (. HN, 31,39)لذاعةالأكثر  بمثابةالصخور  على مستوى 

 .(HN,31,39) 12القادمة من الشمال )الأكويلون(رياح هبوب ال

كما تتشكل وتطفو على بعض النافورات؛ هذا النيل  وبالتحديد في نهر في مصر تتوفر زهرة الملح

 .باعتبار أن الدهون متوفرة كذلك في الملح ،مادة دهنيةتلك التي تحتضن أفضلها و 

 )sal Facticius( الملح الصناعي: 5.21.

بإعادة تهيئة المستنقعات  أساسايتم الحصول عليه و (XXXI, 81 XXXI, 83) بليني الأقدمأشار إليه 

. مثلما تشير إليه (XXXI, 89) إلى العصور القديمةوهي تقنية تعود  الينابيع والينابيع المالحة، الساحلية

الحرارة  باللجوء إلىيتم إنتاجه إما ، (HN,31)نواع ، متعدد الأملح مصطنعالتسمية وكذلك التقنية، فهو 

مياه البحر  ولا سيماتبخر المياه المالحة  من خلال الملحيةفي المستنقعات أو  الاصطناعية للأفران

 .(Ameur & Tagurti, 2012, p. 24)تحت تأثير الشمس والرياح

 مناهج وتقنيات استخراج الملح: تقنيات 22.
ولكل  (وغيرهم)ماء ، تربة ، رمال ، نباتات ، صخور عدة  محيطاتالملح بشكل طبيعي في  يتشكل

 ;Cassen & Weller, 2013, p. 258; Daire et al., 1994, p. 7)تقنية استخراج تلائمه  نوع

Gouletquer, 2002, p. 164; Marro & Michel, s. d., p. 358)  الجيولوجية وذلك تبعا للخصائص

الجودة درجة  دون تجاهل الملحيةموارد النوع ، (Gouletquer, 2002, p. 27) والمناخية للمنطقة

 .(Cassen & Weller, 2013, p. 258; Gouletquer, 2002, p. 164) أي محددات الطلبالمطلوبة 

                                                           
12Pluuia dulcescit omnis، suauiorem tamen rores faciunt، sed copiosum aquilonis flatus. Austro non 

nascitur. flos salis non fit nisi aquilonibus 
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 .Marro & Michel, s. d. p) التقنيات شواهد مختلفة سواء إثنوغرافية، أثرية أو أدبيةلقد خلفت تلك 

الملح  التطور التدريجي البطيء لعلم آثار تبقى بعض الإشكاليات قائمة؛ هذا باعتبار ومع ذلك، (358

لأكثر وكذلك سرعة تلف المخلفات المادية، على غرار مخلفات القولبة التي تُعد بمثابة المخلفات ا

بالمقابل، نلاحظ تزايدا في رصيد  التغيرات في مستويات سطح البحر. فضلا عن عرضة للاندثار،

المخلفات المادية التي يعود تأريخها إلى فترة ما قبل التاريخ ولا سيما ما يتعلق بالملح المنقى، كما برز 

 لورشات التمليحى الأول على غرار الشواهد الشواهد المؤرخة بالفترة القديمة، من المزيد

مختلف إشكاليات حول  نطاق معارفنالنا بتوسيع ، مما يسمح (Gouletquer, 2002, p. 164)الرومانية

 الملح. علم آثار

الأملاح بقية فصل كلوريد الصوديوم عن  فأهم خطوة تتمثل في، فيما يخص التقنيات

الأول يتمثل : . يتم استخراج الملح عموما بأحد المنهجين التاليين(Gouletquer, 2002, p. 27)الشوائبو 

أو  احل )في تجاويف الصخور(و جمع ملح البحر على السوتتم ب طبيعيةالمباشرة أو في العملية ال

 أما .للتبخر الشمسي )الطبيعي( الملح بتركه عرضة ترسيباللجوء إلى باستخراج الملح الصخري أو ب

ستخدام النار لا نظرا تدخل الإنسان وتستوجب ضرورياتقنية الاشتعال  فيقوم على ،الثاني المنهج

 ,Cassen & Weller)تقنية القولبةالتقنية  تلائم هاتهوتبلوره.  )فصله( الملح بروز لضمانوالحرارة 

2013, p. 257; Daire et al., 1994, p. 7; Gouletquer, 2002, p. 164; Morère, 2016, p. 198.) 

الملح  تلك المتوفرة فيفي الملح الطبيعي و المتوفر كلوريد الصوديوم طبيعة بين  ما الفرق  نشير هنا إلى

. بعد إنهاء العملية، (Gouletquer, 2002, p. 164) المنقى باعتبار الثاني بمثابة الأكثر ملائمة للتمليح

موافقين للمعايير المتفق عليها، ووزن  هيئة في قولبته بحيث يأتيأو  على هيئتهالملح ب الاحتفاظيمكن 

 ,Cassen & Weller) مسافات طويلة وضمان حفظه علىنقله بسهولة ، تخزينهب بعدها مما يسمح

2013, p. 257; Gouletquer, 2002, p. 164) 
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البروم،  قياس عامل يمكن تحديد تقنية استخراج الملح باللجوء إلى علم الآثار القياسي الذي يقوم على

إن تعرض المنتوج إلى ضربة في حالة ما الذي يتبلور بتركيز أكبر من تركيز كلوريد الصوديوم. 

شمسية، يتم تصريف البروم مع المحلول الملحي، أما إن تم اللجوء إلى التبخير بالنار، فيحتفظ المنتوج 

 .(Botte, 2009, pp.67-68) (Brولا سيما البروم ) بكامل العناصر المكونة له

 (Les briquetages)  القولبة: تقنية  1.22.

 ,Gouletquer)إلى العصر الحجري الحديث هالو عود أصوت من أهم تقنيات إنتاج الملح القولبةعتبر ت

2002, p. 164) بداية العصور الوسطى. إلى غايةتستمر ل 

اعتيد على تهيئة شكل الملح المستخرج قبل ضهور القولبة واختلفت الآراء حول سبب إبداع تلك 

ى علاقة بضرورة تلبية الطلب المتزايد أكثر منه إلى عل التقنية. تبعا للبعض، فإن ظهور القولبة

الغرض من آخرون أن .، بينما يقترح  (Weller & Gouletquer, 2002, p. 134)الظروف المناخية 

 التقنيةمن  استغلال تقنيات متنوعة، أكثر تداولا هدفه، لم يكن المعياريينذات الشكل والحجم  ،القولبة

نما الملائمة لذلكالظروف الطبيعية توفر الرغم من )بالطبيعية  في  المنتوج تهيئة في بعض المناطق( وا 

ذات معايير وأحجام  لنوعيات، أشكالوفقًا ، نقله بسهولة، بحيث يمكن شكل محدد مسبقًا ومضغوط

فضلا عن إمكانية  ،قيمته أن يفقد شيئا مندون  تتيح بذلك القولبة فرصة تقسيم المنتوج. مضبوطة

باعتباره عامل قوة وسلطة  جماعة،أو  فردمن قبل سواء  التحكم فيهو  عدةتخزينه لسنوات 

(Gouletquer, 2002, p. 225; P. Gouletquer & Weller, 2010, p. 96; Morere, 2013, p. 187).  

والذي كان  مكثف للملح لاستغلااللجوء إلى  جولتيكر في سياق المعطيات المذكورة أعلاه، يحتمل

 جمعأو  استخراجتقنيات ل وفقاالمحلي  الطلبتلبية الممنهج للمنتوج، بحيث تمت لتصدير ا هدفه

 .(Goultequer, 2002, p. 27; Weller & Gouletquer, 2002, p. 134)اقتصادية إلى حد كبير 
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للتلف،  السريعة أو القابلة حفظ المنتوجات، ئيتوازن الغذاضمان ال)إلى جانب المزايا التقنية للقولبة 

المجتمعات التي وهوية هيبة ، نجد خلفية تربط ما بين امتلاك واستهلاك الملح و المدابغ( ،المواشي تربية

؛ فيما يتعلق بالهوية، فقد تكون بالنسبة للباحث جغرافية، بحيث تم (Gouletquer, 2002, p. 27)امتلكته

 .(Weller & Gouletquer, 2002, p. 134)مثلا  لمناخات المعتدلةربط تقنية القولبة با

لقولبة أو لغليان الملح. يتم بناء الورشة بالآجر ورشة تهيئة  من الضروري كان أما عن تقنية الإنجاز، ف

الصغير الحجم والمقولب وبدعامات في شكل عصي، كلها من الآجر المُحمر بحيث تؤدي دور 

 اواحد موقد، ليتم تجهيز الورشة ب(ةالربع الأخير من الألفية الخامس) والمحلول الملحيلمواقد الحوامل ل

وأخيرا،  التبلور إلى حدتركيز الملح كذا تبخر الماء و  لتعجيلمعالجة المادة الخام ب يُباشر أين أو أكثر

الشكل  الفخاريات العادية، فهي تشترك معها في عنالقوالب  تلك إن اختلفتالملح المجفف. جني 

، بعض بصمات الأصابعباليد )تقنية الحبال( أو بالكتل، كما قد تحتفظ بالسريع  التشكيلالمفتوح، 

ن قلت العناية ببعض الأفران في ؛ جزئها السفليالنباتات وحتى شبكة السلال في الشوائب ك هذا وا 

أما عن . ل خاص، فقد تم الاعتناء بالفضاء الداخلي بشكالحواف والجدران الخارجية تنظيم وصقل

باعتبار دور  خطوة التجزئة، حين تصلب المنتوج النهائي، فهي لا تقل أهمية عن بقية الخطوات،

 الكسر العمدي في استئصال الملح الصلب من القوالب وكذا انعكاساته على الشكل الذي يتخذه المنتوج

لكتل الملحية، على غرار وجود مختلف الشوائب العالقة في افسر ي بالتحديد تلك الخطوة التي توه

الورشات  احتوت مخلفات الحطب المفحم، عقيدات الرماد وكذا شظايا وقطع الفخار في عدد معتبر.

 ,Cassen & Weller, 2013, p. 162‑164)(حوضأأو  ات)خزان الأولية المادةتخزين لعلى هياكل  كذلك

2013; Daire et al., 1994, p. 10; Laffite, 2002, p. 198) وهي فضاءات لها أهميتها بالنسبة للباحث 

المتواجد تبقى عالقة بالمنتوج التي  من خلال دراسة المخلفاتالتوزيع أو شبكة  نظامتتبع بحيث تسمح ب

 .(Cassen & Weller, 2013, p. 262)على حواف القوالب
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 مصدر حرارة.إلى المحلول الملحي  عرض تقوم علىإنتاج تقنية  إلىالمصادر الأدبية القديمة  تشير

: "في الواقع، يكفي تسخين الماء الملح من منبع ماء مملحمثلا عن إمكانية استخراج أرسطو  يخبرنا

تعد الثلج.  له خفةو  اناعم لينا،شكل ملحاً تي بفعل الحرارة،السائل يتبخر وأن  أن يبرد جانبا. بعدوتركه 

 "بياضها أقل لمعانا للتمليح، كما أن كمية أكبر باعتبار الحاجة إلىالأملاح أضعف من غيرها،  تلك

(Aristote, La Météorologie,3,2) . الملح اعتمادًا على درجة الحرارة  يمكن بطبيعة الحال استخراج

درجة الحرارة ارتفعت مبدأ بسيط: كلما تشبع الماء بالملح و بالملح وهو  السائل الخارجية أو تشبع

بليني  يضيف. (Marro & Michel, s. d.-b, p. 358)الاصطناعيقلت الحاجة إلى التسخين  ،الخارجية

 Pline) ةتبخر الرطوبيبرز الملح مع  )تلدينه( بحيثالمحلول الملحي  إمكانية إعادة طهي الأقدم

l’ancien,HN,31,40). 

استغلال ب سمح، مما مردودية أكبرذات أخرى  لبروز آليات إنتاج بدورها المجال القولبةأفسحت تقنية 

نشاط  على غرار . إن ظهور تقنيات جديدة مرهون ببروز أنشطة جديدة،مصادر الملح بطرق مختلفة

قريبة من مصدر استخراج الملح الخام  فضاءات يُحبذ أن تأتي التمليح الذي استوجب تهيئة وتجهيز

طيلة الفترة  القولبة ؛ هذا واستمرت(Weller & Gouletquer, 2002, p. 134))المستنقعات الملحية(

باللجوء إلى معالجتها أو  تم استخراجهاأنواع الملح التي التي وصفت لنا لمصادر القديمة كما تثبته لنا ا

نما مستخرج  ،spuma salis نوع ال الأمثلة، نجد من ضمنالتقنية؛  تلك الذي لم يكن ملحا خاما وا 

 flos من)نوع آخر  الناري )المُشعل(ملح لا أي، التبخر والترسب من خلالالمستنقعات الملحية رغوة 

salis .)قبل طهيه وذلك باللجوء إلى المياه العذبة،لتحسين جودته  يمر بعدها المنتوج بمرحلة الغسل 

ويتمثل في إضافة المياه العذبة إلى مياه البحر سبب  بليني الأقدم يوضح لنالتحويله إلى ملح أبيض. 

كلورير المغنيزيوم لأن سرعة انحلاله أكبر مقارنة بكلورير الصوديوم وهو بذلك إزالة تعمل على  كونها

الملح المُشعل  استخراج تقنيةتعتمد هذه الطريقة على  .(Ameur & Tagurti, 2012, p. 29) يسبقه
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 ,Hesnard)الذي يبدو أن لم يحض بما يكفي من الاهتمام رغم تداوله خلال الفترة الرومانية  )الناري(

1998, p. 190) ( 60)صورة. 

 

 

 

 

 

 

 (Inrap) إعادة تشكيل تقنية القولبة:60 صورة

 

 (Les marées salantes)الملحية: المستنقعات  2.22.

 الفترة خلال ومتداول المستنقعات الملحية أمر راسخ باستغلالللاستهلاك  الصالحإنتاج ملح البحر  إن

 كان قريبا منتمليح المنشآت موقع أن  اتفقت الآراء ضمن الوسط الأكاديمي علىلذلك ة و الروماني

 & Hesnard, 1998, p. 174; Vargas)بالمادة الأوليةزودها مباشرة ي بحيثالمستنقعات الملحية 

Magantofa, 2017, p.198). خلالملح ال استخراجتقنية ل في وصفها قلة دقة المصادر منالرغم ب 

 .Ameur & Tagurti, 2012, p) يطرأ عليها تغيير جذري على مر العصورالقديمة، يبدو أن لم  الفترة

رومان في بروز تقنية الشواهد المادية أفقدت ثقلها لفرضية دور ال ندرة من جهة ثانية، نلتمس أن ؛(30

استخراج الملح من المستنقعات الملحية على سواحل المحيط الأطلسي وفي هذا الإطار، يقترح كل من 

أنه من المستحيل أن أبدع الرومان على  (P.Gouletquer & O.Weller)ب. جولتيكر و أ. ويلر 

 & Gouletquer)السواحل الأطلسية ما لم يتسن لهم إقامته على أراضيهم ولا حتى في مواقع أخرى 

https://www.inrap.fr/
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Weller, 2010, p. 105).  نشير إلى أن سبب ندرة المخلفات المادية الخاصة بمنشآت استخراج الملح

ندرة المخلفات بحد  لسبب ليس ،الدراسات في هذا المجالحاليا والتي تعيق  ،على مستوى السواحل

ذاتها بقدر ما هو مرهون بالعوامل الطبيعة، سواء تعلق الأمر بسواحل البحر الأبيض المتوسط أو 

لسي ونخص بالذكر منها عامل الحت الناتج عن ديناميكية السواحل )المد والجزر مثلا(، المحيط الأط

 & Cassen)أو استبدال المسالك الساحلية بأخرى  تراكم الترسبات، سد المصبات النهرية، التباعد

Weller, 2013, p. 258; Vargas & Maganto, 2017, p. 199) 

أما عن مخلفات المنشآت التي تقوم على التبخر والترسب والتي تعتمد على الظروف المناخية، فهي 

هشة ولا تسمح بإعادة تشكيل سيرورة المعالجة بشكل موضوعي، نظرا لطبيعة المواد الموظفة  بدورها

وتهيئتها، فغالبا ما يتم فيها اللجوء إلى مواد سريعة التلف على غرار الطين، الطمي أو في إنشائها 

 ,Vargas & Maganto) الخشب مما يعيق كذلك تحديد وظيفتها أو حتى التعرف عليها حين توجد

2017, p. 199)ة ؛ هذا ويمكن الاستناد إلى مؤشرات طبيعية على غرار توفر السهول الفيضي

الملحية المهيأة اصطناعيا، فيمكن هنا الاستناد إلى  تعلق الأمر بالمستنقعات إن؛ والبحيرات المالحة 

 .Morere, 2013, p) طبوغرافية الموقع لتحديد ما إن كانت التضاريس تسمح بإنشاء مثل هكذا هياكل

يُفترض غالبا أنها أقيمت  بحيث المستخدمة حالياالمستنقعات الملحية يمكن أخيرا الاعتماد على ؛ (184

 .(Hesnard, 1998, p. 174) بالقرب من المنشآت القديمة

المحيط الأطلسي  على سواحل تطورا تدريجيا، سواءالمستنقعات الملحية استخراج الملح بتقنية  عرفت

توفر البحيرات الساحلية المعتدل،  تماشيا والمناخ؛ في المناطق ذات المناخ البحر الأبيض المتوسط وأ

للمد والجزر، بحيث تسمح تلك الظاهرة الظروف الأمثل لاستخراج الملح وكذلك الفضاءات الخاضعة 

؛ هذا ولم يقص ذلك اللجوء إلى معدات اصطناعية بشكل طبيعي مياه البحرب بتموين الأحواض

ولنا مثال على ذلك من خلال المعماري  (Daire et al., 1994, p. 6)لإيصال المياه إلى المكان المناسب
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 Daire) (Vit. X, 4, 3-5)فيتروفيوس الذي وصف لنا آلة في حديثه عن إحدى ورشات استخراج الملح 

et al., 1994, p. 6; Morere, 2013, p. 20).  يقترح من جهته كيكرو أن الموقع الأفضل يكون بداخل

القنوات البحرية، على بعد نسبي من البحر لكن قريبا ما يكفي منه لكي تتلقى تلك القنوات تأثير المد 

نلتمس مما سبق تنوع المواقع تبعا للمناخ و  (Morere, 2013, p. 20).(Cic. Nat.D. II 132)والجزر 

تستوجب توفر المستنقعات الملحية التضاريس ويمكن إضافة محددات أخرى لا تقل أهمية باعتبار أن 

شمس المسطحة، الواسعة المساحات ال، ةمائيال المصبات توفر :من ضمن الشروطونذكر  بيئة محددة

، ص  1998)هيسنارد ،  القديمة الفترة طيلة نجدها مستمرة وهي نفس الشروط التي بحريةالرياح الو 

بحركة  الحرفييننركز على الأهمية البالغة لدراية ؛ بالإضافة إلى الظروف البيئية،  (4)الخريطة (174

على هذا ؛ (P. Gouletquer & Weller, 2010, p. 105)وكذا ديناميكيتها اتساعها ، مساحة المد والجزر

للتحكم في دخول المياه عند ارتفاع المد  ارتفاع نسبيعلى  الأساس، تأتي مواقع استخراج الملح عادة

 .(Cheddad, 2008, p. 179; Hesnard, 1998, p.179)أن تغمرها  دون 

الطين  مبنية من أو الصخور في يأةمهمنتظمة، سطحية، الهياكل  فيما يخص التهيئة، تأتي تلك

للاستفادة من  للسطح وذلكطفيف ال الانحدار أو الميلان مع احترامعلى الرمال  كما قد تُهيأالبحري 

 ,Cassen & Weller) . تتم حينها تغطية الهياكل بمواد حجرية تتخذ الشكل الشبكيالجاذبية تأثير

2013, p. 258; Vargas & Maganto, 2017, p. 199) . 

فضاءات : الخزانات، أما عن نوع الأحواض، فنذكر منها ثلاث، دوما تماشيا وديناميكية المد والجزر

تتشكل  والتي ما بين الأحواض الواصلةقنوات ال دون تجاهل ،(Rouzeau et al., 2002)التبخرو التركيز 

مزودة بأبواب لمنع دخول مياه والمع البحر  الفرعية الوصلات فضلا عنالملحية،  فيها الترسبات

يتم أخير ؛ (Vargas & Maganto, 2017, p. 199)التبخر سيرورة بعد انطلاقإلى الأحواض إضافية 

 تهيئةيمكن  .(Marro & Michel, s. d., p. 358)منصات علىالشمس  تحت تأثير أشعةتجفيف الماء 
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-Angeiras) لافرا-أنجيراس شاطئ؛ نذكر منها على سبيل المثال نموذج طرق شتى الالمساحات ب تلك

Lavra،حاطتهابالحصى  تبليط الأرضيةأين تم  (، المؤرخ بنهاية الفترة القديمة بجدار صغير من  وا 

بتراكم الترسبات الملحية عملية التبخر بحيث تسمح  (Morere, 2013, p. 20) المغروسة أفقياالحجارة 

 ، خاصة بالقرب من الينابيع المالحة،داخليةال توفرت ورشات استخراج الملح كذلك في المناطق.عليها

 Cassen)مالحةه المياللببئر وخزان  مزودةغالبًا نجدها التبخر الشمسي والرياح.  أين تم الاعتماد على

& Weller, 2013, p. 258) 

 

 

 موقع :وزارة الطاقة (. : أطلس الإيداع الشمسي من الصور الساتلية)من4خريطة                        
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 (Lixiviation des sablons de plage) الرملية:الأملاح  ترسيب 3.22.

المصادر لنا ، تصف في هذا الصددالملح.  استخراجإمكانية  لا يُقصيمستنقع ملحي  إن غياب

ية والتي الشمالالمناطق على سواحل المحيط الأطلسي و  المتداولةالقديمة تقنيات استخراج ملح البحر 

 & Vargas)الرملية  الأملاح يُفترض أن اندمجت ضمنها تقنية ترسيب ممارسات بديلةتُعد بمثابة 

Maganto, 2017, p. 198) .كما نجد  13فيما يتعلق بالقبائل الجرمانيةيتوس كتا يرد ذكرها لدى المؤرخ

  14إشارة إلى الملح المترسب على الشواطئ بليني الأقدملدى 

بعض المجتمعات اليوم  تلجأ إليها يبدو أن لقت تلك التقنية مسلكها إلى غاية العصور الحديثة، حيث

أو مشابهة لتلك المتداولة تكون خطوات التحضير نفسها  ولا سيما الأسيوية منها. من المحتمل أن

 .الرمليوسائل بدائية لاستخراج الملح ل استخدام تلك المجتمعات ارباعتب ،العصور القديمة خلال

ترسب فتغمر الأرضية مياه التيار البحري، مما يسمح بالمد والجزر،  المعرضة إلىشواطئ أما في ال

 يتم ذلك ابتداء من فصل الربيع، أين تتشبع الرمال  .(Hesnard, 1998, p. 184)الأملاح على الرمال

وبالتحديد ما بين من شهري مايو  فصل الصيف بالمياه المالحة، لتبدأ عملية التبخر بعدها خلال

 مباشرة على سطح الرمال، ملحي مركز يتحول إلى فيها تزهر ملحي يبرز وأغسطس. هي الفترة التي

يكمن  .(Rouzeau et al., 2002, p. 119)برة والتي يتم جمعها للمباشرة بعملية الغسلمعتأكوام  في شكل

دور مصيري في تصفية الملح  سر هاته التقنية في نوعية الملح على سطح الرمال وذلك لأن للرمل

توفر كلوريد الصوديوم وذلك لأن ما يبرز على السطح، هي الكمية التي احتضنت ما يكفي وفي درجة 

تحت تأثير )على السطح  الترسبات بعد تبلور. من الصوديوم حتى يكون الملح صالحا للاستهلاك

                                                           
13 « Inde indulgentia numinum ilio in amne illisque siluis salent prouenire, non ut apud gentis 

eluuie maris arescente unda »...37 (Annales XIII, 57) 

14 « Aliud genus ex aquis maris sponte gignitur spuma in extremis litoribus ac scopulis relicta. Hic 

omnis rore densatur, et est acrior qui in scopulis inuenitur » (Hesnard, 1998, p. 188) 
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على سمك سطحي ضئيل كشط ال باللجوء إلىيتم جمع الملح عند انخفاض المد (، الشمس والرياح

توظيف  كذلكيمكن  .(Hesnard, 1998, p. 183)خلال الفترات الأكثر تشمسا  الجمعة تتكرر عمليو 

المد تُعد جاذبية  مصدر حرارة.يستوجب عرضه كذلك إلى الذي و  ملحيمحلول  لإعداد المنتوج المجني

يمكن  ،البحر الأبيض المتوسط على سواحل، كما هو الحال عاملا مهما وفي حالة قلتهاوالجزر 

منبسطة  يةشاطئمساحة  الصيادون  يختار مثلا، ( 61)الصورةالفيلبين في. آليات بديلةاللجوء إلى 

الفضاء باستخدام مجرفة أو  تسوية يتم حينها؛ (Rouzeau et al., 2002, p. 119)حدود المرتفعات على

عملية التجريف والترطيب لمدة  تتكرر .مباشرة من البحر المستخرجةمضرب قبل رش السطح بالمياه 

جمع بعدها تم ي. (Cassen & Weller, 2013, p. 279)الرمال السطحية بملح البحر حتى تتشبعأسبوع، 

)مصنوعة من ألياف الخيزران  مخروطيةسلال  في وضعهعن طريق الكشط السطحي، ثم  الملح

 عن قاع الحاوي، فيأتي أما .حفرمهيأة فوق صناديق خشبية شبكية أو في حواجز في  (،المضفورة

 .Hesnard, 1998, p)كي تؤدي دور المصفاةأغصان مصممة بأو  المتراص التبنمغطى بطبقة من 

184; Rouzeau et al., 2002, p. 119)  ،بين مع تجدد المد والجزر، ما . محتفظة بالملح المعبأ

. الحفرسحب مياه البحر وصبها في يتم ، )أيا كان من الأنواع المذكورة أعلاه( المعلقالشاطئ والحاوي 

سائل يتم بعدها رش البالملح.  مشبعة ،تتسرب المياه عبر الرمال تستمر العملية يوما وليلة كاملة، أين

ح أملا يتخلى، في خطوة أولى، عنالذي  (Cassen & Weller, 2013, p. 279) بالماء العذب مركزال

الصافي والذي تتم تصفيته كلوريد الصوديوم  المتبقية، تليها عملية رش ثانية تتمم حلالمغنيسيوم 

عند  .(Hesnard, 1998, p. 184; Rouzeau et al., 2002, p. 119)مجددا قبل المباشرة بعملية الجمع

للحصول على لنار توضع على افي أوعية  ، يتم صبهالمحلول الملحي مركز كاف منالحصول على 

مع ، غيره من الجذوع جذوع جوز الهند أو في جوفملحي المحلول ال كذلك صب؛ يمكن ملح مبلور

 مرور . بعد مخروطيةحفر التصفية البالقرب من حوامل و على  الحرص على أن تكون مهيأة بالتوازي 
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 ,Cassen & Weller) مرحل انتاج الملح عن طريق ترسيب الاملاح الرملية في وسط ساحل بالي: 61صورة 

2013, p. 279, fig.9)  

الملح المتبلور بعناية باستخدام مكشطة ومجرفة ذات مقبض  يتم جمع، )مشمسين( يومين

 يأتي. ، حتى يجففي وعاء مسامي للتهوية ، ليُعر ض بعدها(Cassen & Weller, 2013, p. 280)طويل

في  المتوفرعتبر أنقى بكثير من الملح يُ كما شديد البياض وخال من الشوائب منتوج هاته التقنية 

 & Cassen) (Hesnard, 1998, p. 184)الأسماك لتمليحالأنسب  فضلا عن أنه لحيةالمستنقعات الم

Weller, 2013, p. 279). 
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. 

 أخرى:تقنيات  23.
نما الأفران على الحاويات أوالحجري الحديث(  )العصرلم تعتمد أقدم تقنيات استخراج الملح  فقط  وا 

 & Cassen)موقدة لاستقبال المياه المالحة مباشرة  محاطبتعلوها  ذات الحجم الكبير،مواقد على 

Weller, 2013, p. 262) رومانيا بلوكا  ولنا نموذجا على ما سبق ذكره في موقع(Monah, 2002, p. 

142‑143; Weller, 2002, p. 167).  طيلة الفترةالتقنية  تلكاستمرت ولا سيما لدى فارو، تبعا للمصادر 

: "يفضل البعض خشب البلوط، مستثنيا توظيف الفخار خطواتها بليني الأقدميصف  ، كماالقديمة

مضيفا أنه في  ، (Pline, HN, 41)ملح" ال نتحصل علىفوقه،  الملحي المغلىالماء  صب إن تم بحيث

لا يحظى حتى على ملح ضعيف  ،التبريدمرحلة خلال  نتحصل فيها، ماء نافورة تتم تغلية"كاونيا: 

 ,HN)" المشتعل الحطب، يُسكب الماء المالح فوق وجرمانيافي بلاد الغال " بينما ".باللون أبيض

الهرمونداس الذين  من خلال إشارته إلى بليني الأقدميأتي المؤرخ تاكيتوس مدعما لما ورد لدى  (31,39

 شرح مع، (Monah, 2002, p. 142‑143; Weller, 2002, p. 167) اته التقنيةلجأوا بدورهم إلى ه

 الماءنزول  لتعطيل بفرشمغطاة  موقدة، محطبةصب الماء المالح مباشرة على  " يتمخطوات: ال

مرحلة النزول عالية؛ تتركز المياه المالحة طوال  طاقة حراريةالمستخدم  للحطبأن يكون  ستوجبيُ و 

بين الرماد والفحم ما جمع بلورات الملح الصغيرة بعدها فجأة؛ يتم  الملح للجمر، يتبلور اعند ملامستهو 

"(Weller, 2002, p. 167). بغينيا الجديدة  سمحت دراسة إثنوغرافية قائمة على المنهج التجريبي

لمصادر الرومانية، ل في إطار إعادة قراءة  ويلر و أو.كاسن بإندونيسيا، والتي باشر بها كل من س. 

 ,Cassen & Weller)مخلفات المحطبة بين ما  جمعهاثم  ،إمكانية إنتاج بلورات ملح صغيربإثبات 

2013, p. 275) 
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 .(Weller, 2002)الملح بمختلف الطرق  لإنتاج:المراحل الأساسية 62صورة 

 

 الملح في الجزائر:24.
( أو من القديمبشكل أساسي من تأثير البحر )نابعة في شمال إفريقيا المتوفرة أملاح الصوديوم  إن

الرباعي، مما و  ما بين الترياسي استراتيغرافية مؤرخة طبقاتموزعة في  جبسيةوجود رواسب مالحة 

يأتي  البحر الأبيض المتوسط ولعل أبرز دليل على ذلك هو أن  الملحمورد شمال إفريقيا ب يثبت ثروة

 .الملوحة حيث من الميت، البحر المرتبة الثانية، مباشرة بعدفي 

 غاية مليون  ، إلىأهم من حيث الكمية ، فهوفي البحر الأبيض المتوسط فيما يتعلق بإنتاج الملح اليوم

 وبذلك، فالحصاد سم 30 و 25ما بين  إلى الملح سمك طبقة يصل الصيف، نهاية موسم عند. طن

فيما يتعلق . إن اعتبرنا أن النشاط مستمر طيلة السنة، خاصة المردوديةيبلغ قمما من حيث ي الآل

بقية  ما يخصفيتركيزا الصوديوم لكن أقل بأغنى ، بحيث يأتي المنتوج يختلفبالتركيبة الكيميائية، فهي 

 .المكونات
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 ورشاتوهو ما يفسر موقع  معتبرةكميات  فهي تستوعبالملح في تجارة التمليح، باعتبار أهمية  

 ,Étienne) الملحاستخراج الملحية ومناجم  المستنقعاتبالقرب من  وا عداد المرق )القاروم(التمليح 

1970, p. 307) .  ،اقتراح معدل يتراوح ما  على الأقل، يمكن هاتقدير فإن يصعب فيما يتعلق بالكمية

 كذا التقنيةنوعية الملح وحجم السمك و ل تبعاتختلف الكميات  كما ثلث ونصف وزن الأسماك بين

؛ هذا وتلتقي الشروط السالفة الذكر في (Cheddad, 2008, p. 176; Hesnard, 1998, p.176)المتبعة 

أثناء  المنتوج ضرورة التحكم الصارم في الكميات المستعملة بحيث تضمن كمية كافية منع تعفن

نشاط الإنزيمات  كبح في حين، يؤدي تجاوزها إلى (Frontier-Abou, Kaderbay,1973) التحضير

إن قلت .  (Driard et al., 2017, p. 201)الإنتاج  مما يطيل فترة (Boury 1952, p.36)الهاضمة 

توفر هذا مرق السمك شاهدًا على  إعدادمواقع  تبقى، الشواهد المادية الخاصة باستخراج ومعالجة الملح

 .(Morère, 2006, p.68)العنصر الأولي والأساسي

ضمان أساسية ل شروط من توفر لابدالتمليح الواقعة على السواحل الجزائرية،  اتورش حاجةلتلبية 

بالرغم من اختلاف الهيدرولوجية(. ، وجيةالجيول، الإنتاج )الظروف المناخيةلخطوات  السير الأمثل

فرضيات حول الظروف  فهنالك عناصر مشتركة تسمح باقتراح، الحاليمناخ ال عنالمناخ القديم 

 المادية للحياة.

السطوع  لساعات معدل مناسب وهذا يعني بالدرجة الأولى مناخ ملائم لابد من توفرلإنتاج الملح، 

 الشرقية الجنوبية الشمسية الرياح الشرقية، الأمطار، الرياح هطول لمعدل ، الحرارة لدرجات الشمسي،

 .Hesnard, 1998, p) (لصيف(، الرياح الغربية )رياح البحرا في وغالبًا وعنيفة في هبوبها تأتي حارة)

185; Hocquet, 2005, p. 22).  في هذا تبخر الماء وبلورة الكلوريداتكلها عناصر تساهم في .

كلما  : "الإنتاج وفرةيلون في و دور الأكنوعيات الملح، كمية الأمطار و  على بليني الأقدم يركز الإطار،

يخفف مضيفا أن المطر "أتى قابلا للتفتت" ، كلما نصع بياضهلحًا؛ كلما ام أتىكان الملح جافاً، كلما 
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 مع ته، بينما يتعذر ذلكوفر  في "تساهم ألطف" وأن رياح الأكويلون الندى يجعله  بينماجميع أنواع الملح 

بالنسبة للعوامل الهيدرولوجية، فإن السواحل الصخرية للبحر  .(Pline, HN, 31,41) ريح الجنوب "

لإنتاج المناخ والتربة ملائمة كل من الرغم من ب، الملحيةالمستنقعات  تسمح بتهيئة لاالأبيض المتوسط 

أن يكون المستنقع  كما أنه من الضروري غياب أو ضعف المد والجزر يتمثل أهم عائق في ؛ الملح

ضعف تلك يؤثر . العذبة المياهطرد  لضمانمستوى سطح البحر  الملحي على مستوى أعلى من

 .Hesnard, 1998, p) (Jean-Claude Hocquet p.6) الجاذبيةخطوة تعبئة الأحواض بفعل على الظاهرة 

 ديناميكية نظرا لتوفرالمحيط الأطلسي  سواحلالواقعة على  للمنشآت يختلف الوضع بالنسبة .(189

لرغم من أن ملح البحر في البحر الأبيض إلى جانب ضعف المد والجزر وباانتظام. وبالمد والجزر 

تشكل ، (Cheddad, 2008, p.182)الطبيعية  الملح بحيرات أو الملحية المستنقعات منتوجالمتوسط 

 ;Gouletquer, 2002, p. 27) الملحسيرورة استخراج وجمع  طبوغرافية السواحل بدورها نقطة ضعف تعيق

Weller & Gouletquer, 2002, p. 134)ي في بشكل طبيعأن يزهر الملح  هذا وبما أنه لم يكن نادرا ؛

يتجاهلوا فرصة جمع أن سكان المناطق الساحلية لم  يمكن احتمال، ( 64,63)صورةتجاويف الصخور

. يأتي ذلك (Daire et al., 1994, p. 6; P.-L. Gouletquer et al., 1994, p. 125)الملح المتبلور ذلك

ن كلوريد الصوديوم، عأملاح المغنيسيوم  ويعود ذلك بالتحديد إلى عدم فصل الاذع النوع من الملح

مما غلي مياه البحر  كذلكمن الممكن  .(Hesnard, 1998, p. 189)تقنية الترسيب الرمليعلى عكس 

إلى بعض الباحثين  أنسبهاوالتي  التمليح اتفي بعض ورش المتوفرة فضاءات التسخينفائدة  يوضح

  .(Hesnard, 1998, p.174) لإنتاج الملح توظيفها، يمكن أ. هيسناردوفقًا لـ القاروم و إنتاج  مواقد
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 شبة جزيرة البيلوبونيز,بلاد الاغريق ) صورة.ج .سي.هوكي  تيجاني : ممالح63صورة

 

 الملح.من  قايابمع  موقع تيبازة صخور شاطئ : تجاويف64صورة 

لإنتاج الملح التساؤل عما إن لم تُستخدم مع  التسخين فضاءاتعملية تشغيل خطوات  الباحثةقترح ت

تُغمر بعدها ، الجزرعند  تُجرف التيالشاطئ، )رمال( : سيرورة العمل بأكملها: "يمكننا تخيل الناري 

من الأملاح غير الصالحة  معتبر . يبقى قسطالبحر تماشيا وتراجع مياهالملح  يترسببمياه البحر؛ 

لتعجيل الشمس والرياح  ليتدخل كل من ،الصوديوم على عكس كلوريدللاستهلاك في عمق الرمال 

ثم ترشيحها )تصفيتها(  بالملح المشبعةجمع وتخزين الرمال السطحية حينها . يتم التوضع )الترسب(

المحلول الملحي المشبع  بعدها وضعيتم لأغصان كومة  فوق في الرمل،  مهيأةبالمياه العذبة في حفر 

أين  على الأرضية الساخنة للهيبوكوست ،غرفة التبريد...ابتداء من الحاويات  تلكفي حاويات. توضع 

قريبة من  اتورش تم تطبيق هاته التقنية فييُفترض أن .(Hesnard, 1998, p. 185)تبدأ عملية التبخر



 لإنتاج المرق والسمك المملح في الجزائر التقنيات والمواد اللازمة                                                            ل الثاني   صالف
 

 

 

211 

 أنها تواجدت بالقربأو  فضاءات للتسخينعلى  أنها احتوت إما الشواطئ الرملية في الجزائر والتي

في حالة ما انعدمت بها  (65)صورة بالقرب من الحمامات موقع تلك الورشات قد يفسر ما سبقمنها. 

مستنقعات  الذي لم يتوفر علىكوتا  يتضح لنا من خلال نموذج موقع مثلما، تلك الفضاءات الساخنة

حصول على الملح احتمال اللجوء إلى تجفيف مياه البحر لليمكن . من هذا المنطلق، ملحية قريبة

الشواطئ ، فميزته تهادرتفيما يخص موقع  .(Lenoir et al., 2010a, p. 5) لتمليح الأسماكضروري ال

وعلى هذا  المناخ والبيئة الناري، فضلا عن ملائمة كل منمن الملح  بكمية معتبرةالتي زودته 

كوتا  موقعيأخرى غير  الأساس، يمكن أن تم استخراج الملح بطريقة مماثلة في مواقع

الأساسية لإنتاج  جميع الشروطموقع ورشة تمليح  إن لم يستوف.(Hesnard, 1998, p. 190)وتهادارت

رارة لا بد من التحكم في درجة الح، في تلك الحالةمعقول.  حلا بديلاغليان ماء البحر  فيشكلالملح، 

لإبراز أهمية تقنية غليان ماء البحر، . مع الحرص على تعجيل العمليةحالة التبخر الطبيعي وفي 

فتقنية الغليان آلت ، واضحةآثارًا التي لم تخلف القديمة  يةمستنقعات الملحال نشير إلى أنه، على عكس

 .(P.-L. Gouletquer et al., 1994, p. 125)تقنية القولبة عبر مختلف ربوع العالم إلى إبراز

 

 

 

 

 

 

 الحمامات الصغرى.غرفة تسخين :65صورة 
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كتشاف باإلا  الجزم فيهافلا يمكن  ،الملح في الشواطئ لاستخراج منشآتتهيئة الأما بالنسبة لفرضية 

بمثابة  (viviers)؛ هذا وتم اعتبار أحيانا أحواض السمك حاليا ةغائب مخلفات مادية تؤكد توفرها وهي

فيما يتعلق بموقع ورشات التمليح التي تمت  .(Morere, 2013, p. 18)فضاءات لاستخراج الملح 

لإنتاج كمية الملح التي  دراستها بالجزائر، يمكننا افتراض أن لجأ الحرفيون إلى تقنيات بدائية مماثلة

ذات الطاقة الإنتاجية المحدودة وفي حالة ارتفاع الطلب، فابتكار تقنيات  ،تناسب الورشات الصغيرة

. يمكن كذلك أن تتنوع مواقع الإنتاج وفي هذا السياق، لاحظ كل من الطلبأكثر تعقيدا للاستجابة إلى 

إ. فارجاس و م. ماجنتوب أنه في خليج قادس، تداولت تجارة الملح في المناطق الداخلية؛ تستند 

. يشير  (3.2.6)صادر سابقة لعصره معلى شهادة الجغرافي سترابو والتي بدورها تستشهد ب فرضيتهم

سترابو إلى أن الفضل في ازدهار ورشات الجاديتان يعود إلى الملح الآتي من تورديتانيا الذي أدى دور 

لى مستوى تزايد الطلب ع ،المكمل لملح المستنقعات الملحية المتوفرة في المحيط الأطلسي وسبب ذلك

 .Vargas & Maganto, 2017, p)التي تمركزت بالتحديد في خليج قادس ( cetariae)ورشات التمليح 

202). 

السفلى  سهولالالمالحة منتشرة في  الأراضيهذا النوع من التجارة في الجزائر لأن  افتراض توفريمكن 

سطيف لمدينة  الجنوبيةالسهول  في أعاليبالقرب من غليزان،  مينا،في وادي لضاحية وهران وكذا 

نطاق تلك الأراضي المالحة إلى  يتسع. وعلى ضفاف بعض الشطوط على غرار شط ملغيروقسنطينة 

، (Soffih, 2017, p. 19)يليهماجنوب بسكرة إلى تقرت وورقلة وما من المناطق الصحراوية وخاصة غاية 

 ،ى جوتييهنشير أخيرا إلالفاطميين.  خلال حكملأهميته منجم الوطاية ببسكرة، نظرا البكري كما يذكر 

، يتم فأس باستخدام السكان المحليين: " طرفالصخور الملحية من  كلاستغلال  الذي يؤكد على

البغال  مسالك تُصانمجاور؛ صغير عائلة أو سوق  تستجيب لمتطلباتكتل من الملح  استئصال
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يبلغ هدفه كل منهم  ى ، فسنر تتبعناهم إنأقدام الحيوانات؛ تقريبي، بالأحرى من خلال بصمات بشكل 

 (.5خريطة ) (Gautier, 1914, p. 257)أمام محجر" يتوقف فجأة ل

تتكون أساسا من  كتل مضغوطةفي ف ولما يتوفر،نادر جدًا غائب أو الملح نجد ، التلية المناطقفي 

 نجد كذلك، يةالشمالالناحية  الواقعة فيسبخات بعض ال. باستثناء (Gautier, 1914, p. 248)الجبس 

جنوب بطيوة والتي قد عرفت خلال الفترة القديمة ظروف عيش محطات أرزيو الملحية، الواقعة مباشرة 

نحو هضبة  المحلييننزوح ل حافزا فقد شكل ذلك، فيمو ة أو مقاربة لتلك المتوفرة اليوم وتبعا لمماثل

 لتحميلأقصر طريق بطيوة نظرا للظروف الصحية الملائمة وكذا لقرب مستنقعاتها الملحية، كما أن 

ن على بطيوة وفي حالة هيجان البحر، يتم تحميل البضاعة في السفشاطئ  إلى يتجه مباشرةالملح 

ويسمح في ذات  (veillmont, 1965,p.23)مستوى الميناء مما يجبر موكب الحرفيين على قطع المدينة

 .الواقع بوهران ورشة تمليح موقع بطيوة السياق بتموين

و درجة ل يؤول انحسار المياه إلى غمر الشاطئ وذلك تبعاالمد والجزر،  التي تخضع إلىشواطئ ال في

ة  تها، تصفي التي تعمل على إلى ترسيب بعض الأملاح على الرمال يؤديالمد والجزر، مما حد 

 في الطبقة الأقرب إلى السطح، بكلوريد الصوديوم أكثر من بقية المكونات، مما يسمح بجني محتفظة

من  متخلصرمال الشاطئ بملح يتم ذلك بالاعتماد على الجاذبية لتحميل . ملح قابل للاستهلاك

كلوريد الصوديوم، الذي يتبلور على السطح تحت التأثير المشترك للشمس بح السامة ومركزز الأملا

عند انخفاض  لامع(الذي غالبًا ما يوصف بأنه أبيض و ) الرمل يباشر بعدها الحرفيون بجنيوالرياح. 

رسب الت مساحة لتوسيع. الموسم المشمس طيلةعملية ال على سمك ضئيل مع تكراركشط الرمال د بالم

يتم . ، بحيث تزدادا كمية الرواسب تماشيا وارتفاع عدد الأخاديدالشواطئوتمشيط والتبخر، يتم حرث 

أو  إما بالقرب من الشاطئجمع تلك الرمال المحملة بالملح في شكل أكوام متراصة توضع في حفر، 
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معالجته وفقا  تأجيلالمطر، يمكن إن كان المنتوج محميا من . بنقلها إلى مواقع أبعد باتجاه الداخل

استخراج محلول ملحي من تتم المعالجة وفق مراحل مقننة: مبدئيا،  (Veillmont, 1965p.183) للطلب

والتي تنتج عن عملية كلوريد الصوديوم  مع الحرص على الحصول على أنقى نسبة ممكنة منالرمال، 

حيث تؤدي الفروع دور شبكة ب يتم إلقاء الرمل على رفوف للاستخراج،التسخين.  التبخر من خلال

أملاح المغنيسيوم المتبقية ثم يتم جمع  بصرفأولًا  يسمحرشه بالماء العذب والذي بعدها يتم  تصفية؛

تركيز المحلول نسبة كلوريد الصوديوم النقي. يتم التحكم في  ذاب فيهالثاني الذي  المنتوج )العصير(

لما يكون المحلول مشبعا إلى الجاذبية.  تماد علىبالاع ،المفصول عن الرمال ،الملحي )أو "المرق"(

حد طفو بعض المكونات على السطح، يتم إفراغه في حاويات توضع على النار لبلورة الملح )"الجرن 

الحديث(. بالمعنى النظام الفرنسي القديم و "الموقد" "في مواقع فجر التاريخ الغالي؛ "الغطاسات" خلال 

 أو في أي حاو مسامي حتى تجف في سلال للتهوية وتُعرضجمع البلورات تُ عندما تتم عملية التبلور، 

 . غيره

 :توزع أراضي المملحة في الجزائر.5خريطة 
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شوائب، دقيق خال من ال، ناصع البياضه الطريقة بأنه اتيوصف الملح الذي يتم الحصول عليه به

 أنقى بكثير من في كونه الحديث،في العصر  تتمثل،الرئيسية  ميزتهلكن  وقابل للتفتت، الحبيبات

باختلاف  (Hesnard 1998, p.184)الأفضل لتمليح الأسماك بمثابة المستنقعات المالحة و  مستخرج

لاستخراج ملح البحر، تقنيات أخرى لالنصوص  لكن استنادا إلى وصف المواقع، تختلف نوعية المنتوج

كما ذكرنا . يةالشمالالأطلسية أو سواحل البحار سواحل فيما يتعلق بال متداولا، سواء نجد الترسيب

الترسيب متوفرة لدى بعض قبائل الجرمان تماشيا واللجوء إلى تقنية  أنيتوس كتا أعلاه، يرد لدى

إلى ترسب الملح على  16بليني الأقدم كما يشير:15النبتات أليفة الملح لدى قبائل جرمانية أخرى 

 . 17الشواطئ فضلا عن إيزيدور الإشبيلي

بتجارة الملح وبمواقع استخراج ذلك المنتوج ولا ساحلية ال بجاية إن عدنا إلى الجزائر، فقد اشتهرت مدينة

جبل  مستخرج من ينابيع أحد سفوح هو ملح جوفيفرعون، الثلاث لإملاحن بدائرة  سيما في القرى 

 أوعيةتقوم على حفر ة قديم هي تقنية. مسالك قنويةيتم نقلها في شكل  الشديدة الملوحة والتيمغينداس 

تنطلق عملية  .مباشرة نحوها هامياه على مستوى مصب الينابيع بحيث تتجهفي الصخر  مخزنة

طاولات على  تهيأ بعدها وكذلك موقع استخراج الملح؛بتنظيف الأحواض  استخراج الملح الموسمية

الأحواض وتهدف  تعبئة تطلق تسمية "أشكاح" على خطوةفي جوف الجبل. و  سطوح تأتي في الأسفل

تجنب تسرب لرواسب الملح.  ومن ثمة، بروزالتبخر السريع للمياه المخزنة في الأحواض  ضمانإلى 

                                                           
15 Inde indulgentia numinum ilio in amne illisque siluis salent prouenire, non ut apud 

gentis eluuie maris arescente unda..37  (Annales XIII, 57, p.37) 

16 Aliud genus ex aquis maris sponte gignitur spuma in extremis litoribus ac scopulis 

relicta. Hic omnis rore densatur, et est acrior qui in scopulis inuenitur (H. N. XXXI, 74, 

p.188) 

17 spuma in extremis litoribus uel scopulis derelicta et sole decocta (Isid., Orig. 16, 2, 3). 
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رشها ثم  "ثومليلت" والمسمىغير منفذ الالمياه، يتم تبطين الأحواض من الداخل بطبقة من الطين 

الملح في أكياس  بعدها جمعيتم . (Oulaid Soualah, 2017)("ثيخميرث")بالماء للحصول على عجينة 

في حين يؤرخه ، ةالروماني الفترةريخًا يعود إلى أاقترح البعض ت اعتمادا على الهيكل،ونقله للتخزين.

يصعب الجزم في انتماء تلك الهياكل إلى الفترة القديمة وفي دورها في ؛ ةالعثماني بالفترة البعض الآخر

بين القرى  الرابط ماقديم الطريق ال مخلفات الكشف عن تموين الأسواق الواقعة شمالها، إلا في حالة

 (.05)جدولالمذكورة أعلاه
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 ببجاية فرعون  ممالحة في الملح انتاج مراحل

 المرحلة الأولى:

 الجبل ضفة من يأتي المالح الماء

 طريق عن "Mghendasالمسمى مغنداس 

 قنوات شكل في تنقل ثم محمية ينابيع

نبع المياه من هناك من يزعم أ .موجهة

 يعود الى الفترة الرومانية .

 

 المرحلة الثانية:

 يتم توجيه للغاية، قديماً  أسلوباً  يتم استخدم

 .المجرى  أسفل الخزانات إلى المالحة مياه

 

 

 

 

 

 

 المرحلة الثالثة:

ملح في طاولات توضع كمية من الماء الم

اشعة  سم و يترك تحت5، ارتفاعها ةأمهي

على  الشمس حتى تبخر المياه والتحصل

 الملح.
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 المرحلة الرابعة: 

 أكياس جمعه فيتجفيف الملح ثم  يتم

 للتخزين ونقله

 

 

 بجاية.مراحل انتاج الملح في مملحة فرعون في : 5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لإنتاج المرق والسمك المملح في الجزائر التقنيات والمواد اللازمة                                                            ل الثاني   صالف
 

 

 

219 

 خاتمة الفصل: 

 من خلالتوزيع واسع الشمالي. يمكن تصور تقع معظم الأراضي المالحة في الجزائر في الجزء 

 الباردة المواسمخلال  تمليحالمصانع  بتزويد مما كان ليسمح معتبرة اتعلى مسافثابتة و شبكات تبادل 

 فيما يخص التخزين، فكان يتم سالفا.المذكورة  البدائيةالتقنيات  باستخدامالملح  يتعذر عليها إنتاج التي

 ,Laffite, 2002)ت فورانأو أ عبوات جلديةفي  ويتم نقل المنتوجفي أكياس أو مواد أخرى قابلة للتلف 

p. 207; Morere, 2013, p. 19). 

التمليح وا عداد المرق، تقربنا من أنواع الأسماك المستخدمة في  تطرقت إلىمن خلال هذه الدراسة التي 

صمت المصادر من ثمة، فهم هذا مجال و  المعطيات المادية في لعوامل التي قد تسببت في قلةا بعض

 على عكس تلك الموجودة في المغرب أو تونس ،في الجزائر المتوفرة التمليح اتورش حولالأدبية 

 في هذا الإطار، تتفق الآراء لإحالة سبب تلك الندرة إلى طبيعة السواحل الأطلسية مقارنة. مثلا

 المتوسط الأبيض البحر أن أكبر، أيمزايا  بسواحل البحر الأبيض المتوسط، بحيث تتمتع الأولى

. (Doumenge,1958, p.8)المجاورة ةالأطلسي السواحلفي  المتوفرةلك ت من نوعية أقل موارد يحتضن

في إنشاء بثقل معتبر تدخل والجزر التي تالمد  ظاهرة، للسواحل الأطلسية المزايا الأخرى  ضمنمن 

، على عكس البحر الأبيض المتوسط، أين نجد ظاهرة المد والجزر سماكفضاءات للصيد وكذا فخ الأ

ل المحيط استغلال جيد للملح على سواحفرصة المد والجزر  فقد أتاح. علاوة على ذلك، ضئيلة

بالرغم مما سبق ذكره،  .(Lemaire, 2002, p. 60)عليه اليوم يلما ه ةمشابهوبتقنيات ومناهج الأطلسي 

، النهيرات الخلجان لا يمكن تجاهلها ولا سيمامزايا في تركيبته الجيومورفولوجية لساحل الجزائري يوفر ا

 التي تتوفر (Ministère de pêche et de ressources halieutique, 2003)والسواحل الصخرية الرملية 

بفضل تيار المحيط  معتبرة ثروة سمكية بدوره يحتضنبشكل خاص في الجزء الغربي من الساحل الذي 

ط الاقتصادي المرتبط بالصيد أو النشاباعتبار دوره في بأنه جيوستراتيجي والذي يوصف  الأطلسي
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الساحل  يُعد كذلك .(Ministère de la pêche et des ressources halieutiques, 2003)التجارة البحرية

 Ministère de la pêche et)للأسماك المهاجرة ولا سيما التونة وسمك السيف  بمثابة معبرالجزائري 

des ressources halieutique, 2003, p. 8) الساحل الغربي للمحيط  قرب؛ بالإضافة إلى ذلك، فإن

لاستقطاب تلك الثروة  ملائمةظروف طبيعية  أثرت في توفير بحريةديناميكية  ساهم في خلقالأطلسي 

 على غرارأنواع ثمينة تلتقي فيه  سمكيمستودع  نشير كذلك إلى أن السواحل الجزائرية بمثابة. كيةالسم

تقطع ؛ (Ministère de la pêche et des ressources halieutiques, 2003) وغيرهماالسردين والأنشوجة 

مسافات ، الصلصات الناتجة عن لحومها(المشهوران بجودة تلك الأسماك، وبالتحديد التونة والماكرو )

ن المحيط الأطلسي باتجاه مضيق جبل ، لكن كلما اقتربت مالساحل الجزائري  طويلة لكن بعيدة عن

لى حد اليوم، يبدو أن لم تتغير مسالكها بشكل ملحوظ؛ هذا  طارق، نجدها تقترب من السواحل وا 

 اتنقل الأسماك إلى ورشكذا و  لوحدها عائقا بالنسبة للقوارب خلال مرحلة التفريغلمسافة وتشكل تلك ا

أسماك البحر الأبيض  نوعيةمن  أرقىالمحيطات  كأسما نوعيةأن يفيدنا الجغرافي سترابو  التمليح.

الوزن أو الذوق ولذلك، تم تفضيل استخراج الملح الناري من الشواطئ عن  حيث من ، سواءالمتوسط

استخراجه من المستنقعات الملحية، باعتبار هذه الأخيرة أقل توفرا في البحر الأبيض المتوسط مقارنة 

 .بالمحيط الأطلسي

وبالتالي توسيع الشبكة افتراض نقله ابتداء من المناطق الداخلية للبلاد مكن في فيما يخص الملح،

 الملحية، من الأراضيمليون هكتار  1.5 تحظى الجزائر اليوم بمساحات إنتاجية تقدر بالتجارية. 

من  معتبرةكميات  تحتضنالتي و (Abdelhafid, 2010, p. 19)البلادموزعة في جنوب ألف منها  49

ذلك إلى ندرة الأمطار التي لا تتغلغل بعمق كاف  في التربة لإحداث  يعودالملح القابل للذوبان ؛ 

تم قد ، التمليح اتورش ما عن التقنية المستعملة، فلتموين. أ(Boumaraf, 2015, p. 5)ملموس تسرب

التبخر الشمسي على  إلىأو  (مياه البحر )بعد التقليل من نسبةغلي المحلول الملحي  إما إلى اللجوء
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في هياكل مهيأة لهذا الغرض وهي تقنيات متداولة في مواقع ، اتمستوى الشواطئ المجاورة للورش

تم كما  وذات طاقة إنتاجية مقبولة وواسعة النطاقموسمية كانت لح معالجة المأخرى. نضيف أن 

 بجاية.ب ببلدية فرعون  تاملاحت مثلما يتضح لنا من خلال موقع، لاستعمال افتراضي لاحق هتخزين

سمح، في معظم الحالات، بإنتاج كميات يلا  اتورشالومع ذلك، فإن حجم الأحواض الموجودة في 

نطاق تموينها قتصر يمكن أن اوبالتالي،  المواقع ذات القدرة الإنتاجية المعتبرةمقارنة بغيرها من ، كافية

، لا يسمح ما بحوزتنا من الأثرية المخلفاتعلى يقوم أساسا بحثنا  باعتبار أن. ةعلى السوق المحلي

افات الاكتشبالغوص أكثر في إشكالية إنتاجية الملح بالجزائر التي تبقى مرهونة ب وكذا تحليلها معطيات

 (.6)جدول المستقبلية

 في الجزائر الملح استخراج فرضيات تقنيات 

 سبخات الملح:

 

 سبخة وهران 
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 مستغانم  سبخة

 ترسيب الاملاح الرملية:
  الموقع التي تتمركز جوار شواطئ رملية

 

 موقع القلة )شلف(

 

 رومان )مستغانم(-موقع بورت



 لإنتاج المرق والسمك المملح في الجزائر التقنيات والمواد اللازمة                                                            ل الثاني   صالف
 

 

 

223 

 

 موقع سيدي إبراهيم قورية 

 الصخرية  شواطئ جوار تتمركز التي الموقع

 

 موقع تيبازة 

  

 رين يثيز  رأسموقع 
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 موقع جزر الثلاث 

 في الجزائر. : فرضيات تقنيات استخراج الملح6جدول
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 :ملحق الفصل الثاني 

 المتحف المصدر الصورة

 

 عنابة  مجهول 

 مجهول 

 مجهول 
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  مجهول 

 مجهول 

 

 مجهول



 ملحق الفصل الثاني 

 
227 

 

  مجهول

 
 

 

 شرشال  مجهول

 

 مجهول
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حمام 

 قرقور 

الاثار 

 القديمة 

 مجهول 

 الجزائرية.الصنانير في بعض المتاحف  :7جدول 

 المتحف المصدر المادة الصورة

 

 القديمة الاثار مجهول برونز

 القديمة الاثار مجهول برونز 
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 القديمة الاثار مجهول فخار 

 متحف عنابة  مجهول فخار 
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 متحف عنابة مجهول فخار

 

 متحف عنابة مجهول فخار
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 متحف عنابة مجهول فخار

 

 متحف عنابة مجهول فخار
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 حف.المتا في بعض: اوزان الصيد 8جدول

 

 نوع السمك متحف
 القرش عنابة

 صور  

 

 

 

 : بقايا اسماك معروضة في متحف عنابة.9 جدول



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(: تبين سبخات الملح في مدينة وهران6خريطة)  

-عمل الطالبة - 
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  ثالث:الفصل ال

 

منشآت التمليح ومرق السمك في 

 الجزائر 

 دراسة وصفية وتوثيقية
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 مقدمة الفصل :

ركزت دراسة منشآت التمليح وا عداد مرق السمك إلى حد اليوم على مواقع الساحل الأيبري وكذلك 

ورشاتها مصادر على اللتبادل المستمر الذي عرفته أيبيريا والذي تشهد ل نظراموريتانيا الطنجية 

القيصرية، التي ركزت فيها الدراسات بشكل  وموريتانيايديا ، على عكس البروقنصلية، نومومنتوجاتها

 أوسع على إنتاج القمح أو الزيوت.

معتمدين على تلك التي تمت دراستها التي تخص بحثنا يلي تحديد موقع الورشات سنحاول فيما 

كما ف. تقارير الأرشيسجلات و  تم توثيقه فيأو تقارير الحفريات دون استثناء ما في مقالات  ونشرها

التنقيب على طول السواحل  المجال، انعداممن أهم العراقيل في هذا أشرنا إليه في الفصل السابق، فإن 

يمكن الإحتمال أن عددا معتبرا من الورشات لا يزال تحت الأرض. سنباشر كذلك وعلى هذا الأساس، 

فهم كيفية  أتاحت لنا فرصة بإدراج أمثلة لورشات موثقة متوفرة بشمال إفريقيا )المغرب وتونس( والتي

 تشغيل ورشات التمليح الجزائرية. 

 :إفريقيا شمال في السمك التمليح ومرق  ورشات25.
 :البروقنصلية إفريقيا1.25.

إلى  1987من  امتدتم التعرف على ورشات التمليح في تونس بفضل برنامج دراسة للساحل التونسي 

دراسة التطور الجيومورفولوجي الساحلي منذ بهدف  تالتخصصا ةمتعدد فرقة هتقادوالذي  1997غاية 

 35سلاكتا ونابل بشكل مؤكد، بالإضافة إلى  حل، تم إبراز مركزي االسمستوى العصور القديمة. على 

مما يسلط الضوء على  ،(Paskoff et al., 1991, p. 536)هياكللمخلفات  الكشف عن مموقعًا تم فيه

كيفية توظيفها كذا لشك في وظيفتها و امجال ويفتح منها بعض ال الإشكاليات التي تفرضها حالة حفظ
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(Paskoff et al., 1991, p. 12) .بون  رأسخليج قابس، الساحل و علق بفيما يت(Blanc-Bijon, 2011) 

)p.154( ،(7)خريطة1بمثابة الهيكل الوحيد الذي تمت دراسته مؤخرًا في تونس بقى ورشة نابلت. 

 

 

 

 

 

 

 (Slim et al., 2005, p. 203,fig.1)مخلفات ورشات التمليح بتونس  :7خريط

 :(Neapolis) نابل ورشة1.1.25.

خلال عام  (J-P. Darmon)دارمون ج. ب.  إلىتحديد ورشات تمليح موقع نيابوليس  يعود الفضل في

. استُؤنفت (Slim et al., 2005, p. 204) الجزء الجنوبي الغربي من الموقع فيوبالتحديد  1964

والتي اشتملت على حملات للتنظيف بالإضافة  1997و  1995ما بين عامي فيه عمليات التنقيب 

مجموعة جديدة من نفس النوع باتجاه  2001خلال عام  غالية، بينما اكتشف ط. إلى حفر أسبار أولية

 .(Blanc-Bijon, 2011)الغرب 

                                                           
 جوليان كميل ومركز تونس في )Inp (للتراث الوطني المعهد بينما  التعاون ركز ،حاليا( نابل) نيابوليسمدينة  في1

(CCJ) اختص في حرفة التمليححي  دراسة على 2002 غاية إلى 1995 خلال مدة تمتد من بروفانس أون إيكس في، 

 ميريام (CCJ) / القديم آرل مقاطعة متحف) بيتون جان مع بالتعاون، (CCJ) يبونيفا وميشيل INP )) سليم لطيفة بإدارة

 .(Blanc-Bijon, 2011) والفرنسيين التونسيين والطلاب الباحثين من العديد ومشاركة(  (CCJ) ستيرنبرغ
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 كبير مركزي  فناء على الأولي المخطط اشتملو  للميلاد 80و  60 بين تم تأريخ أكبر مجموعة ما

مشكل من الملاط  بلاطفضلا عن  ،أرضية وأحواض برواق محاط مرصوف مسار عبر بالبحر متصل

 الأحواض بعض حفر تجدر الإشارة إلى عدم  .الأحواض بعض قا إزالةلاح، قبل أن تتم يالقرميد

(1995-1998 p.159)، القرن  من الثاني النصف خلال تمت أهمها تعديلات عدة الورشة عرفت كما 

 من الغربي الجزء في منزل إنشاء ، فضلا عن(I ,VII,XXIX,XXXI) حوض إضافةمع  الثاني

  .ةالورش

 الأحواض بعض ظلت بحيث المباشرة بتعديلاتو  تدريجيًا الورشة عن خليالت تم الثالث، القرن  خلال

احتوى الحوض الثالث  .(pp.159-160 1998-1995) الرابع القرن  منتصف إلى غاية للاستعمال صالحة

يحيلنا مما  ،(Slim et al., 2005, p. 169) سم 20 إلى على طبقات احتضنت بقايا أسماك يصل سمكها

الإسقمري  ،المندول، ، يليها السرديناستخدامابمثابة أكثر الأنواع كانت الأنشوجة  احتمال أنإلى 

جميع الأنواع  تندرجوهما نوعان ساحليان،  والفريدي. بصرف النظر عن المندول والفريدي )الباجو(

  .(Slim et al., 2005, p. 211‑214; Sternberg, 2000) مهاجرة ضمن الأسماك لأخرى ا

حقب، بالإضافة  7 أبرزتطبقية الموقع التي  بتأكيد 2005-1999سمحت الأعمال المنجزة ما بين 

. يتسع (1)مخططثلاثة ورشات للقاروم احتضنأن الموقع  أثبتتإلى إعادة قراءة نتائج الحفريات التي 

 ؛(67صورة )ة مجمعات حرفيةيحتضن ثلاثو  متر مربع 1000على أكثر من  (A)المصنع الأول 

أحواض  6ويتألف من  منهالذي يبدو أحدث للمجمع السابق الذكر و المجاور  (Bالثاني )المصنع 

(Slim et al., 2005, p. 209)ثالث ال مجمعال ؛ أما(C)فضلا عن  ،للتنظيف ايحتضن خزانا وحوض، ف

 (.68صورة )(Slim et al., 2005, p. 209‑210)حوض تعذر تأريخه بسبب قلة المعطيات 
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 .(Slim et al., 2005,p.207,fig.10)  .نابل لموقع أ الورشة تمليح حواضأ: 67صورة    

 

 

 

 

 

 .(M.Bonifay).نظرة شاملة على ورشات التمليح في موقع نابل :68صورة
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 .(.Slim et al., 2005,p.206,fig.5) .: ورشات التمليح في موقع نابل1مخطط          
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 : (Selectum)سلقطة  ورشة2.1.25.

ل.  تقع بلدة سيليكتوم بين جزر كوريات شمالا ورأس كابوديا جنوبا. تمت الإشارة إلى الورشة من قبل

. المتداول وتم التعرف عليها استنادا إلى نمط بناء ورشات التمليح 1970عام  (L.Foucher)فوشيه 

 دُعمت، كما (Gadhoum, 2019, p. 83; Slim et al., 2005, p. 204)الافريقية الأحواض بتقنية  بُنيت

ضمان تماسكها أمام تأثير الملح وضغط الكتل السمكية. من جهة ثانية، مع الحرص على الجدران 

الحواف الأفقية بوميض ربع دائري مانع لتسرب  وتدعيمتقريب زوايا الأحواض  حُرص عمدا على

ما عن مواد على عدة طبقات. أ وتغطية الجدران بهاعازل مائي ملاط  والتركيز على ضمانالمياه. 

فضلا عن مواد أخرى  (opus Signinum)مسحوق وغبار التراكوتا  يالبناء، فتتمثل في ملاط قرميد

الصدفيات المكسورة أو حبيبات الحجر الجيري  ستمدة من المحيط المجاور للورشات، على غرارمُ 

 ير كذلك إلى. نش(69صورة ) (opus figlinum)فضلا عن شظايا الأنفورات  ،الشاطئ المتوفرة على

أحواض بالخزانات المقوسة  أُحيطتتهيئة ممرات حول الخزانات كما تم اكتشاف جهاز للتسخين بينما 

(Ameur & Tagurti, 2012, p. 18; Gadhoum, 2019, p. 84) 

 

 

 

 

 

 

 

 .(Ducati Fabrizio) بسلقطةالتمليح  حواضأ: 69صورة

 



ثيقيةمنشآت التمليح ومرق السمك في الجزائر دراسة وصفية وتو                                                                                          الفصل الثالث      

 

 

241 

 تظهر أولى مجموعات الخزانات والأحواض المزودة بمنفذ الحاجز، جنوب مترًا 50 حوالي بعد على

 دنج ورشة التمليح، فوق  مباشرةو الصخر  في محفور مصرف يظهر شمالًا، مترًا 12 بعد علىو  مقبب

 15وعلى بعد  خزانات 5 من الأولى تتكون المجموعة .بارزة بوضوح الخزانات منأخرى  مجموعات

 (70صورة )البعض بعضهاب متصلة خزانات 4من ثانية مكونة تظهر مجموعة شمالًا، مترًا

(Gadhoum, 2019, p. 79). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Ducati Fabrizio). الخزان المقبب ،في الخلفية سلقطةتمليح في لا : خزان70ةصور 

 موريتانيا الطنجية:2.25.

من م. بوزيش و م. تاراديل  أنجزه كلالذي  المرجعي البحث بفضل بالمغرب التمليح منشآت اشتهرت

(M.Ponsisch & P. Tarradell) ليكسوس،  مثل على مواقعاحثان فيه الب ركز. 1965والذي نُشر عام

 جديدة لنا معطيات توفر التي المنشورات تبقى ،ما سبققصر الصغير؛ باستثناء و  كوتا، تاهدارت

 السنوات خلال الميدانية في هذا الإطار، فإن آخر المستجداتو  محدودةجد  الميداني العمل عن ناتجة
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 وكذا بسبتة تطوان -طنجة مدينتي في المتواجدة سبانيةوالإ الإسبانية المغربية البعثات من أتتنا الأخيرة

 .الإسبانية

 : (Cotta)كوتا مصنع1.2.25.

 من بالقرب سبارتل، رأس جنوب أشكار رأس سفح عند ،للمغرب الغربي الشمالي الساحل على يقع

 لخلا (C.L. Montalban) . مونتالبانل. س الباحث قبل من جزئيًا الورشة إبراز الخيل. تم وادي

 ل م. بونزيش تبعا ر.تلك الحملة الأولية أي منشو  تتبعلكن لم  الماضي القرن  عشرينيات

(M.Ponsich) ،  ُالغربي الحوض في حفظًا وأحسنها اكتمالاً  الورشات أكثر من واحدًا كوتا موقع عدي 

 & Ponsich) 1959عام  حفر أسبار خلالب وقد شكل ذلك حافزا للمباشرة  المتوسط الأبيض للبحر

Tarradell, 1965, p. 55) ( 71صورة.) 

 
 .Ponsich, 1988, p. 152, fig. 81in (Aomar et al., 2016)).: صورة جوية للموقع الجغرافي 71صورة   

 في .متميزة جد مجموعات ةأربع احتضن مبدئيا الشاطئ. من متر 100 بعد علىالمصنع  يقع

 للغرفة ؛ كان ا(مترً  19*  مترًا 25مربعًا) مترًا 475 تقدر ب على مساحة التمليح نجد فضاء المركز،

 أحواض أربعة احتضن أن ،كما يمكن، تبعا ل م . بونزيش أنيقة، وبنية منتظم شكل ذات حوضًا 16
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أو  القاروم لتحضير هُيئت خصيصاوالتي  مكعبً  مترًا 23 حجمها الإجمالي يبلغ ،معةتمج صغيرة

 الأحواض يتخذ توزيع ، م 0.30 تبلغ صغيرة بجدران مفصولة عن بعضها ؛ الأخرى  الصيد لمشتقات

نما للتصريف دون أي منفذ داخلي فناء حول U حرف شكل  لإسترجاع استخدامه تم حوض وا 

 بينما ،تقريبا متر 2.1 × 2 × 3.80 بعمق، متساوية أبعاد ذات خزانات عشرة هنا تتوزعالنفايات. 

 × 1.8 1.5)تقريبًا بكثير لكن أصغر معة،تمج أخرى  وأربعة على مستوى الزوايا كبيران حوضان نجد

سعة بجمع ف،  (A.Hesnard) لـ أ.هيزنارد وفقًا متر مكعب. 23 تبلغ إجمالية حجمية بسعةو  م( 2.1

 متر 200-190تقريبًا - مكعبًا مترًا 270 للمصنع بحوالي الإجمالية السعة كن تقديريم ،كل حوض

 ،حوض إمبلوفيومب المزود فناءبال الأحواضتحيط . (Aomar et al., 2016; Hesnard, 1998) مكعب

ذات منحدر و  بسقف مغطاة الخزانات غرفة، كما أن جميعكذا فضاء للتسخين، خزان و  فضلا عن توفر

 .Ponsich & Tarradell, 1965, pم  86 مساحته تبلغ مقبب خزان فتحة إلى المياه يسمح بإيصال

57 ;Aomar et al., 2016). ( 72صورة.) 

 

 

 

 

 

 

 

 .((Ponsich & Tarradell, 1965,XVII .مصنع كوتا حواضأ: 72صورة
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 فضاءات إلى بالوصول يسمح عريض، جانبي ممر تهيئة تم والشرقية، الشمالية على مستوى الجهة

 9طويل) رواق شكل فيمبلطة  عمل مساحة رصف تم الشمالي، أنه في الجزء أي ،المصنع من أخرى 

 ؛ في الأسماك معالجة تتم فوقها التي الطاولات لاستقبال طويلين نامنخفض ناجدار  سطهيتو  (، م35*

 دعمت مركزيًا عمودًا عشرون  حوالي يتخللها جد واسعة، تخزين مساحات نجد والجنوبي، الشرقي ينأالجز 

رفة أن الغ يحتمل الباحثون  .الأنفورات شظايا من العديد على العثور تم للهيكل أين حاملة عارضة

 .(2)مخطط (Aomar et al., 2016)مراقبة  برج بمثابة للمصنع، الغربية الجنوبية الزاوية المربعة في

 .(Ponsich, 1988, p. 153, fig. 82) .نشأة كوتا في مرحلتيها :2مخطط 

 

تطورها الكرونولوجي؛ هذا وسمحت  تحديد يصعب التي التعديلات من لعديدإلى ا المصنع خضع

بينما تم  الميلاد قبل الأول القرن  بنهاية البناء فترة تحديدب المسح عنها خلال عمليةكُشف  التي المواد

 إيتيان اقترح الأثرية، المادة التمعن في بعد ؛ للميلاد الثالث القرن  نهايةالمصنع مع   التخلي عن
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 القرن  منتصف ينحصر ما بين للمصنع الكرونولوجي التسلسل أن  (R.Etienne & F.Mayet) ومايي

 في المتوفرة الأمفورات  (H. Hassini)نييحس درس من جهته .للميلادالثاني  القرن  ونهاية الأول

 طالنشا من قرنين بعد .للميلاد الأول القرن  أرباع ثلاث خلال تأريخا يمتد اقتراح من خلالها الموقع،

 ,Etienne & Mayet)معصرتين ذات زيت لإنشاء مطحنة المجال تاركا كوتا، مصنع في الإنتاج توقف

2002, p. 75; Hassini, 2006, p. 438; Ponsich & Tarradell, 1965, p. 68).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,Reddé et Golvin 2005, p. 93 in Botte) : إعادة تشكيل مصنع كوتا من طرف ج. كل. جولفين73صورة 

2009, p. 35). 
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 :(Tahadart)  تاهدارت مصنع2.2.25.

تأتي  مملحة عبارة عن أطلال هوالأطلسي.  الساحل على ،المغرب شمال غرب تهدارت موقع يقع

 مجمعات ستة نجد الجنوبية الشرقية للموقع،-الجنوبية . على الجهةالتي جفت اليوم البحيرة حافة على

كواس  مستخرجات ملح بجوار مجتمعة متر مكعب، 400 يقارب ما إلى أحواضها سعة تصل

(Ponsich & Tarradell, 1965, p. 41‑42) .فيها م. بونزيش  فيما يلي المجموعة التي نقب نقترح

 .(74صورة )باعتبارها الأهم والأحسن حفظًا

 

 

 

 

 

 

 .(Ponsich & Tarradell, 1965, p. 49) اهدارتتنظرة جوية للموقع الجغرافي ل :74صورة 
 

رسانية )رقم : مكون من ثلاثة أجزاء. يشتمل الجزء الأول على غرفة استقبال بأرضية خ Iالمجمع رقم 

به أربع  ،ممر صغير مربع عبرن يمن الغرفت لكتتصل لتحضير السمك؛  ت(، قد استُخدم2و  1

( للوصول إلى 6أحدها بأربع أدراج )رقم  تزويدتمت  كماأبواب منفتحة على جميع أجزاء المصانع 

ة تتصل ببعضها البعض من خلال ممرات واسع والتي Uفي شكل حرف  المتوزعةغرف الأحواض 

لضرورة توفر فضاء لتوزيع الأسماك وتخزين المادة الخام. أما عن  وذلكذات مداخل عريضة 

بينما الأحواض الأكبر،  متر مكعب 6الأحواض، فهي ذات سعات حجمية متباينة: يبلغ أصغرها 
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 متر مكعب 6.15نجد حوضا تبلغ سعته أما عن بقية الأحواض، فمتر مكعب ؛  9.80 فتصل إلى

 8.70و  8.55و  8.40 أحواض تبلغ أحجامها ، فضلا عنمتر مكعب 7.30ض ذات وثلاثة أحوا

 (El Khayari, et al., 2016)متر مكعب 

النفايات عند تنظيف  استقبال وظيفتهفي ركنها الشرقي على منخفض صغير  10تحتوي الغرفة رقم  

آلت فتحات صغيرة.  ةوبواسطة أربع 6عن طريق باب الممر رقم  هذه الأخيرةالغرفة، بينما تتم تهوية 

 & Ponsich)قلة الفتحات ب م. بونسيش إلى احتمال أن إحدى غرف الأحواض كانت منفتحة كليا 

Tarradell, 1965, p. 43). 

 صغير باب عبر 1 رقم الاستقبال بقاعة مرورا إليها الوصول يتم طويلة غرفة :4الغرفة الساخنة رقم 

وبدوره مصنوع  مقبب طويل ممرمن خلال (  5)رقم الساخنة متصل بالغرفة ،الطوب من مبني ودرج

ان ك أنه شك ولا غيره من سمكًا أكثر البهو عن 7 رقم الرواق يفصل الذي الجدار ؛ الطوب من

 الخرسانية البلاطة دعم تمع، كما فضاءات المصن لفضاء التسخين عن بقية الحراري  العزل يضمن

 حرارة أقل ةثاني نشير إلى غرفة ح. المسط الطوب من متر( بأعمدة 2.50 × 3.80 ) الساخنة للغرفة

 متر عرضا 1.50 تبلغ فتحة خلال من الأولى بالغرفة تتصل والتي أبعد عن فضاء التسخين باعتبارها

 التي 3 رقم الغرفة إلى نقله قبل تحريكهفيها  قد يتم للتبرد والتي  القاروم يخزن فيها هي الغرفة التي ؛

بين يتراوح ما أما عن التأريخ، فقد . (Ponsich & Tarradell, 1965, p. 43) مستودعًا كانت نأ يُحتمل 

 (.3)مخطط(Ponsich & Tarradell, 1965, p. 48) للميلاد الرابع القرن  وبداية الميلاد قبل الأول القرن 
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  (Ponsich, 1988, p. 153, fig. 27)المجمع الأول لموقع تاهدارت  و مقطع مخطط :3مخطط 
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عداد26.  في الجزائر:السمك  مرق  منشآت التمليح وا 
استغلت المدن الساحلية مختلف الموارد البحرية والزراعية ولعل وجود الموانئ أبرز دليل على توفر 

 لال الأمفورات والمتمثلة في النبيذ والقمحمثمرة لمنتوجات متنوعة يمكن التعرف عليها من خ تجارة

 على غرار مرق السمك. ،منتوجات البحر وبطبيعة الحال،

في الرصيد الوارد الساحل الجزائري إن استثنينا  تم توثيق عدد قليل جدًا من مواقع الإنتاج على

 ات غير المنشورةفي تقارير الحفريالمقالات والذي نشير إلى أنه لم يحتضن ما يكفي من التفاصيل أو 

 تشير إلى الأحواض دون تحديد وظيفة لها. بحيثالمحفوظة على مستوى الأرشيف أو 

لية أشير إليها في تقارير أو  ، إماعلى هذا الأساس، تندرج الورشات المدروسة فيما يلي ضمن تلك التي

المدروسة  ورشاتالكما سنتطرق إلى  الغير منشورة، التقاريرأو في  موجزة دون التعمق في الموضوع

 .نسبيابصفة مكتملة  والموثوقة

 شآت التمليح ومرق السمك الموثقة في الجزائر:من1.26.

 : (Guelta) قلتة ورشة1.1.26.

الذي كشف عن الموقع   (J.Coco)لباحث ج. كوكوإلى اورشة قلتة  يعود الفضل في الكشف ودراسة

ثم  1955 سنة (M.Leglay) رير م. لوجلي. تلاها تق1954لتقام حملة تنقيب في عام  1935عام في 

نتائج بحث ج. كوكو ضمن مذكرة نشرها كل من ي. بولميس و ت. عمراوي  أُدمجت، 2019في 

(Boulmis, Amraoui, 2019). 

مخططا  إلى جانب تحديد موقع الورشة، فقد ترك لنا ،حيثسنعتمد بدورنا على تقرير حفرية ج. كوكو 

رشة على الضفة الغربية لواد بوعيدان ببلدية المرسى ولاية الشلف، غرب تقع الو  .(Coco, J.1954)لها 
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كما تبعد عن الشاطئ بمائة متر. تبعا ل ج. كوكو، فموقع الورشة  ،مدينة تنس، عند سفح الدهرة

الذي ينتهي  سبجبل  ،غرب الموقع به،لهذا النوع من الصناعات حيث نجد  ويصلح جيدااستراتيجي 

الشرقية من الرأس، يتخذ الساحل شكل شاطئ رملي صغير  مغراوة. على الجهةبنتوءات خشنة: رأس 

يمتد خط الشاطئ من الغرب باتجاه الشرق ليلتقي على بعد كيلومتر واحد من و  محمي من الرياح

ة. تالشرق، واد قل متر من موقع الورشة وباتجاه 1500الرأس. نجد غربا واد بوعيدان، على بعد 

ركز الميناء القديم لمدينة أرسناريا الذي يمتد على جانبي واد قلتة ليتجاوز واد موجود يضيف ج. كوكو 

 .(75صورة ) الغرببوعيدان باتجاه 

 

 

 

 

 

 

 .(Google Earth)القلتة  ورشة: موقع 75صورة 

. اعتقد الباحث مبدئيا (A  ،B  ،C  ،D  ،E  ،F) حواضجملة من الأا بعد تنظيف الورشة، تم إبراز 

الأخرى  الأحواضإفراغ ب ت المباشرةمائية لكن في ظل غياب صلة ما بين الخزانات، تم منشأةأنها 

(H,I,G ) الحوضحظ أن لو و G  من مادة سائبة، تتفتت تحت الأصابعمكونة يحتوي على طبقة 

ما بين فيها لونها بني داكن مكون من آلاف البقايا اللامعة في الشمس بحيث يمكن التمييز و 

 للحوضسم؛ أما بالنسبة  20إلى  18ؤوس الأسماك. قُدر سمك الطبقة بما بين وعظام ر ، غضاريف

Hالحوضبشدة. استنادا إلى بقية الأسماك المحفوظة في  ، فقد احتوى فقط على ردم متراص G ،
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، F الحوضتحاليل بباريس بفرنسا؛ أما  عينة لإجراءيفته، كما أرسل ظج. كوكو فهم المعلم، و ل  تسنى

حتضن بقية الخزانات إلا على كوم من الكتل تلم  بينما، طفلرخامية ليد  على فتم الكشف فيه

 .(76صورة )الحجرية

 

 

 

 

 

 

 .كوكو( )ج.1956حفرية سنة ثناء أالشرقية لورشة قلتة  ض: الاحوا76 صورة

يتضح من خلال الخطة أن الورشة تتكون من جزأين منفصلين قد يعود كل منهما إلى حقبة تاريخية 

بإعادة تشكيل سيرورة التصنيع، في حين يأتي  هيئته بحيث سمحتتم حفر الجزء الغربي كليا  مختلفة؛

وهي مكونة من خرسانة في كتلة واحدة تبلغ  T الجزء الرئيسي في شكل منصة تتخذ شكل حرف

 ،مع انحدار طفيف على محور جنوبي شمالي  ،سم 8مترًا مربعًا وذات سمك يُقدر ب  15مساحتها 

مستوية مع فتحات الأحواض التي تحيط بها كذلك تأتي الأرضية . تحتفظ بالطبقة القرميدية لم لكنها

 مع تصميم منتظم Uب: جنوبية، شرقية وغربية في تصميم يتخذ شكل حرف ال نعلى ثلاث جوا

 تمليحأحواض ثم وضعها في تسع  ، تقطيعهالإعداد الأسماك استُخدمت الورشة. (4)مخطط حواضللأ

على تجويف  الاحواضمعظم تحتوي  .(9)جدولحواف مستديرة وذات الشكل، مستطيلة حجمالمتقاربة 

القرميد الوردي بطبقات من ملاط  كذلك عُزلت الأحواضتنظيف ؛ لل استُخدم دائري صغير نصف 

مبادئ فيتروفيوس  باتباعالملاط بطريقة أنيقة للغاية كما تم تحضير  ،تبعا ل ج. كوكو ،اللون المصنوع
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 مترًا 0.30تبلغ أما عن مساحة التنقل بين الأحواض، ف واضحة؛نعومة  منح الطبقة الأخيرةمما 

 .(77صورة )متر مكعب 5وبالكاد تصل سعة الخزان إلى 

 

 

 

 

 

 

 

الملاط المائي المحفوظ في الحوض وتقنية البناء بالحجارة  يوضح: تفاصيل حوض من مصنع قلتة 77صورة
 .الصغيرة الغير منتظمة

 للأرضيةبنفس المادة المكونة  دائريينالشمالي الغربي تجويفين عموديين نصف  في الجزءكذلك نجد 

متر. أما عن  0.30ومتر  0.40مع عمق يصل إلى  متر 0.70ومتر  0.80 قدرهوبقطر فتحة 

صورة ) اللازمةالمياه ب يزود الورشةمتر مكعب وهو الذي  20 حجمه المغطى، فيبلغ O الحوض

78). 

 

 

 
 

 )ج.كوكو(.1956حفرية ثناء أمياه ورشة قلتة  ن: خزا78ةصور 
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وفقًا لـ ج. كوكو ، فلم تقتصر ورشة قلتة على تفعيل التجارة المحلية، بل حرص الحرفيون بها باستمرار 

ثروة سمكية والشاطئ القريب الذي كان يتوفر على  على استغلال قربهم من البحر الأبيض المتوسط 

أخرى مما دعم حتما ديناميكية  مدن ساحلية فإن الورشة على قرابة منأخرى، . من ناحية استثنائية

 مساحة 2)الصناعية  Arsenariaمدينة عن أميال و  3عن واد قلتة، على بعد  تجارية نشطة، فضلا

 ومستودعا للمدينة. اتحتضن مركزا، ميناء تقريبا( والتي كم

. بولميس و ي من اقترح كل لكن ي تسمح بذلكانعدام المخلفات الت تأريخ الورشة بدقة بسبب يصعب

استنادا إلى تنميط الأحواض ذات الزوايا المستديرة، كما أن تقنية  للميلادت. عمراوي القرن الثالث 

البناء المستخدمة في الجدران تشبه تلك التي نجدها في ورشة تيبازة وكذا الجزر الثلاث في شرشال 

(Boulmis,Amraoui, 2019, p.125) .ج. ب لابورت ل بعات (J-P. Laporte) ،قرب فتحة  تم العثور

، يعود عدد منها في حالة حفظ سيئةقطعة  119حجر تحته كنز نقدي مكون من على خزان الورشة، 

 ..(Laporte, 2005, p.166)إلى القرن الرابع وبالتحديد إلى فترة حكم قسطنطينوس 

  الحجم  العمق  العرض  الطول الحوض

a 2.30 م1.60 م /  

b 2.30م1.80 م /  

c 2.30م1.60 م /  

d 2.30م2.20 م /  

e 2.70م2.20 م /  

f 2.20م2.20 م /  

g 2.20م1.50 م /  
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h / / /  

i 2.203م 5.50 م1.40 م1.80 م 

 : مقاسات وحجم أحواض ورشة قلتة.9جدول     

 

 

 

 

 

تة.ورشة القل التمليح الواجهة الشرقية : تبين احواض79صورة   

 .1956القلتة من طرف الباحث ج .كوكو : ورشة 4مخطط 
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 (.Boulmis,Amraoui, 2019, p.123, fig.4) قلتة : ورشة5خطط م
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 ورشة الجزر الثلاث:2.1.26.

يقع موقع الجزر الثلاث على الرأس المسمى رأس المسخوطة، بلدية الحمدانية دائرة شرشال بولاية 

-Ballu,1925,pp.9)من قبل الباحث ج. جلينا  1925عام  . تم الكشف عن الموقع(80صورة ) تيبازة

. سمح ذلك بإبراز مدينة تعود إلى الفترة 1955غ عام وانطلقت الحفريات على يد ج. غازن (10

اعتمادا  ،(Ph.Leveau) بدوره ف. لوفو صرحبحيوية تجارية.  تدليالمتأخرة والتي تحتضن ورشة تمليح 

والتي  وجود أحواض للتمليح، ب(lassus,1956)من طرف ج. لاسو  1956على مخطط تم ضبطه في 

الجدران الخلفية خلال حفريات لاحقة ، تحت مخطط الموقع تم عرض موقعها على

(leveau,1984,p.249).  من  2014إلا في عام  بعد الحقبة الاستعماريةالأولى تنقيب الحملة  لمُ جرى

الجزائر العاصمة ومن المحتمل أن كان موقع الجزر الثلاث بقبل فريق من الآثاريين من معهد الآثار 

  قليمها.متصلا بالعاصمة شرشال بحيث قد انتمى إلى إ

 

 

 

 

 

 

 .(Google Earth) .جزر الثلاثال: موقع ورشة  80صورة       
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م  50) 2م  1800تشغل الورشة الزاوية الشمالية الغربية لفيلا مع محيط يشغل وسط الموقع بمساحة 

 ,leveau)م  15حوض صليبي محاط بأروقة مقوسة طولها حول  صُمم هيكل الورشةم(.  35× 

1984, p.250) (6مخطط)؛  

مرافق مهيأة لتحويل مختلف المنتوجات )السمك، الزيت، العنب( كما تضم الورشة كذلك تحتضن 

  (Lassus, 1957, p.130)حمامات خاصة 

 

 

 

 

 

 (.Y. Bensaidani)التمليح قبل ترميمها  ة: ورش81صورة 

عتبة  عبر دخولها بالتقنية الإفريقية. يمكن ةجدران مشيدب 2م267 قُدرت مساحة القاعة الكبرى ب

م(؛ تغطي الغرفة 1.50× 0.56الغلق )م  بنظاموالتي لا تزال محتفظة  حجرية محفوظة كاملا

؛ تشغل الواجهات الشمالية، الجنوبية والشرقية و  المتصلة بالأحواض خرسانة مشكلة من ملاط قرميدي

مستوى  على نفسية أخرى ذات أبعاد أصغر. تأتي الأرض ةستو من ثلاثة أحواض كبيرة كذلك تتكون 

نلاحظ كذلك أن ؛ (82صورة )بملاط مثبتةالمبنية بحجارة ذات الحجم الغير منتظم  الأحواضفتحة 

درت قُ  ، مع زوايا دائرية.Uغير منتظم ومهيأة على شكل حرف  امحوري تصميما تتبع الأحواض
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ومضات  حوض،الفي قاع نلاحظ،  كمامتر  0.60/  0.68ب فيها مساحة التنقل ما بين الأحواض 

؛ إن توفر (10)جدولفي حالة حفظ جيدة و سيغنينوم  تقنية على الجوانب الأربع، مغطاة بطبقات من

يتوسط الغرفة صهريج  كما تجدر الإشارة إلى أنهقواعد أعمدة في الغرفة يسمح باحتمال وجود سقف 

بينما خُصصت  ،(leveau,19,p.250) محاذي للورشة يبلغ طوله سبع أمتار وعرضه ثماني أمتار خزانو 

 .الغرفة لتحضير السمك ثم تحويله في الأحواض

 

 

 

 

 

موقع ورشة التمليح الموضحة على  .(leveau, 1984, p.249,fig50) آثار موقع الجزر الثلاث: 6 مخطط
 .1956بعد عام  المخطط 

  الحجم  العمق  العرض  الطول الحوض

a 2.301.89 م م   2.20 م   3م 9.56 

b 2.481.87 م م   2.18 م   3م 10.10 

c 2.501.63 م م   2.26 م   3م 9.20 

d 3.49 م   2.58 م   2.70 م   3م24.31 

e 3.62 م   2.26 م   2.20 م   3م 17.99 
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 جزر الثلاث.: مقاسات وحجم أحواض ورشة ال01جدول 

 Uتشبه خطة ورشة الجزر الثلاث تلك المتواجدة بموقع كوتا ذات الأحواض المهيأة على شكل حرف 

أحواض وعلى هذا الأساس، يمكن افتراض، رغم  علىفي وسط الغرفة. لا تحتوي الغرفتان المتبقيان 

 .(8-7خطط)مانعدام الأدلة المادية، أنها كانت بمثابة محلات مثلما هو الحال في كوتا

 

 

 

 

 

 

القرميدي مع فتحات الصهاريج في وسط : سلسلة الأحواض الجنوبية التي احتفظت بجزء من الملاط 82صورة
 الغرفة.

تجدر الإشارة و  2014عهد الآثار بالجزائر في عام تم ترميم ورشة التمليح من قبل فرقة تنقيب من م

لفترة الاستعمارية. استؤنفت الحفريات في عام ا جراءإلى أنها الحفرية الأولى التي أقيمت بالموقع 

f 3.49 م   2.70 م   / / 

g 2.68 م   2.26 م   / / 

h 2.78 م   2.78 م   / / 

i 2.75 م   2.59 م   / / 

 3م71.16  المجموع
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الشمالية للورشة التي يبدو أن تم شفت أربع أحواض أخرى في الواجهة كتُ ، ا2017وفي عام  2014

الموقع لكن  مسارفي مرحلة معينة من  قد يوحي ذلك بانخفاض في الإنتاجية في فترة متأخرة. اردمه

بالعناصر  الاكتفاءو يب، يتعذر علينا الجزم في ذلك في غياب أي تقرير منشور حول حملة التنق

 .(83صورة ) الفرضياتالمعمارية المتوفرة لمحاولة إدراج مخطط واقتراح بعض 

 

 

 

 

 

 

 

 .2017: سلسلة الأحواض الشمالية الجديدة المكتشفة عام 83صورة

تثبت وبالفعل،  ريةالبح لمواردهسكان الالجزر الثلاث من قبل  ملجأ، تم استخدام ف. لوفووفقًا لـ 

أحواض التمليح المتوفرة في الجزء الشمالي الشرقي من الفيلا وغيرها، وجود مجتمع مكون من صيادين 

شظايا  عنتم الكشف، في الجزيرة الغربية التي تُعد الأكبر من حيث المساحة،  كما في ذات الموقع

ازدهار معين للموقع في مرحلة معينة والتي قد توحي ب D  (leveau, 1984, p.252)من السيجيلي الفاتح

 في مرحلة متأخرة.ه قبل التخلي عن
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فخارية من النوع الأريتيني وأخرى من النوع  قطع عن: نستشهد بقراءة م.م. فيلاح الذي كشف  التأريخ

بينما  ،نصف القرن الأول ق.م بالنسبة لفترة الإنتاجو  ريخهما إلى القرن الثانيأوالذي يعود ت Aالفاتح 

 .للميلادالتخلي عنهما في مرحلة متأخرة، ربما القرن الخامس  تم

قمنا برسم الاضافات التي ظهرت في الطبقة الثانية بعد الحفرية  وذلك على الورق الشفاف من اجل 

 .(8-7)مخطط فهم تطور المخطط 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1/100 

 

  المرحلة الأولى. )انجاز الطالبة(. الثلاث.جزر ومرق السمك لموقع : ورشة التمليح 7مخطط 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1/100 

 

  من انجاز الطالبة(.)المرحلة الثانية.   الثلاث.جزر ومرق السمك لموقع : ورشة التمليح 8مخطط 
 



 

 

 

  

 

 

1/100 

.عالشق الطولي للمقط  

 

(: مقطع طولي و مخطط لأحواض ورشة الجزر الثلاث9مخطط)  

- الطالبة إنجاز -  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

لسمك الجزر الثلاث(: مخطط عام لورشة تمليح ومرق ا10مخطط)  

  -إنجاز الطالبة -

1/100 
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 حوض رأس ثيزين:ا3.1.26

صورة ) ثيزيرينلمدينة وهي ورشة رأس لتحتضن مدينة شرشال ورشة على الجانب الشمالي الشرقي 

 . تكمن خاصية الورشة في احتضانها مسمكة بالقرب من أحواض التمليح وهو أمر غير معتاد.(84

على أنها  1968يورك و د.ب. دافيدسون في عام أ من طرف ر. تم بالفعل الإشارة إلى وجود أحواض

 ,leveau, 1984)صهاريج ويقترح من جهته ف. لوفو أن الصهاريج الأربعة بمثابة أحواض للتمليح 

p.50). 

 

 . (Google Earth).ووضعية أحواض رأس ثيزيرين الحالية : موقع84صورة 

 

ومهيأة في  جنوب -شمالعلى محور  ، تقع(85صورة ) مستديرةهي أربعة أحواض مستطيلة بزوايا 

بملاط كما يحتوي قاع  ، مثبتة(11)جدولبحجارة غير منتظمة المقاسات بُنيتشكل غير منتظم. 

على وميض لتسهيل تنظيف الخزان؛ نلاحظ أن فتحة الأحواض مرتفعة مقارنة بمستوى فيها الأحواض 

هي حاليا في حالة سيئة من الحفظ  متر. 0.40بين الأحواض فيها الأرض وتبلغ مساحة فضاء التنقل 

جزءًا من الفيلا ماريتيما القريبة منها. في ذات  شكلتبسبب التآكل البحري لكن يمكن احتمال أن 

تأريخ الأحواض  يتعذر ،انعدام معطيات أدقفي ظل السياق، فقد حدد ف. لوفو، مواقع فيلات لكن 

 .(11)مخططتخلي عن الورشةالو ولابد من المباشرة بحفريات لتحديد فترة التشغيل 



ثيقيةمنشآت التمليح ومرق السمك في الجزائر دراسة وصفية وتو                                                                                          الفصل الثالث      

 

 

266 

 الحجم العمق العرض الطول الحوض

1.32 م2.10 م2.35 1 م   3 م 6.51 

2 2.53 م  1.62 م2.35  م   3 م 9.63 

3 2.50 م  1.70 م35. 2  م   3 م 9.98 

1.73 م2.10 م3.50 4 م   3 م 12.71 

 3 م 38.83   مجموع
 

 .: مقاسات وحجم أحواض رأس ثيزيرين11جدول

 

 

 

 

 

 

 

 .المائيتفاصيل حوض رأس ثيزيرين توضح تقنية البناء بالإضافة إلى طبقات الملاط  :85صورة

 مسمكة رأس تيزرين:4.1.26.

فمن الذي وصل إلينا وكما ذكرنا أعلاه، في الجزائر إن مسمكة رأس تيزرين بمثابة النموذج الوحيد 

دافيسون  لباحثان يورك وسبق وأن أشار إليه ا.على قرابة منهأن كان متصلا بفيلا تقع  المحتمل
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(York, Davidson, 1968, p.13)  ثم ف. لوفو(leveau,1984) ن.  ثم مؤخرا في أبحاث ر. خلاف و

 . 2بن صالح

دافيسون استنادا إلى ف. لوفو:" تحت المنحدر  نقترح فيما يلي ترجمة للوصف الذي قدمه يورك و

لة المغمورة ومن الممكن أن كانت بمثابة الشرقي لرأس ثيزرين، تم العثور على بعض الأسس المستطي

. نجد هناك ثلاثة هياكل مستطيلة رئيسية محاطة بجدران حجرية تقع قمتها تحت مستوى سطح مسامك

ما يبدو  الأحواضمن  اثنين نجد في الصخور. البحر. الجزء الداخلي من الخزانات مملوء بالركام و

 15على عمق ، زية، الجزء العلوي منها مشطوبأنه صمامات. يتكون الصمام من خمسة أحجار متوا

م. الصمام الثاني أكثر  1مقاسها  سم لتغطية حفرة 2سم تحت مستوى سطح البحر ومنزاحة ب 

تفصيلًا؛ يتكون من لوح حجري واحد تم فيه حفر فتحات على شكل ثقب مقفل. على الأسطح الداخلية 

قابلة والتي تمت تهيئة فتحات فيما بينها. تم والخارجية، تم حفر دعامات عمودية شبه أسطوانية مت

قياس عمق الأحواض باستخدام قضيب فولاذي: يبدو أن الطرف السفلي لبوابة الصمام يقع على عمق 

لمغمورة، ا الأحواضسم تحت مستوى سطح البحر وهو مجرد افتراض. في المنحدر المطل على  75

لها إلى احتمال اتصالها بالهياكل المغمورة  صهاريج. يشير المخطط والمظهر العام تتراصف أربع

(York et Davison in leveau, p.50) .  

، فكان هدفه اقتراح قراءة 2019أما عن البحث الذي أجراه كل من ر. خلاف و ن. بن صالح في عام 

 فيدسون قصد تحديد نمط تشغيل المسمكة.اد يورك وكل من جديدة للمعطيات التي أتى بها 

                                                           
 .أطروحتي في باستخدامها لي السماح وعلى بالمعطيات التي اكتشفوها خلال أبحاثهما إفادتي على اأشكرهم2 
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أن المسمكة مكونة من سبع أحواض مهيأة بحيث تصل المياه إليها من خلال  الباحثين أظهرت نتائج

بالتجدد كما تسمح تلك الممرات  سمكةممما يسمح للمياه الموجودة في ال ممر في الجانب الشمالي

"لم يبق يمكن وصفها كالتالي: و ثلاث أحواض عند المدخل  بالتحكم في كمية ومستوى المياه. تتوالى

مترًا مربعًا. مساحة الجدار  73ومن المحتمل أن غطى مساحة تقدر ب  A اليوم من الحوضشيئ 

سم(. تم حفر شقوق  25السمك )حوالي  ةقليل Bو  Aما بين الحوضين  ةالمتواجدحجارة المن  ةمكونال

سم باتجاه طرف  7و ب  Bسم بالنسبة لتلك المتجهة نجو طرف الحوض  3مشطوفة تُقدر ب 

من المحتمل أن شكلت مصفاة تسمح للأسماك بالدخول وتمنعها من العودة.  .(11ط)مخطAالحوض 

 D2و  D1و  Dباتجاه الجدار الشرقي. تغطي الأحواض  Cتم العثور على نفس النظام في الحوض 

تبعا ل ر. خلاف و ن. بن صالح، فإن قراءة نمط تشغيل . متر مربع" 100مساحة تبلغ حوالي 

إجراء حفريات لفهم المزيد حول طريقة استخدامها  على هذا الأساس، قد يجدرالمسمكة تطرح إشكالا و 

 .(87.86صورة )وتحديد تأريخ لها

 

 

 

 

 

 .ثيزيرين تحت الماء رأسمسمكة  : أحواض86صورة 
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 ).ر. خلاف؛ ن. بن صالح و م. تاكوش(: ممر مائي على الجانب الشمالي من المسمكة. 87صورة 

 

 (.ر. خلاف؛ ن. بن صالح). Bو  Aللحوضين  : مقطع11مخطط 
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(وت. تكوش ر. خلاف؛ ن. بن صالح عن)أحواض التمليح وأحواض رأس ثيزرين.  :12مخطط 
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 حوض قوراية:أ5.1.26.

بُنيت أحواض غورايا، غونوغو القديمة، على الشاطئ الغربي لسيدي إبراهيم في الجهة الجنوبية الشرقية 

لنا ف. لوفو لكن لم يتبق منها إلا القليل من المخلفات وفي حالة حفظ  رصدها والتي (88صورة )

 سيئة.

 

 

 

 ( (Google Earthأحواض قورايا من خلال ع: موق88صورة

 2.80شق طريق في قطع الأحواض الثلاث التي يُقدر عرض كل منها ب  وفقا ل ف. ليفو، تسبب

تُظهِر الصورة ثلاث أحواض  .(leveau, 1984,p.396)مترًا على الأقل  1.80مترًا وارتفاعها ب 

مستطيلة بزوايا قائمة مبنية بحجارة غير منتظمة، يُحتمل أن كانت مثبتة بملاط ومغطاة بملاط 

الملاط القرميدي لم يتبق منهم حاليًا سوى قاع حوض واحد يحتوي على طبقة سميكة من قرميدي. 

 .(89صورة ) الآخرينفى جزء معتبر من الإثنين بينما اخت

  
 .(leveau, 1984, p.396. fig.212)إبراهيم : منظر حالي وقديم لأحواض سيدي89صورة
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 : 01الورشة بتيبازة6.1.26.

تقع ورشة تيبازة في وسط المدينة على الجانب الشمالي من الموقع الأثري في حي المنازل على بعد 

مترا من الشاطئ الحالي. تجاور جنوبا الحمامات الصغيرة، شرقا منزل اللوتس المجاور  50حوالي 

 .(90صورة ) 3يكومانوسدطل شمالا على طريق البينما ت ،لمنزل أخيليس في الجنوب الغربيبدوره 

 

 

 

 

 

 (Google Earth) .و ما يجاورها موقع ورشة تيبازة :90صورة

 (St. Gsell) تم اقتراح العديد من الفرضيات حول وضيفة المعلم وأولها تلك التي باشر بها س. غزيل

لى الصلصال السوداوي الذي احتمل أنها ورشة فخار اعتبارا للعدد المعتبر من القطع الفخاري  ،ة وا 

 ,Amraoui)لتعفن الطين؛ هذا ولم يتم الكشف عن أي فرن  خدمتثفضلا عن الأحواض التي قد است

2012, p.93) باشر بعد ذلك ج.باراديز .(J.Baradez)  وخلال عام  1955بحملة تنقيب في عام

ضافة إلى خطافات سماك في قاع الأحواض بالإعضوية سوداء تابعة لأ، تم اكتشاف بقايا 1956

 يفة ورشة التمليح وا عداد المرق.ظوهذا ما أكد و  (Baradez.J,1956)برونزية 

، مبنية بالتقنية الإفريقية؛ الجدران الجنوبية والغربية 2م  380تشغل الورشة المستطيلة الشكل مساحة 

ل ج. براديز، محفوظة بشكل جيد على عكس الشمالية التي لم يتبق منها إلا الجزء السفلي. تبعا 
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أن قراءة ج. بدورنا نحتمل . سبعة فضاءاتت.عمراوي بينما حددت فالورشة مكونة من ستة غرف، 

 . (91)صورة منزل أخيليس عن رواق ء السابع عبارةاالفضبارادير أقرب إلى الواقع حيث 

 

 

 

 

 

 .أخيليس: رواق منزل  91صورة

إليها من خلال عتبتين في باب من الحجر نصل و مترًا مربعًا  160تشغل الغرفة الأولى مساحة 

مترًا. ينفتح الباب على سلسلة  0.50مترًا على  1.75الكلسي المحفوظ جيدًا؛ تبلغ مقاسات الأولى 

من العتبة مما يسمح باحتمال أن أضيفت  0.60الأول على بعد  ،(12)جدولمن أربع أحواضمشكلة 

 ، بزوايا مستديرةالشكل عاد متساوية، مستطيلةذات أب فالأحواض، المقاساتفي مرحلة لاحقة. أما 

جنوب، -وطبقة من الطلاء. تأتي الأحواض على محور شمال ومغطاة بطبقات من الملاط القرميدي

 تقوممتر، مما يسمح للحرفيين بالتنقل بارتياح.  0.40منهم مسافة  كلافي تسلسل منتظم، يفصل 

 .والمثبتة بالملاط الشكل جارة الصغيرة الغير منتظمةحالمن مبنية منتظمة  على قاعدة تحتيةالورشة 

يحتوي قاع الأحواض على ومضات وهو عنصر مهم يساعد على تنظيف الحوض. نجد كذلك فتحة 

م، على عكس الحوض الخامس الذي  0.50لغرفة بحوالي االأحواض التي تأتي فوق مستوى أرضية 

حفظه رديئة بسبب انهيار جدار الحمامات. على أية م والذي تُعد حالة  3.35يبلغ ارتفاعه متر وطوله 
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حال، يمكن إدراج وصف له. يأتي الحوض مستطيل الشكل بزوايا مستديرة. نلاحظ كذلك طبقة من 

كما  ،الملاط القرميدي لكن تعذر تحديد العمق مما يمنع معرفة ما إن كان مخصصًا لتحويل الأسماك

 ،لتحضير السمك المملح؛ باعتبار قربه من أحواض أخرى يمكن أن استقبل الملح الذي تم استخدامه 

 .(92صورة ) للمياه، لكن وفقًا ل ج. براديز، يتعلق الأمر بخزان مناسبفهو حل عملي 

 

 

 

 

 

 الحوض الخامس انهيار جدار الحمامات عليه. يوضح :92صورة

 

 

 

 

 

 .حواض تمليح الورشة في الفضاء الاولأ: 93صورة 
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 فضاء الاول لورشة التمليح.: ال94صورة

مغطاة م. نصل من خلالها إلى غرفة  0.55م على  173فيما يتعلق بالعتبة الثانية، فمقاساتها 

محاطة بملاط الغرفة مما  ؛ نجد بها قواعد أعمدةم 0.10بأرضية من البلاط الخشن يقدر سمكه ب 

وامل سقف. نشير إلى أن الغرفة يحيلنا إلى احتمال أسبقية الأعمدة والتي من المحتمل أن شكلت ح

نجد كذلك  ظهره المخطط الطبوغرافي وهذا يسهل تنظيف المبنى.مائلة باتجاه الشمال تبعا لما يُ 

ستخدم لتنظيف الغرفة. في الجانب الجنوبي من الغرفة، نلاحظ وجود أحواضا صغيرة كانت بدورها تُ 

يفة ظالو  يصعب هنا تحديد.  مترًا 0.50× مترًا  2.76القرميدي تبلغ مقاساتها صفيحة من الملاط 

استُخدمت في تقطيع الأسماك إن  أنها لكن يمكن احتمال أن ساهمت في تدعيم أي تقوية الجدار أو

بتقنيات بناء مختلفة ويشكل  2و  1الجدار الذي يفصل بين الغرفة  بُني .(94صورة ) أوسعكانت 

 في مرحلة لاحقةناية مما قد يثبت أنه تم تركيبها بع توضعالجزء الجنوبي من الجدار كتلة حجرية لم 

مترًا  55نصل إلى الغرفة الثانية التي تبلغ مساحتها  ولى ككانت متجهةك نحو الغرب.وأن الغرفة الأ

لا تحتوي على أرضية  مترًا؛ نعلم أنها 0.69× مترًا  1.74 مقاساتهامربعًا بعتبة من الحجر الجيري 

القرميدي وكذا بقايا لدوليا في حالة سيئة من مالية الشرقية آثارا من الملاط مهيأة ونجد في الزاوية الش

الحفظ. تحتوي الغرفة على قناة ماء حجرية متصلة بقناة صرف الحوض النصف دائري للحمامات 
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. بمياه كانت وضيفته تزويد الورشة العتبة كما تمتد من خلاله الغرفتين إلى غاية والذي (95صورة )

 خلالاؤها في نهاية القرن الثاني ميلادي قبل أن يتوقف استخدامها بسبب زلزال أرضي قد تم بن

وهي في حالة حفظ سيئة، فهي عبارة عن مساحة تحتضن  ،منتصف القرن الرابع ؛ أما الغرفة الثالثة

، مما يحيلنا إلى التساؤل عما إن لم تكن الفضاءات طاحونة حجرية كما أنها غير متصلة بغيرها من 

 . (96صورة )تابعة للحمامات

 

 

 

 

 

 الفضاء الثاني و الثالث للورشة . : تبين95صورة

 

 

 

 

 

 حوض الحمامات الصغرى . : تبين96صورة 
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 .والخامس للورشة الفضاء الرابع: 97صورةال

تين. لا تزال محتفظة بعتبة وهي أصغر مقارنة بالغرفتين الأخر  2متر  8تبلغ مساحة الغرفة الرابعة 

مها استقبال يتصمأن غرض ضية توحي بلأر في ا امتر وتحمل آثار  0.45متر في  1.24مقاساتها 

بصمة فقط الدوليا والتي بقي واحد منها في وضعية كاملة، بينما لم يتبق من الثاني إلا قطعا والثالث، 

أما الغرفة سلبية. نلاحظ أخيرا توفر قناة صرف تمتد على طول الغرفة المفصولة بجدار نصف دائري. 

 .(96-97صورة )يتم التنقيب فيها بشكل كامل الخامسة، فلا تحتضن أية مخلفات كما لم

 

 

 

 

 

 

 

 دوليوم. لمكان ثار، آلثالثاالفضاء  : أرضية98صورة ال
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 1.60عتبة باب تبلغ من خلال ي من الورشة ويمكن الوصول إليها تشغل الغرفة السادسة الجزء الغرب

تحتفظ بأية أرضية مهيأة. تحتوي على قواعد أعمدة يمكن أن شكلت حوامل م والتي لم  0.55× 

سقف. على أحد جوانب الغرفة، نجد قناة على جسر من التراب ومتصلة بحوض شبه دائري تابع 

كما نجد سلالم تؤدي إلى الحمامات الصغيرة. يمكن أن كانت تلك  (،98صورة )لرواق منزل أخيليس

ومن  في ورشات التمليح بدورها إلى حاجة المياه قنوات المياهلكن توحي ،ظ المساحة بمثابة فضاء للحف

 .(99صورة )الأخرى  حكما هو الحال في منشآت التمليصهريج أو خزان ضرورة تواجد  ، إلىثمة

 

 

 

 

 .منزل أخيليس لفناء متصلة بحوض شبه دائري تابع قناة مياه :99صورة

 

 

 

 

 

 .الفضاء السادس للورشة: 100صورة
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كما  1955الحوض الكبير الواقع على الجانب الشمالي الغربي من الورشة في عام  أبرز ج. بارادير

يشير إلى العثور على قطع نقدية برونزية دون تحديد الفترة ؛ يُحتمل أن كان هذا الحوض تابعا للورشة 

كبير. هو اللحوض باعتبار مرور قناتين عبر مساحة تم التنقيب فيها جزئيًا والتي تمتد إلى غاية ا

ويعلو الأرضية بمتر  2م  35. يشغل مساحة ىىمن حصقاع  ض مستطيل الشكل، بزوايا دائرية وحو 

تقنية العزل في  باللُجوء إلىن كان خزانا للمياه أو أنه استُخدم في إعداد الملح أواحد. من المحتمل 

الإثنين الآخرين و وعة في الوسط على أية حال، فإن الأوتار الثلاث الموض حالة ما لم يستقبل سقفا.

وحي بأنه متصل بفضاء آخر أو أنه حمل سقفا وهو الحظيرة التي تحدث عنها براديز ت ،في كل جانب

 (.101صورة ) (Amraoui,2017,p.67 )في تقارير الحفرية 

 .ة بالحصىأأرضية الحوض المهي وتفاصيلالحوض الكبير : 101صورة             

احتمال أن الفضاء كان بمثابة نقطة بيع للورشة. يقترح  إلى 3و 2في الغرفة  الدولييؤول بنا وجود ا 

ج. براديز رأيًا مغايرا تمامًا حيث يعتبر أن تلك الدوليا كانت بمثابة حلقة من سيرورة التمليح وا عداد 

كونات أخرى المرق. نحتمل من جهتنا أنه تم استخدامها للحفاظ على المنتوج النهائي أو ربما لإضافة م

للوحات الجدارية منزل افي مثل النبيذ. نشير إلى أننا نجد نماذجا للدوليا كذلك في منزل اللوتس وكذلك 

قمنا برسم الاضافات التي ظهرت في الطبقة الثانية و الثالثة وذلك على الورق  .االذي اختفى تمام

 .(15-14-13)مخطط الشفاف من اجل فهم تطور المخطط 
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ز قطعاً برونزية تابعة للإمبراطور يبراد ج. اكتشف،  1955ل التنقيب في عام : خلاالتأريخ

قسطنطينوس وأبنائه على الأرضية المجاورة. أظهر مخطط الورشة أنها عرفت تعديلات على مر 

يمكن أن كانتا بمثابة قاعة تحضير السمك  ن من غرفتينالقرون كما يُفترض أن المخطط الأولي تكو  

 لإنشاءسم أيضا فضاء الثاني الذي قُ تم تقسيم الفضاء الأول لإنشاء  ،ي المرحلة الثانيةف؛ خزينوقاعة ت

. (Amraoui,2012,p.96)التي تحتمل تأسيسها في القرن الثالث  ،عمراوي  ت. ل تبعاالفضاء الثالث، 

صعب يبقى من الالثالث لكن خضعت بعدها لتطور خلال القرن الرابع، ربما بإضافة الجزء الثاني ثم 

 تحديد ما إن بقيت في نشاطها خلال القرن الخامس.

  الحجم  العمق  العرض  الطول الحوض

a 1.753م 2.7 م1.14 م1.40 م 

b 1.763م 3.6 م1.41 م1.46 م 

c 1.423م 3.4 م1.41 م1.76 م 

d 1.843م 3.9 م1.52 م1.43 م 

 3م 13.6  المجموع 

 .حواض ورشة تيبازة أ : مقاسات12جدول 
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.(الطالبة انجاز)المرحلة الاولى 01تيبازة  ومرق السمكتمليح  : ورشة13خطط م  
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  . (الطالبة إنجاز)المرحلة الثانية 01تيبازة  رق السمكومتمليح  : ورشة14 مخطط
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. (الطالبة إنجاز) المرحلة الثالثة 01تيبازة  ومرق السمكتمليح  : ورشة15مخطط   

 



 

 
 

 

 

 

  

. 01: مقطع لأحواض التمليح لورشة تيبازة61مخطط   

- الطالبة إنجاز -  
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    الشق الطولي للمقطع



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 01لأحواض التمليح لورشة تيبازةط عام : مخط71مخطط   

-الطالبة إنجاز -  
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 : 02ورشة تيبازة 7.1.26.

 Redjel)تقع الورشة الثانية لموقع تيبازة في التل الغربي حيث تقف الكنيسة المسيحية 

;Tewfik,2016 ;Gsell,1911,p.112) وبالقرب من  01سافة حوالي خمسين متراً من الورشة على م

على الجانب   (lancel, 1982, p.769)، كما أنها تجاور الحمامات (102صورة )شاطئ البحر

فضلا عن وجود مساحة أخرى غير محددة الوظيفة على الجانب الجنوبي. تتفق العناصر  ،الشمالي

مليح والمرق لكن يبقى ضروريا مراجعة تقارير المعمارية للورشة مع تلك المعتادة في أحواض الت

الحفرية لتأكيد تلك الفرضية، فالورشة لم تُذكر في الأبحاث الخاصة بتيبازة ولا في المخططات العامة 

 .(Amraoui, 2013, p.69)للموقع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(Google Earth)و ما يجاورها  02: موقع ورشة تيبازة102صورة

 2 م33رق وهي مستطيلة الشكل بمساحة دة تواجه الغرب والشتتكون الورشة من غرفة مفر 

يمكن الوصول إليها عبر عتبة حجرية محفوظة جيدا والتي لا تزال بها أداة غلق تبلغ (.11)مخطط

 .(103صورة )م 2.15× م  9.50مساحتها 
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 .02: عتبة ورشة تيبازة 103صورة

سانية امتتالية فوق أرضية خر  أحواضلى أربع بني جدار المدخل بتقنية الأوبوس كوادراتوم ويطل ع

على نفس مستوى، تتواجد فتحات الأحواض. تتوالى الأحواض  .(13)جدولملبسة بملاط قرميدي

م. نشير إلى  0.40مع فضاء للتنقل يقدر ب  مستديرة،وهي ذات شكل مستطيل بزوايا  ةبصفة منتظم

دي الذي يغطي هياكل بنيت بحجارة غير أن الأحواض لا تزال محتفظة بطبقات من الملاط القرمي

مما يساعد  ،بينما يحتفظ الجزء السفلي بالومضات على الجوانب الأربعة للأحواض ،منتظمة المقاسات

في تنظيف الخزان. حافظت الجدران الشمالية والجنوبية الغربية على ارتفاع جيد لا يزال بارزا ومبنيا 

على  كما تثبته مخلفات الملاط ن الورشة كانت مغطاةيوحي بأ مما (104صورة ) إنكرتومبتقنية 

لى أرضية مغطاة بالملاط ع ،يحتوي الجزء الخارجي من الورشة في الجانب الشرقي الجدار الجنوبي.

متر وتتجه نحو البحر. قد تم استخدامه لتحضير الأسماك قبل تحويلها  4.80يبلغ طولها  ،القرميدي

شة. نشير كذلك إلى انهيار هذا الجزء من الموقع وليس بحوزتنا ما الجزء الداخلي من الور  نظرا لضيق

يكفي من المعطيات لإقتراح فرضية أدق حول نمط التشغيل؛ هذا ويمكن أن شكلت جزءًا من منزل أو 

 .(105صورة )ورشة كبيرةمن حتى 
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 .02: مقاسات احواض الورشة تيبازة 13جدول 
 

في  ،(105صورة )ؤصل منها العنق مسبقاجدت أنفورات استُ من المدخل، وُ في الركن الجنوبي بالقرب 
استُخدمت كوعاء تنظيف مثلما هو الحال بالنسبة لورشة نابل في كما لازم بقية أجزائها الأرضية حين تُ 
 .(Slim et al., 2005, p. 207)تونس

يسمح باقتراح تأريخ للورشة، فقط ما أفادتنا به ت. عمراوي التي مادي أي دليل  بحوزتناليس  التأريخ:
 .(Amraoui, 2017, p. 70) للميلاد تقترح فترة تتراوح ما بين القرنين الثالث والخامس

 

وفي  (Slim et al., 2005, Fig p. 207): فتحة تنظيف من مادة الفخار، متواجدة بموقع نابل 105الصورة
 .02ورشة تيبازة 

 

  الحجم  العمق  العرض  الطول الحوض

a 2.303م 8.1 م1.64 م2.15 م 

b 2.303م7.31 م1.59 م 2 م 

c 2.253م 7.11 م1.58  م2 م 

d 2.15 3م 5.76 م1.45 م1.85 م 

 3م 28.28   المجموع
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 .: الجدار الجنوبي للورشة يُظهر آثارا للملاط في جزئه السفلي104صورة       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمليح ومرق السمك تيبازة. الثانية : ورشة106صورة    
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التمليح و مرق 02 تيبازة (: مخطط و مقطع وواجهة لورشة 81مخطط )
.السمك  

  - الطالبة إنجاز -

 مخطط الورشة-1
 مقطع الورشة-2
 واجهة الورشة-3

1 

3 

2 
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 : الجزائرفي  المحتملة السمك ومرق  التمليح منشآت2.26.

 حوض في مدينة ألتافا؟ 1.2.26.

و م.ب. بوتيي، تم الكشف عن مخلفات لسور محاط بهياكل  خلال الحفريات التي قام بها م. ب كورتو

"معقدة للغاية، تتكون  المتأخرة، فضلا عن منشأة صناعية لمعالم ذات الوظيفة التجارية المؤرخة بالفترة

طبقة سميكة  بهامع قناة  ،أمتار وبئر 3على  أمتار 9 ذووثلاثة أحواض، فناء  سانيةاخر  أرضيةمن 

بجوار  .. كان موقعها مغطى بردم من الطين الأصفر والأحمر وكذا الفحمجدا من الجير الدهني النقي

 ..(Courtot, Pouthier,1954)"دوليا وجزء من الكاتيلوس عنالغرف الأخرى  كشفت"غرفة البئر"، 

الجهة غرب لموريتانيا القيصرية وذلك  اقتصاديًا مهمًا في لتافا كانت مركزًاأ تجدر الإشارة إلى أن

 منالطابع الصناعي أو التجاري الذي أبرزته المباني المكتشفة خلال ثلاث سنوات استنادا إلى 

 .(Courtot, pouthier,1954)الحفريات 

 قدة سانياخر  أرضيةيحيلنا وصف المؤلفين إلى احتمال وجود ورشة للتمليح حيث تم العثور على 

كما يمكن أن  ،الأحواض نقلها إلىشكلت الغرفة التي تم استخدامها لتحضير الأسماك قبل 

استُخدم البئر لتزويد الورشة بالمياه، بينما الفضاءات التي احتضنت الدوليا، فقد شكلت نقاط بيع 

في غياب تقرير منشور يتضمن مخلفات مرة أخرى، المنتوج النهائي؛ هذا و  لحفظأو غرف 

 سماك، يتعذر علينا الجزم فيما سبق ذكره.للأ
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 أحواض بورتوس ماغنوس:2.2.26.

يمتد موقع بورتوس ماغنوس على هضبة تبعد بكيلومترين عن البحر. تعود أصول الموقع إلى الفترة 

 .(Vuillemot, 1965, p.21)البونيقية استنادا إلى النقائش البونية المحفوظة في متحف وهران والجزائر 

 عن وجود ورشة تمليح جنوب الفوروم 1942شفت الحفريات التي أجرتها م. فنسون عام ككما 

Leschi,1949,p.145-148)) ( 107صورة). 

 

 

 

 

 

 .(Google Earth) .رومو في الف ماغنوس بورتوسحواض موقع أ: موقع 107صورة

صغيرة غير بزوايا مستديرة مع جدران داخلية مشكلة من حجارة  مستطيلاشكلا  الاحواضتتخذ 

أن تكون أحواض احتمال بملاط قرميدي. يمكن  المواقع بعض احتفظت فيكما  ،منتظمة المقاسات

. تبعا ل ج. تاقتراح فرضيا حتى معالجة لكن في غياب أي هيكل واضح حول الأحواض، يصعب

يتوفر موقع بورتوس ماغنوس على جميع الشروط للاستغلال الأمثل  ، (G. Vuillemot)فويمو

سبب  ،وهو في الواقع(St Leu) ممالح أرزيو الواقعة جنوب سانت لو  ضمنهاتجات السمكية، من للمن

 الملحيةأكثر صحة وأقرب إلى المستنقعات  االسكان لهضبة بطيوة باعتباره راختيا
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(Vuillemot,1965,p.23). ،فيمكن أن شكل هذان الحوضان جزءًا من المنزل  أما عن بورتوس ماغنوس

(Etienne & Mayet, 2002, p. 92) ( 108صورة). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .تمليح موقع بورتوس ماغنوس حوضي: 108صورة

 : (Port romain) حوض الميناء الروماني3.2.26.

يقع الموقع على ساحل الدهرة بوهران بالقرب من مصب واد بيزوغرت غرب قلتة 

3(Jaubret,1955,p.281) هكتارات. تم  3 يغطي الموقع حاليًا مساحة تبلغ حواليكما ، في رأس كراميس

الواقع في ولاية  "،خربة"يحمل اليوم تسمية هو و  (Atlas f.12 n 02)توثيق الموقع في الأطلس الأثري 

 6هضبة صغيرة يحدها من الشمال البحر ومن الشرق، شاطئ طويل يعلو ب  يشغل الموقعمستغانم. 

يمر به الطريق  فاصلا فنجد أمتار وباتجاه الغرب، نجد أخاديد؛ أما من الجنوب، 8إلى 

 .(109صورة )الساحلي

                                                           
3 J.M.Jaubret, Mosaïque tombale de Port Romain, Libyca, 3, 2e semestre 1955, p. 281. 
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قد  )سرداب( قبر مهيأ في الصخروجود بعُرفت التي و إلى جانب الآثار الرومانية للميناء الروماني 

كشفت  ،(Jaubret,1955,p.372)عملة تعود إلى الملك ماسينيسا  استنادا إلىبونية ال يعود إلى الفترة

 .(110صورة )ير المنطقة قبل دخول الرومانثبت تعمقبو يُ  عن 1955التنقيبات خلال عام 

 

 

 

 

 

 (Google Earth) .للموقع شرق و-شمال –: منظر عام للهضبة باتجاه شرق 109صورة 

 

 

 

 

 

 .(عن ج. م. جوبرت. )يمثل آثار موقع الميناء الروماني: رسم تخطيطي 110صورة 

في تقريره  الباحث وماني، أشارفي الجانب الشمالي من موقع الميناء الر  جوبرتخلال حفريات ج.م. 

رز ف فيها متر. يظهر 1.85متر وعمق  1.28متر، عرض  2.30عن اكتشاف حفرة مملطة بطول 
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سم. صادف  45سمك. أما الجدران، فسمكها  سم 12و 10ارتفاع ، سم 9على الوجه الجنوبي بعرض 

فضلا عن  ،خنزير الباحث في الحفرة مخلفات لبعض عظام طائر، فك خروف، جمجمة قارض وأسنان

، جرة كبيرة على شكل مغزل وطبق خشن. في الركن الشمالي الشرقي، تظهر كتلة متعفنة، وعائين

أمتار من الجانب الغربي للحفرة ، يشير الباحث إلى  3مكونة من بقايا قشور وعظام سمكية. على بعد 

 هشك حوض تمليح، خاصة أنوفقًا لوصف المؤلف للحفرة، فهي بلا و  (Jaubert, 1956, p.4)وجود بئر 

الغربية؛ أما عن بقية المخلفات العضوية، فهي -عن بقايا لعظام السمك في الزاوية الشمالية كشف

الكشف عن جرة وهي أنفورة من كذلك توحي بالتخلي عن الحوض واستعماله كمرمى للنفايات. تم 

كما لا نعرف ما إن  آخر حوض. لم يشر الباحث إلى أي (111صورة ) Spatheion (Afr.25)نوع

فورة، يمكن أن نفترض أن فترة استعمال الحوض ملكن استنادا إلى الأ فيلا،انتمى إلى ورشة، منزل أو 

 .(112صورة )للميلاد القرن الرابعتعود إلى 

 

 

 

 

 

 

 
مفورة افريقية من نوعأ: 111 صورة  

(Jaubert, 1956) (Spatheion)  

 (Spatheionأنفورة من نوع :112صورة 

Afr.25) 
 



ثيقيةمنشآت التمليح ومرق السمك في الجزائر دراسة وصفية وتو                                                                                          الفصل الثالث      

      

 

295 

 أحواض رأس الفرن )رأس فرن الجير(:4.2.26.

على الساحل الغربي لإعداد خريطة  (A. Berbrugger)في إطار حملة مسح أثري أجراها أ. بربروجير 

، كشف الباحث عن نافورة في المخلفات القديمةندرة  وبالرغم من  عاصمةأثرية بالقرب من الجزائر ال

من البقايا  ةالغربي الجهةقرب منها، على رأس صغير في طرف شاطئ مغلق على وبالمرسى دبان 

في هذا الاتجاه، يشير الباحث إلى الكشف في المكتشفة والتي تحتل مساحة كبيرة. باتباع الساحل 

وسط معلم منهار؛ لكن ما لفت انتباهه هي  و شبه كاملة صهاريج في حالة حفظ موقع راس الفرن عن

سلسلة من الأحواض الصغيرة ، تتكون أعمق طبقة منها من قطع فخارية مقولبة موضوعة بشكل 

المندمجة في الملاط؛ أما الواجهة الخارجية و مسطح على طبقة من الحجارة الصغيرة غير المنتظمة 

 طبقات من الملاط الممزوج بالفخار المكسور ةبأربع اللأحواض، فقد تمت تغطيته

berbrugger,1861,p. 351).) 

صغيرة غير منتظمة، في حين يمكن  بحجارةبنى بدورها يذكرنا هذا الوصف بأحواض التمليح التي تُ 

كما يمكننا أن  ،سيغنينوماللجوء إلى تقنية لفخار المكسور إلى إنساب طبقات الملاط الممزوجة با

يتم العثور على أحواض ملح مبنية  نفترض أن القطع الفخارية المقولبة شكلت قاع الحوض، لكن لم

تلك الأحواض  افتراض أن كانتالعنصر الأخير، يمكن ب يحيطبهذا الشكل. بالرغم من الشك الذي 

أو  من الأحواض المستقلة. في تلك الحالة، فنحن أمام حوض للتمليح جزءًا من ورشة أو من سلسلة

 حوض مخصص لنشاط آخر.
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 أحواض مدينة هيبون:5.2.26.

كيلومترات جنوب غرب مدينة عنابة، على الشاطئ الغربي  3تقع مدينة هيبون شرق الجزائر على بعد 

 .Gsell, 1918, pp)الشمالية الغربية التي تقيه من الرياح الغربية و  لخليج محمي بفضل سلسلة الدوغ

  ,1948 .(Marec, p.558) 1947أعيد فتح موقع الحفرية بهيبون في أكتوبر .(149-15

 

 

 

 

 

 

 

 Extrait du plan général des fouilles) المطلة على البحر : الحي المسيحي والفيلات113صورة

d’Hippon, par J, Stawski, ap. Marée, h. t.)(Marrou,1959, p.113, fig.1). 

 

الحي المسيحي الواقع  على مستوى  1958عام  (E. Marec) خلال الحفرية التي باشر بها إ. مارك

، تم اكتشاف أحواض في الكنيسة وكذا في (113صورة )شمال غرب الموقع القديم لمدينة هيبون 

شف إ. مارك عن أحواض الجهة الغربية، ك فيمن الموقع. على مستوى البازيليكا الكبيرة،  Eالقطاع 

يتخذ  .بالإضافة إلى ثمانية قبور ،(A,B,C,Dاحتمل أن كانت تابعة لمنشأة صناعية وعددها أربعة )

ملبس بملاط قرميدي على  م، 1.26م وبعمق  0.89× م  1.45الحوض شكلا بيضاويا، بأبعاد 

 .م 0.26أرضية خرسانية خشنة، كما يحتضن في مركزه حوضا صغيرا دائريا يبلغ 
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،  (114صورة)للتمليح، حيث استنادا إلى شكله البيضاوي  حوضيحيلنا ما سبق إلى اقتراح فرضية 

يفته في منع تدهور ظقرميدي تكمن و وجود ملاط  فهو يذكرنا بمصنع نابل في تونس، هذا فضلا عن

جنوبي تضرر الحوض في جداره الفيما يتعلق بحالة الحفظ، فقد  الحوض وكذا تسهيل عملية التنظيف.

جداره مشكل من الحجارة الغير منتظمة، فمن المحتمل أن  لكن باعتبار أن ،بسبب قبر داجيليوس

في الجنوب الغربي من مقبرة أناستازيا ويتخذ شكلا مستديرا،  Bيقع الحوض  انتمي إلى نفس المرحلة .

 سم.  7م. كما احتفظ بطلاء سمكه  0.50 م وعمقه 0.50قطره 

مترًا،  1.55على مقربة من الأول، على بعد متر واحد باتجاه الجنوب؛ يبلغ طوله ، فيقع Cأما الخزان 

 0.08متر وعمقه  0.25يحتضن في قاعه تجويفا دائريا قطره  مترًا؛ 1.10مترًا وعمقه  0.93عرضه 

، فلم يتسن للباحث توفير تفاصل أدق Dتمت فيه تهيئة حوض صغير دائري. أما عن الحوض ،متر

الصحن المركزي، جنوب شرق الحنية، عن  ، على مستوى من جهة ثانيةالحفريات  كشفت في شأنه.

 جنائزي.متر والذي أعيد استخدامه لاحقًا كقبو  2.50×  7خزان يعود إلى مرحلة سابقة، ذات أبعاد 

باعتبار أن الأحواض التي  إلى الباحث، يمكننا احتمال أن البازيليكا شُيدت في ورشة القاروم استنادا 

العثور عليها مشابهة من الناحية التنميطية لأحواض التمليح، كما أن وجود خزان يُعد بمثابة أحد  تم

 (Marec,1958,pp.68-72).العناصر الأساسية للورشة باعتباره يزودها بالمياه 



ثيقيةمنشآت التمليح ومرق السمك في الجزائر دراسة وصفية وتو                                                                                          الفصل الثالث      

      

 

298 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,Marec,1958,p.70 in Amraoui)في البازليكا الكبرى بقرب قبر انستازيا تمليح : تبين حوض114صور

2017,p.170 fig.207).  
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 .A. (Marrou ,1959, p.169,fig.206)وموقع الحوض  : البازيليكا19مخطط             
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الجنوبية الغربية من الكنيسة. يتخذ  في الجهةعلى مجموعة من الخزانات  Eتحتوي أحواض القطاع 

م  2.70يقع على بعد  كمام  1.50م وبعمق  0.65×  1.65شكلا بيضاويا، بمقاسات  E3الخزان 

م و بعمق يُقدر ب  0.50، فهو ذات شكل مستدير بقطر يُقدر ب Fمن البازيليكا. أما عن الحوض 

 و الذي كان ممتلئ نصفيا E2على الجهة الشمالية الغربية، تم الكشف عن الحوض  م. 0.90

رك مقاسات الحوض بأكثر الجدران شكل أرباع الدائرة . قدر إ. ماأين تتخذ قاعدة  بأرضية خراسانية

 فيأمتار، مما يسمح بإحتمال أنه لم يكن حوضًا للتمليح. تم كذلك العثور على خزان تم ملؤه  10من 

 . Bأمتار والذي يقطعه الجدار  5م وعمقه  1.15× م  4.50 ، مقاساتهالجانب الجنوبي

والذي يتخذ الشكل  في الجهة الجنوبية الشرقية Eنشير كذلك إلى وجود حوض آخر تابع للقطاع 

الدائري لكن لم يحدد الباحث المرحلة التي ينتمي إليها ؛ يُفترض أن شكل كل من الحوض والخزانات 

اتضح من .  (Marec,1985,pp.52-54)جزءًا من منشأة صناعية تعود إلى حقبة سبقت تشييد الكنيسة

مسيحي منشآت ذات طابع الجزء الغربي من الحي الاحتلت الأبحاث التي أقيمت على الموقع أن 

شير إلى أنها ملبسة بعناية بالملاط المقاوم نالتي  ،. مارو، يمكن لتلك الأحواضصناعي. وفقًا ل أ

أرجوان أو ربما أفضل من ذلك، منشآت لبادة. في هذا الإطار، يمكن اقتراح  للماء، أن كانت مصبغة

 Marrou,1959)على الأقل عها اللاحقمسار امتدادهم وذلك قبل تشييد البازيليكا، على جزء من موق

,p.112). احتمل من جهته ج. لاسو . (J.Lassus)  وجود ورشة قاروم بهيبون(Lassus, 1958, p. 239) 

بينما احتملت ت. عمراوي في أطروحتها أن يتعلق الأمر بأحواض تمليح أرختها ما بين القرن الأول 

من ناحية أخرى، يحتضن متحف هيبون  . (Amraoui,2017,p.172)قبل الميلاد والقرن الثاني للميلاد. 

ثروة على علاقة بالصيد البحري على غرار الخطافات، المكوكات وأوزان الصيد، بالإضافة إلى 

 أن يمكن بذلك. لذي تم استخدامه لأهداف تزيينيةمدينة واال متحف في ةمعروضالمخلفات الأسماك 
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 .De Grossi Mazzorin, 2000, p)روما في وجدتي والت النوع نفس من دور بقايا أخرى  نفس أدت

  علاقة سكان هيبون الوثيقة بالبحر.إلى حد ما  تثبت ذه المخلفاتكل ه . (166‑165

 

 الجزائر: المندثرة في السمك ومرق  التمليح منشآت3.26.

 أحواض واد السبت:1.3.26.

آثار رومانية.  تركيز إلى بالقرب من مصب وادي السبت، أشار أثناء المسح الذي باشر به ف. لوفو

على الضفة اليسرى من واد بومعيزان، على . كبير حوضمن المصب، عثر على على الجهة الشرقية 

الطريق الحديث، على  يمر بهترتكز دعامة الجسر الذي . ضع مئات من الأمتار باتجاه الغرببعد ب

 (.115)صورةر الحجم يعود إلى الفترة القديمةدعامات مبنى معتب

إلى إبراز أحواض كبيرة وهي مؤكدا أحواض تمليح  الجهة الجنوبية من الجسر، أدت فيضانات الواد في

(leveau, 1984,p.392).  فيما يتعلق بالمقاسات أو عدد الأحواض التي تم  أدقلم يقدم المؤلف تفاصيل

تُظهر حوضين. نظرًا لموقعها، تجدر الإشارة  العثور عليها كما لم يتم إعداد مخطط لها باستثناء صورة

على هذا  ؛وكذا انهيار المواد عند ملامستها لمياه الواد رية البحريةإلى أن الأحواض معرضة للتع

 .( 116)صورةالأساس، فمن المحتمل جدا أن تلك الأحواض اندثرت

 

 

 

 



ثيقيةمنشآت التمليح ومرق السمك في الجزائر دراسة وصفية وتو                                                                                          الفصل الثالث      

      

 

302 

 

 

          

 

 

 

 

 (.leveau, 1984, p.393. Fig.203)أحواض تمليح واد السبت  عموق :115صورة 

 

 

 

 

 

 (.leveau, 1984, p.394.fig.205)تمليح واد السبت  : أحواض116صورة 

 الداموس: احواض2.3.26.

قد من البحر. أحواض داموس )كارتيلي القديمة( تقع شمال غرب واد الدموس، على بعد خطوات قليلة 

لكنها اندثرت؛ خلال عملنا  تحري إلى الأحواض أثناء عملية  ،(leveau,1984,p.4.91)أشار ف. ليفو

تم ردمها لبناء مدرسة  عن موقع أحواض المنطقة، الذي يقطن حشاش علي السيدالميداني، أخبرني 

 .( 117)صورةفي المدينة
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 .(Google Earth) .المفترض لأحواض داموس : الوضع 117صورة

 أحواض دلس:3.3.26.

في ممالح دلس، مغطاة بملاط قرميدي ومملوءة برواسب لا  1970تم تسجيل أحواض تمليح في عام 

 (.118)صورة (Laporte, 2005, p.166)عظام أسماك تزال تحتوي على 

 

 

 

 

 

 .(Google Earth)أحواض تمليح دلس  موقع:  118صورة

في محيط دار الحجار )المالحة( لتحديد موقع الأحواض التي سبق  بالتحري استنادا إلى ما سبق، قمنا 

بحر باعتبار حالة حفظها ولم نعثر عليها، فمن الممكن جدا أن ابتلعها ال ذكرها من قبل ج.ب لابورت
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، أين كانت عالقة على جرف. يمكن كذلك أن يكون سبب 1920سيئة عند التقاط الصورة في عام ال

انزلاق أرضي. لاحظنا وجود قطع فخارية، قطع من الفخار المقولب، من الحجارة المنحوتة  اختفائها

مفترض. وفقًا للصورة، ومن بقايا أعمدة قرب شاطئي الحصى الواقعين قرب موقع الحوضين ال

 (. 119)صورة الأحواض مستطيلة الشكل، بزوايا دائرية مغطاة بطبقات من الملاط القرميدي

 

 

 

 

 

 .(Laporte, 2005, p.166.fig.5) : أحواض دلس 119صورة

 الجزائر: في المستجدة السمك ومرق  التمليح منشآت4.26.

 أحواض تيبازة:1.4.26.

إجراؤه بحرا بالقرب من الموقع، على الجهة الشمالية الغربية، عند سفح  الذي تم الاثري  حالمس أثناء

، على محور بالحافةالتل، حيث كانت الكنيسة المسيحية، تم الكشف عن حوضي تمليح متشبثين 

شكلا مستطيلا بزوايا مستديرة، مبنية بالحجارة الصغيرة الغير منتظمة  الحوضين يتخذ غرب.-شرق 

من مساحة تنقل بينهما  يخلوانن الملاط. تبعا لما تبقى من الأحواض، فهما ومغطاة بطبقة سميكة م

( المدروستين. تعرض الحوضان القريبان من البحر 2و 1كما أنهما على مقربة من ورشتي التمليح )

الجزء أن تزال هناك بعض الآثار. نلاحظ كذلك  لكنرديئة  آل إلى حالة حفظإلى التآكل البحري مما 
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نعلم إن كانت تلك  لاجراء انزلاق أرضي. ،على الشاطئ الصخري تحتها منهارالأحواض السفلي من 

أن هنالك آثار لجدار  فقطنعلم  لاإلى سلسلة أحواض تابعة إلى منزل. والأحواض تنتمي إلى ورشة أ

نزل مستوى الحافة والذي يمكن أن يكون بمثابة بقايا م عندوعتبة وأن جدارا مبني بتقنية سيغنينوم يقف 

أو ورشة. أما عن تأريخ الحوضين، فهو صعب نظرا لعدم توفر الأثاث والهيكل. يمكننا احتمال أنه 

طبقة من التراب والردم كلا الحوضين ، حيث تغطي السالفتي الذكركان شغالا قبل الورشتين 

 .( 120)صورة

 

 

 

 

 

 

          

 .(Google Earthالحوضين )موقع : 120صورة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملاط المائي. توضح حوضي تيبازة بقايا: 121ة صور
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  :والمشكوك فيهاليها المشار إ السمك ومرق  التمليح منشآت5.26.

 أحواض مرسى الدجاج:1.5.26.

ل  عثر فيهيوفر قرن مرسى الدجاج كل مزايا الميناء وتم فيه الكشف عن آثار رومانية ذات أهمية. 

أحواض التمليح كما يلي: " سلسلة من الأحواض  وفرن ويصفعلى بقايا مستودعات  ج. فيمو،

ثر سبق وأن عُ الجدران الخرسانية معروفة جيدا و الأحواض ذات  المستطيلة، المدمرة جزئيا. إن وضيفة

على مثلها بليكسوس وبشكل عام في المواقع البونية على السواحل الإسبانية والإفريقية، حيث تم 

تم  ،2014تحري عام  حملةخلال (. Vuillemot,1965,p.22)"استخدامها لتصنيع الأسماك المعلبة 

لكن كلها تنتمي الى الفترة ، بورشات التمليحتلك الخاصة  الآثار وخاصةالتعرف على العديد من 

 .(Fons et al., 2014, p. 503)الرومانية 

 مرسى حجاج:2.5.26.

تثبت قد الرعن ومن ضمنها هياكل  على كل مساحةفي حجاج، نجد آثارا تعود إلى الفترة القديمة وذلك 

بشكل خاص على مستوى المنحدر الشرقي أين  نشاطًا حرفيًا تم تطويره في المنشأة. تتمركز المخلفات

 (. Fons et al., 2014, p. 223). حمامات حتمل تواجد مصنع تمليح أويُ 

 كاف بوقطار:3.5.26.

وكذلك  للميلادأُرخت بالقرن الخامس خطافات وأوزان شباك في مستويات  الموقع عنفي  الكشفتم 

في المنطقة المجاورة مباشرة للرأس،  على شاطئ كلوفيس، الواقع تمليحلل أحواض عدةعلى مخلفات 

. تشهد مختلف آثار (Fons et al., 2014, p. 223) والبحرمما يعزز العلاقة الوثيقة ما بين الإنسان 

عن انشغالات كذا مواقد ومعلم ذات حنية( و  الموقع على ماضي ذلك التجمع الساحلي )مساكن ،

تشير المعطيات فيما يخص التأريخ، فصيد وتمليح المنتوجات البحرية. لسكانها الذين كرسوا طاقتهم ل
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 .Fons et al., 2014, p)الحالية إلى تعمير متأخر للموقع، من نهاية القرن الرابع إلى القرن السابع

222). 

 أحواض بيرار:4.5.26.

هذا (، Gsell, Atlas, F8, n.48) ازة مدمرةمخلفات عين تاغورايت بولاية تيب تبعا ل س. غزيل، فإن

تحاذيها منشأة تمليح عن ، خارج الجدار الشرقي للمقبرة المسيحية، 1955 عام وكشف ج. باراديز

موقعها  يُحددأن أشار إليها لكن لم  (P. Salama)مستطيلة. سبق كذلك ل. ب. سالاما حواض أ

باءت محاولات تحديد ومن ثمة،  (Laporte, 2005, p.166)تسجيلها ولا تصويرها  كما لم يتمبالضبط 

 موقع الأحواض بالفشل.

 حوض الجزر الثلاث:5.5.26.

في عام  بموقع الجزر الثلاث، كشف عنها أحواض أخرى ، هنالك (J.Lassus)ج. لاسو  تبعا ل 

1958 ((Lassus, 1958, p.201 إلى حد الآن باستثناء  ووفقًا ل ف. لوفو، فهي لا تزال بارزة

 .لم نتمكن من تحديد موقع الاحواضلكن  ،بفيلا الموقعالمتواجدة حواض المتصلة الأ

 الجزائر:تقنيات ومواد البناء المستعملة في ورشات التمليح في 27.
 المعطياتكذا و  ما لاحظناهواعتمادا على  الفصل باشرنا بها في هذاالتي  الدراسة الوصفيةمن خلال 

 :مختلف مواد وتقنيات بناء الورشاتوصفيا ل نقترح فيما يلي جردا ٬الميدانية
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 : مواد البناء1.27.

سهلة  كونهاإلى بالإضافة ؛ لكل منها خصائص محددة ،مواد البناءإلى جملة متنوعة من الرومان  لجأ

في  المتداولة المواد ضمنمن . ءالبنا تتجاوب مع متطلباتكذلك  فهيالطبيعة،  ومتوفرة في الاقتناء

 :بناء الورشات

 الحجارة:1.1.27.

الصخور الرسوبية كالحجارة الجيرية : في البناء من الصخورالقديمة نوعين العصور  خلال عملاستُ 

من  استخراجهالوفرتها وسهولة  نظرا متداولة، وهي الجرانيتية الرملية والصخور النارية كالحجارةو 

 جعلتلصلابتها التي  ذلكوك (Cagnat, 1910 ,p.1) المدن تواجدت على مقربة منالمحاجر، التي 

 منها مادة مقاومة للمؤثرات المناخية والطبيعة على المدى الطويل.

 : الحجارة المصقولة2.1.27.

 ٬دقيقة بتقنية ،( Ginouves ,Martin,1985,p.56)كل الواجهات على حجم كبير ومنحوتة تأتي ذات

استعملت و  و مربعاأما مستطيلا إيكون شكلها  ؛لتشغل مكانا محددا في المبنى حواف مستقيمة وحادة

لى كذلك عنجدها  ؛المربعةو في تقنية الحجارة أخاصة في التقنية الافريقية كدعامات  ،في الورشات

طولا و) ) م0.50م(1.6بينما  بتيبازة ىتتراوح مقاساتها في الورشة الأولو  وفي الزوايا جوانب المداخل

 (.122 )صورة ام(عرض50 ; م65
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 .بتيبازة 0 1داعمة من الحجارة المصقولة في الورشة قاعدة :122 صورة

 : الحجارة الكلسية3.1.27.

 على أساسا تحتوي  ٬البيوكيميائية أو كيميائيةال ع الصخور الرسوبيةا نو أو الجيري من أالحجر الكلسي 

ل في شك متفاوتة من السيليكا وغالبا على كميات (43، ص2009)بوعكز Caco3الكالسيوم  كربونات

 أو لكن الشوائب مثل الطمي ون بيض الل  أالكلسي النقي  الحجرحيث يأتي  متباينة شوائب بكميات

في  المربعةتقنية الحجارة ك في عتبات مداخل الورشاتهذه الحجارة عملت استُ .تغير من لونهالرمل 

  .(14جدول)الثجزر الثورشة اعمات في التقنية الافريفية في وكد  ( 123)صورةالورشة الثانية بتيبازة

 

 

 

 

 

 بتيبازة. 01الزاوية الشمالية للورشة  الأول من عتبة المدخل:   123صورة    
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 .مقاسات الحجارة الكلسية :14جدول 

 الدبش:4.1.27.

 لصخورا ما بتكسيرإيسهل الحصول عليها  ،(ومتوسطة صغيرة) مختلفة ذات أحجام حجارةهي  

أشكال عشوائية ذات  منتظمة وقليلة الزوايا أو غير ماإ ،مستطيلة وأمربعة  ،متنوعة أشكالفي  ةبالصل

كما نجد  الدعاماتأين تتخلل عملت خاصة في التقنية الافريقية استُ . و دائريةأة الشكل يمثلث أوحواف و 

الفضاء  حيث في ٬الجدار الغربي لأحواض التمليح باستثناء ، عشوائية في الجدرانفيها طريقة الوضع 

الدبش الخام ذو شكل غير  :نجد نوعينف ،ما في المبنىأ ،(15جدول)ضعت بشكل منتظموُ  الأول،

 .Ginouves, R.Martin,1985, p))و بعضها أكل الواجهات  على المهيأة جهة الدبش ذو الوامنتظم و 

 (124 )صورة .55

 الموقع  تيبازة  تيبازة  شرشال 

 الورشات الورشة الأول   ةالورشة الثاني جزر الثالث ال

 المقاسات الطول م1م/1.60 م1.52/1 م1.50

 العرض م0.45م/0.60 م0.50/0.45م م0.50

 الموقع  تيبازة  تيبازة  شرشال شرشال 

 المصنع  ىالورشة الأول  ةالورشة الثاني جزر الثالث ال ثيزرينرأس 

 المقاسات الطول م0.1/  م0.20 م0.10م/0.05 م0.10م/0.25 م0.13م/0.18

 العرض 0.05/م م0.10 م0.11م/0.25 م0.05م/0.20 م0.12م/0.08
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 الدبش في الورشات المدروسة. : مقاسات15جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 .)شرشال( الورشة الثانية برأس تيزرينفي : الدبش 124صورة      

 التواصل: عناصر2.27.

 : .الملاط1.2.27

أحيانا الجص مع  أو الآجر من سورك تُضاف لهما والرمل الجير من مزيج الملاط على تحتوي تركيبة

 اللون  الملاط يتخذ .Ginouves, R.Martin,1985, p. 50))التي تتحجر بالتفاعل الكيميائي و  الماء

 تختلف الملاط تركيبة فإن، الحال بطبيعة .له المكونة موادتبعا لل لونه ويتغير القشدي و الأبيض

 مواد من المباشر لمحيطه والتي يوفرها اضير تح في دخلتت التيلعناصر تبعا ل ٬المناطق باختلاف

 عمارة كثيف في شكلب ستخدميُ  الملاط كان .تشييده المراد المعلم مكان من على مقربة عضوية

أين أدى دور  ،(125-124)صورة (290– 293.ص ،2008 دريس، (الإمبراطوري الروماني لعصرا

 .(16جدول)تلبيس الجدراناستُخدم في  كما رابط للمواد الحجرية المستعملة في المبنى كالدبشال
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 الموقع  تيبازة  تيبازة   شرشال

 الورشة   ىالورشة الأول  ةالورشة الثاني جزر الثالث ال

 المقاسات السمك 0.04/م0.10م م0.03م/0.05 م0.04/0.06م

 في الورشات.ملاط السمك : 16جدول                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ةبس بملاط بالورشة الثانية بتيباز لمُ  : جدار412صورة   

 

 

 

 

 

 

 .بتيبازة : ملاط بالورشة الثانية125 صورة
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 البناء: تقنيات. 3.27

وأخصوها  حيث أنجزوا العديد من البنايات والمرافق المختلفة الرومان في التشييد والبناء، نن وبرعفت

تقنيات  في المدينة. استعملوا في ذلك مختلف يرةهذه الأخ تؤديهدور الذي كانت لل ، تبعابأشكال متميزة

  :بطريقتهم الخاصة وبالمواد التي كانت متوفرة لديهم الحضارات التي سبقتهم لكن البناء التي عرفتها

  (Opus signinum) تقنية السيقنينوم1.3.27.

الرمل والجير  فهي تتكون من خليط من ٬خاصة في المباني التي يكثر استعمال الماء فيها استُعملت 

تتصل  حينوالتصلب  خاصية التماسكالتربة المحروقة لها  باعتبار أن ٬الآجر المطحون لى إبالإضافة 

يتوجب توفر رمل نقي و شظايا من ف ،وحسب فيتروفيوس (Bisseger,1975,pp.166-178)بالماء 

نسبة خمسة أجزاء الرمل بوذلك النوعية الرفيعة  ذاتخلط مع الجير تُ التي الحجارة ذات الوزن الخفيف 

، ه التقنية في كل المصانعذبقت ه. طُ (Callebat,1973,p.31-32) (126)صورةلكل اثنين من الجير

 .(17جدول)والحصى الأجر ٬نجد الفخار ة،ففي الورشة الثاني ٬حيث نلاحظ اختلاف مكوناتها

 .في الورشات المدروسة الملاط المائي: مقاسات 17جدول 

 

 

 الموقع  تيبازة  تيبازة  شرشال  شرشال  قورية

 الورشة   ىالأولالورشة   ةالثانيالورشة  جزر الثالث لا كبثيزرين ورشة قورية 

 المقاسات السمك م0.05م/0.06 م0.05م/0.04 م 0.09/0.08م م 0.04م/0.08 م0.05/0.06م



ثيقيةمنشآت التمليح ومرق السمك في الجزائر دراسة وصفية وتو                                                                                          الفصل الثالث      

      

 

314 

 

 

 

 

 .تقنية السيقنينوم في ورشة قوراية :126صورة

 

  (Opus Africanum) :الإفريقية التقنية2.3.27.

في شكل منحوتتين  كبيرتين حجريتين كتلتين وجود على تعتمدو  في المبنى تداولا الأكثر هي التقنية

 كما قد تُهيأ ،وعموديًا أفقيًا بالتناوبة حجار ال تم تهيئةت حيثب بالدبش، ملأيُ  فراغ بينهما ،دعامات

أُطلقت عليها لذلك إفريقيا، الانتشار في شمال ردم وهي من التقنيات الواسعة في شكل  بطريقة عشوائية

 .(127)صورة (Adam,1995, pp.130-131) الإفريقيةلتقنية ا تسمية

 

 

 

 

 

 

 .تيبازةبالأولى  ورشةالفي تقنية الافريقية ال: 127صورة
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 (Opus quadraum) المربعةالحجارة التقنية 3.3.27.

يكون  .دون استعمال الملاط ،قيا بشكل متوازمستطيلة الشكل توضع أف هي عبارة عن حجارة مصقولة

 تحمل ثقللضمان والغرض  الحجارةبقية كبر من أساس المبنى أالحجارة التي تشكل حجم ووزن 

 وتكون  بين حجارتينما لزيادة الصلابة  « Crampons »ستعمل المماسكتُ  ،بعص الاحيان في؛ المبنى

 (Adam,1995, p.114) (128)صورة .و الرصاصأ الحديد، الخشبمن مادة ما إ

 

 

 

 

 

 من الزاوية الشرقية بتيبازة. 02: تقنية الحجارة المربعة بالورشة 128صورة

 

 : (Opus Incertum)التقنية القائمة على الحجارة الغير متساوية الزوايا4.3.27.

م الربط فيما يت والتي الدبش ذات الاشكال المختلفة تعتمد هذه التقنية على استعمال الحجارة الصغيرة أو

على عملت استُ و  (Ginouves, Martin,1985 , p.95)تميزت بتماسك موادها . الملاطاللُجوء إلى ب بينها

م الذي ظالانكرتوم المن و يتكون من الدبش ذو الشكل الخام الذي كذل : المبنى تشييدنوعين في 

بعض  تشييدفي  استعمل .(Ginouves, Martin, 1985, p.59) المُهيأةخدم فيه الدبش ذو الواجهة ستُ ا
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 ةتيباز ب ةفي الورشة الثاني مثلما نلاحظهشكل صفوف  فيالدبش  تنظيم قد يتمكما  ٬المعماريةالعناصر 

 .(129)صورة

 

 

 

 
 

 بتيبازة. 02الإنكرتوم في الورشة  : تقنية129صورة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكومرق السهم التقنيات المعمارية المستعملة في بناء ورشات التمليح أ: (1كل )ش  

-الطالبة إنجاز-  

2 1 

3 4 

 (Opus signinum) السيقنينوم تقنية-1

 (Opus Incertum) الزواياالتقنية القائمة على الحجارة الغير متساوية -2

 (Opus Africanum) الإفريقيةالتقنية -3

  (Opus Quadraum)  المربعة الحجارة التقنية-4
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 الأحواض: وتقنية بناءتصنيف 4.27.

وتظل، كما ن تقنية بناء الأحواض متماثلة نسبيا في مجمل ورشات حوض البحر الأبيض المتوسط إ

سبق الذكر، عناصر معيارية في التعرف على الهياكل؛ ذلك لأن مخلفاتها تأتي في شكل سلسلة من 

احة ن في تهيئة مسالأحواض، ذات أبعاد مماثلة مثبتة في الأرضية. لبناء الأرضية، يشرع الحرفيو 

تفق ومساحة المعلم. يتم بعدها وضع طبقة من الحصى الكبيرة الحجم لضمان تمسطحة ذات حجم 

قد بحيث  القرميديملاط المتانة القاعدة، لتوضع بعدها طبقة من الحصى مغطاة بعدة طبقات من 

 ,Leroy)لمنع تغلغل المياه  قاعدة صلبة لكل حوض مما يشكل، سم 15إلى  الطبقة يصل سمك

2003, p. 71)طة الأحجام . أما الجزء العلوي، فكان يُصنع من قطع حجرية صغيرة ومتوس(Ameur & 

Tagurti, 2012, p. 18)  مما يسهل التعبئة ويشكل حاويا ذات المتانة الكافية لتحمل الضغط الناتج عن

ي . يتبين من خلال مقطع للجزء السفل(Ponsich & Tarradell, 1965, p. 106)تكتل الأسماك والملح 

ة تمت تسويتها باللجوء إلى حجارة أقل حجما ومتماسكة بملاط للأحواض، وجود طبقة حجرية سميك

مثل هكذا هياكل المتانة الكافية لاستقبال تكعيب معتبر من الأسماك والملح  يُغطى بطلاء، مما يمنح

(Ponsich, 1976, p. 106).  هيئة الأحواض، بصفة عامة، يمكن اعتبار أن التقنية تظل نفسها، أيا كانت

 ,.Paskoff et al)سواء في شكل سلسلة متوازية أو متعامدة، ذات أحجام وأشكال متشابهة أو مختلفة 

1991, p. 541) .بحيث تأتي تلك  نلتمس هنا كذلك وجود نموذج نمطي ،بالرغم من الفروقات

تغلغل الماء مضاد لبالأحواض عموما مستطيلة الشكل وذات زوايا دائرية؛ يتم تدعيم الطبقة السفلية 

في شكل ربع دائري، لتدعيم الحواف الأفقية وتجنب تغلغل وكذا تدفق المحلول الملحي. باعتبار 

ثان وثالث ملاط بقرميدي أول عادي ثم يتم تدعيمها بملاط فالتغطية الجصية للقاع والجدران الرقيقة، 

 . (18جدول) (Ponsich & Tarradell, 1965, p. 106)يضمن العزل المائي بشكل محكم مما ، ينمُتقن
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وكما ذكرنا أعلاه،  (Botte, 2009, p. 81)فترة الاستعمال  طولبلاط القرميدي متعاقب طبقات ال يخبرنا

يمكن التعرف عليه من خلال تقنية الأوبوس سيغنينوم. في حالة العثور على أحواض دون طلاء، فقد 

فضاءات تخزين  ذلك بعدم اكتمال بناء الهياكل. يمكن كذلك اعتبار وظيفة مغايرة كأن تكون  يوحي

تقوم تلك . (Driard, 2014, p. 48)أو لإحدى المواد الخام، على غرار الملح مثلا، إما للمنتوج النهائي

عملية التنقيع تتسبب في تدهور تغطية الأحواض، مما يستوجب إعادة  الاحتمالات على أساس أن

تهيئتها وطلائها بانتظام وبشكل كامل. يبقى احتمال أخير يتعلق بترك الأحواض عارية بصفة مقصودة 

ي نشير إلى صعوبة إزالتها( وذلك لتعزيز العزل المائي وذلك لضمان ترسب المواد العضوية )الت

 . (Driard, 2014, p. 58; Driard et al., 2017, p. 200)للهياكل

تجدر الإشارة إلى أن معظم الأحواض تحتوي في مركزها على منخفض ذات الشكل الشبه كروي وهو  

 ,Ameur & Tagurti, 2012, p. 18; Etienne & Mayet)مصمم لاستقبال النفايات أثناء التنظيف 

2002, p. 104; Mesquita de Figueiredo, 1906, p. 112; Paskoff et al., 1991, p. 542; Ponsich, 

1976, p. 77). 

التي  بالرغم من تجانب الأحواض، فهي غالبا غير متصلة ببعضها البعض، مع بعض الاستثناءات

 ,Driard)إلى آخر حوض توحي بالعكس، مما يسمح باحتمال وجود نظام يسمح بتدفق المنتوج من

2014, p. 58)في هذا الإطار، نستند إلى نموذج ورشة آلغايدا . (Algaida  ) المؤرخ بالقرنين الأولين ،

لميلاد )سالوكار دي باراميدا ، برو، قادس( أين كشفت حفريات غير مكتملة بعد، عن حوضين ل

 الكازار مصنع، كما تم الكشف، ب(Etienne & Mayet, 2002, p. 65-66)متصلين 

، عن حوض نصف دائري متصل ببقية الأحواض والذي تمثلت وظيفته ( Alcazarsegher)سيغي

)مخطط  (Ponsich & Tarradell, 1965, p. 72)في استقبال السائل الذي تم تصريفه من الحوض الأول

17).  
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 & Ponsich) (Alcazarsegher)سيغي في مصنع الكازار  02: حوض نصف دائري متصل بحوض20مخطط

Tarradell, 1965, p. 72). 

وفي موقع نابل، كشفت  قاع بعض الأحواض مقارنةً بالقاع الأولي رفع بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن تم

 Slim et al. 1999 ; Sternberg)التنقيبات عن قنوات تربط أحواض ذات الأعماق المختلفة 

2000)(Driard, 2014, p. 58; Sternberg, 2000) (130)صورة. 

 

 

 

 

 

 

 

 .(Slim et al. 1999 ; Sternberg 2000)حوض ورشة نابل بتونس يحتوي على قناة :130صورة
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 & Ponsich) عبر الجدار.ت بقناةكما سبق الذكر، احتوت ورشة آلغايدا على حوضين متصلين 

Tarradell, 1965, p. 89)، بينما كشفت التنقيبات بورشة شارع دو جيه في دورنينيز(Guet à 

Douarnenez) عن حوضين متصلين بأنبوب من الرصاص، فضلا عن إحدى ورشات نابل، أين ،

 .Driard, 2014, p).(Slim et al. 1999 ; Sternberg 2000).  تم العثور على قنوات تربط أحواض

بفتحة  ، تم الكشف عن أحواض مزودةبالمغرب سموقع ليكسو  مصنعمن  8جموعة رقم في الم.(58

من  منتوج سائل أين تم تصنيع (Ponsich & Tarradell, 1965, p. 32)مقببة تضمن التواصلصغيرة 

تسهيل  آخر يتمثل في؛ هذا ويمكن كذلك احتمال هدف (Slim et al., 1999, p. 171) دون شك

 .(131)صورةالتنظيف أو منع فيض محتوى الأحواض أثناء سيرورة التنقيع

 

 

 

 

 

 ,Ponsich & Tarradell)من مصنع ليكسوس   08 المجموعةمليح في :تبين  اتصال احواض ت131صورة 

1965, p. 32). 
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 الصورة شكل الحوض الورشة

 حواض الورشةأ

 تيبازةب 01
مستطيلة بحواف 

 دائرية

 

 ورشةحواض أ

. جزر الثالثال

  تيبازة

مستطيلة بحواف 

 ةدائري
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حواض أ

 .مصنع كوتا

 مغربال

مستطيلة بحواف 

 قائمة

 

مصنع  ضأحوا

 .كلوديا بليو

 اسبانيا

 دائرية

 

 أحواض

 .مصنع نابل

  تونس

  بيضوية

 .بحر الأبيض المتوسطالفي حوض  تقعمختلفة من ورشات  حواضأنماط أ: 18جدول
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نجدها مبنية على  ،ففي بعض الأحيان ٬بناء الأحواضاختلاف في كيفية  تجدر الإشارة إلى وجود

أما في ؛ (132)صورةيزرينورأس ث نيةالثاو  بتيبازةورشة الأولى ال على غرارمستوى أرضية الورشة 

. يمكن حينها (133)صورةالأحواض مغمورة في أرضيتهاف ،القلتةالثالث و  رجز الالثانية،  ورشة تيبازة

بطبوغرافية  أنه على علاقةأو  و التنميط  لتاريخيساعدنا في ا مؤشربمثابة الاختلاف  احتمال أن ذلك

 الورشة.

 

 

 

 

 يزرين على مستوى الأرضية.ثشة رأس ور  ضحواأ: 132ورة ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزر الثلاث مغمورة في أرضية القاعة .الورشة  أحواض: 133صورة    
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 :تنظيففي ال مساعدةال عناصرال.5.27

؛ يمكن ربط امعتبر وم يننقملاط السيسمك  بحيث يكون هناك ٬فنوع من الانحرا الأحواض في قاع نجد

كما  ،إن لم تتم إزالتها تترسبأين  الحوض تجمع كل الشوائب في قاع باعتبار ٬الوقائيبالجانب  ذلك

على الصرف  فيها مياهسترجع تُ بحيث  ٬دور التنظيف أحواض لهافتحات ذات شكل دائري في  نجد

 .Sillière 1995,p) اسبانياوديا في لو كلايورشة بكذلك في  والوشات المدروسة  غرار ما نلاحظه في

 (135-134)صورة(187

   
   
   
   

  يزرين.ثفي ورشة رأس  (solin)  تنظيف احواض عنصر: 134صورة 

 

 

 

 

      

 

 

.02في ورشة تيبازة  نظافةعنصر : 135صورة       



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملاط

 ملاط المائي
  (solin) اضعنصر تنظيف احو 

ومرق السمكورشات التمليح  احواض المعمارية المستعملة في بناءة : التقني(2شكل )  

نموذجا حوض راس ثيزرين.    

-الطالبة إنجاز-  

 

 الدبش
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 خاتمة الفصل :  

لتجمعات الحضرية والبعض الآخر إلى بالجزائر، نجد تلك التي تنتمي إلى ا الموثقةالمواقع  ضمنمن 

اشيا ومسار المجموعات السمكية الموسمية وعادة مالمواقع الريفية. تأتي منشآت التمليح على الشاطئ ت

سيئة نظرا لقربها من حفظ الورشات في حالة  لكن تبقى معظم ما تكون على مسافة قصيرة من الموانئ

التفكيك بسبب ضربات الأمواج مما يؤول أحيانا إلى معرضة إلى خطر التدمير أو  أين تكون البحر، 

غمرها. أما المنشآت الداخلية، التي تبعد قليلا عن البحر، فالعديد منها مردوم مما يتركنا أمام عدد 

 ،، ذات الأحجام والسعة المتفاوتةالمنشآتتتوزع هذه  يفتها.ظيصعب تحديد و التي  الهياكلضئيل من 

أن التنقيب على طول السواحل لم يتم  لكن إن اعتبرنا، البلادمنها في شرق على السواحل الغربية أكثر 

جراء الحل الوحيد لإ التنقيبات بمثابة تبقىعدم الكشف عن العديد منها. إلى احتمال ذلك يحيلنا ف ،كليا

باللجوء إلى دراسة مقارنة مثلا واقتراح خريطة  التشغيلنمط  دراسة شاملة لمختلف الأنماط وكذلك

 وزيعها وتناسقها.لت
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 الثالث:حق الفصل لم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .01لورشة تيبازة  ء الثانيافي الفض الاثرية المتواجداللقى : 19 جدول                   

 

 

 

 

 

 

 
 الصورة

مادة  حالة الحفظ

 الصنع

مكان  مقاسات

 تواجده

للقى 

الأثر

 ية

 

الجهة  / فخارال سيئة

 الشمالية

 اثار

 دوليوم

 

في  مغمورة

 الأرض 

 0.40قطر الفخار

 م

الجهة 

الشمالية 

 الغربية

 اثار

 دوليوم

 

في  مغمورة

 الأرض 

القاعدة 

 م0.40

 

جهة ال

 الجنوبية

قاعدة 

 ومدولي

 

الطول الحجارة جيدة

م 14.61

العرض

 م0.50

السّمك

 م 0.26

في الجهة 

الغربية 

تنتهي قرب 

المدخل 

 الثالث

قناة 

 مياه
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 .01لورشة تيبازة  في الفضاء الثالث الاثرية المتواجداللقى  :20 جدول    

 

 

ة حال الصورة
 الحفظ

مكان  مقاسات مادة 
 تواجده

 نوع للقى 

 

 قطرال الحجارة  جيّدة

 الصغير

 م0.48

 قطرال

 الكبير

 0.78م

 الجهة

الغربية 

 الشمالية

 المطحنة

حالة  الصورة
 الحفظ

مكان  تمقاسا مادة
 تواجده

نوع 
 للقى

 

 قاعدة الفخار سيئة

 م.0.70

الجهة 

 الغربية

آثار 

 لدوليوم

 

الطول  الحجارة جيدة

م 6.14

 العرض

 م0.62

 السّمك

 م 0.17

على 

طول 

الجزء 

الأوّل 

من 

 الفضاء

قناة 

 صرف

 المياه
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 .01لورشة تيبازة  في الفضاء الرابع الاثرية المتواجداللقى  :21 جدول

 

 

 

 

 

 1.6سمك الفخار سيئة

بدن ال قطر

م 0.99

 الفوهة قطر

 م. 0.80

الجهة 

الجنوبية 

 بيةالغر 

 ليومو د

 

قطر  الفخار سيئة

قاعدة ال

 م 0.85

 0.33ارتفاع

 م.

الجهة 

الجنوبية 

 الشرقية

 ليومو د
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حالة  الصورة
 الحفظ

مادة 
 الصنع

مكان  مقاسات
 تواجده

نوع 
للقى 
 الأثرية

 

 الحجارة الحجارة جيدة
 ىالأول

 م 1.23:  ط
 م 0.30:  ع
 م 0.61:  ا

 الحجارة
 الثّانية

 م 0.53:  ط
 م 0.48:  ع
 م 0.22: ا

 الحجارة
 الثالثة

  م 0.89:  ط
 م 0.38:  ع
  م 0.22ا: 

 الحجارة
 الرّابعة

  م 0.75:  ط
  م 0.40 ع:
  م 0.25: ا

لجهة ا

الشرقية 

 الجنوبية

 الدّرج

 

 م0.32 ط: الحجارة جيدة
 م 0.17 ع:
 م 0.17 س:

في الجهة 

الجنوبية 

 الغربية

 قناة مياه
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 .01لورشة تيبازة  في الفضاء السادس الاثرية المتواجداللقى  :22 جدول

 

منشآت التمليح في المناطق 
 الحضرية

 منشآت التمليح في المناطق الريفية

 موقع ولاية ورشة ولاية
 رأس ثيزيرين شرشال 1تيبازة  تيبازة

 جزر ثلاث شرشال 02تيبازة 
   حوض تيبازة

   حوض بورتوس ماغنوس وهران
   حوض هيبون  عنابة
   حوض غوراية تيبازة

 مرق السمك المدروسة. و التمليح منشآتالعمراني ل التصنيف  :23 جدول

 

 

 

 

 م 1قطر  الفخار سيئة

 

في الجهة 

 .الجنوبية

يتوسط 

 الفضاء

 دوليوم
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: مواقع ورشات التمليح و مرق السمك و ملحقاتها في الساحل الجزائري.8 خريطة  

-إنجاز الطالبة  -  
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.السمك في شمال افريقيا ومرق : مواقع ورشات التمليح 9خريطة   

-الطالبة إنجاز - 



    

 
 

 .الثالث حسب التقسيم الإداري خلال الفترة الرومانية. )تصرف الطالبة ( : توزع المدن الاثرية الجزائرية المذكورة في الفصل10 خريطة   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  

 الرابع الفصل

 

 وإعداد التمليح لورشات تحليلية دراسة

 الأبيض والبحر  الجزائر  في السمك مرق 

 ومناقشة المتوسط: نتائج
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 :طبوغرافية، أنماط الورشات ومواقعها.28
ل  ااب  ووب  الأمثل لاالموقع يُعد الساحل بمثابة  اشيط فاصل ما سقببا  ييالل الوشاا  ومححباقاا وا 

لقحك المباآ ،  محدد. أما عن اخقياش موقع الفضاءينححبة وصل ما بين  وذلك فاوبين البحش والأشض، 

، مضيبا أو حاازا، دلقا أو ي سواء وان ساحلا قاشيا أو ازيش ، الموقع الاغشافي فحيس بالأمش الاين. إن

. مثلالأقوظيف ال بادف من اأباا اسقببا  وقايئة الايالل ،مسببا مضبوطةإل  معاييش  يخضعفا، مصب

في يذا الفصل في ول دشاسة قخص يذا البوع من الأباطة و لذلك، فمن الضشوشي اعقباش قحك المحددا  

 .(Smadja, 2006, p.15‑16) القحديدعح  وا  

الأبااش في الاسقبشاش الباشي خلا  العصوش البديمة أمش مفشوغ و وديان ، الالاواطئالذي أدق  دوش الإن 

ولاسيما إن قعحق  الاسقيطانقوفش الماء، البو  و  ما يقبين من المصادش الأدبية القي قشبط ما بين مب  ويو

إعداد السمك  وبالخصوص،الأمش بالمواقع الساححية البديمة القي اعقمد  أساسا عح  المبقواا  السموية 

وشد لدى  حس  مااسقمش ذلك الدوش خلا  العصوش الوسط ، . (Lenoir et al., 2010, p. 1‑11)الممحح

يسمح، عح  حد  وذلك لأب قأسيس المدن لأساسيا  محدداالمؤشخ ابن خحدون الذي شأى في قش  الساحل 

 .(Mercuri et al., 2014, p. 17)، بـ "قسايل اسقيشاد المواد الغذائية الأاببية من دو  بعيدة" قو  المؤشخ

بموشفولواية السواحل. ققأثش يذه الأخيشة  المقعحقلا يبل أيمية إل  ااب  ما سبق، باد عاملا ثابيا 

أثيشيا من خلا  امحة قووذا بالقباو  الذي يعشف  مسقوى سطح البحش ويمون القعشف عح  قحك القغيشا  

بحيث إن واب   القبميطويو من ضمباا قوفش وشاا  القمحيح. يعود ذلك لسب  أساسي و  من المؤاشا 

قطوش مسقوى سطح البحش  حو بمعطيا  وذلك لآثاشي ا قفيدي الأبماط مشيوبة بطوبوغشافية الموقع، فا

قماايا قخقحف بحيث عح  الأشصفة البديمة المغموشة ووذلك المحااش القي احقحقاا المياه  باعقباش قأثيشه

 .(Smadja, 2006, p. 199) (وثبان الساححيةاول الساحل )مبحدشا ، ساو  طيبية، اواطئ و و 
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. يعود خلا  العصوش البديمة عاشا  السبقيمقشا ببضع اشقفاعا بعحم أن مسقوى سطح البحش وان أقل 

لابد فعح  يذا الأساس، . (Smadja, 2006, p. 199) قعشية وبيشة بظايشةبااية الفقشة البديمة ذلك إل  قأثش 

 القشسبا مخقحف العحوم المساعدة لعحم الآثاش والايوموشفولوايا، عحم  إل  يسقبد مباج قحديدلحباحث 

 .Rafowicz, s. d., p)اامما قسب  في بدشق ،والصخوش وحق  عحم الشخويا . يي دشاسا  طويحة وموحفة

20) 

يعد البش  من ااطئ البحش معياشًا أساسيًا لإبااء مشافق القمحيح. في يذا السياق، فإن طبيعة السواحل 

 ،لحمواشد السموية أمثلا اسقغلالاقضمن وقايئة ييالل  بإبااء مخقحفة قسمح الازائشية ققوفش عح  مواقع

يقم أيبما سمح   الاسقيطانلذلك، باد . خحق ديباميوية قعميش باشي ووذا قطويش المبطبةيؤو  إل  مما 

، القلا  المشقفعة أو البسيطة ، بعض الاواطئف(اللا)البقوءا  مواقع عح  غشاش  ،الطوبوغشافيا بذلك

وقطوشا   ، قعديلا مساشا  القي قباأ من خلالاا ،فضلا عن ضفاف ومصبا  الوديان ،)اللوديا (

 .(Fons et al., 2014, p. 218)مخقحفة لحمواقع 

 التمليح: اتمواقع ورش ستضاري.29 
الطبوغشافية  فشبسا فشصة ضبط المحددا بخحيج دوشبيبيز ب(A.Leroy) أ. لوشوا أقاح  الدشاسة القي أاشايا 

عح  قحك البماذج  بدوشبا. اعقمدبا (Leroy, 2003, p. 65‑75)ثلاثة فئا  اققشاحو المخقحفة لوشاا  القمحيح 

 الساحل. إل القي قأقي قشيبة و  الازائشببعض المواقع المقوفشة  عح فيما يحي وطبببايا 

 مواقع الشاطئ:1.29.

أمقاش فوق مسقوى سطح البحش، مع قوفش ماشى مائي وفضاء  4و  3يقشاوح اشقفاع قحك المواقع ما بين 

 (Leroy, 2003, p. 68)بساولة بحوغاااطئ و شؤيقاا ابقداء من الاوما يمون  ،شمحي عح  مبشبة مباا
 (.24)الجدول رقم 



نتائج ومناقشة دراسة تحليلية لورشات التمليح وإعداد مرق السمك في الجزائر والبحر الأبيض المتوسط:                              الفصل الرابع   

 

 
337 

 أرث تصنيف الموقع من خلال جوجل تعليق  ارتفاع موقع

وشاة 

 قحقة

 / م  2.3

 

حوض 

 المشفأ

  الشومابي

 / م 2.3

 

حوض 

 1قيبازة 

يقعذش الوصو  إل   م  4.4

أحواض قيبازة، للن 

يمون شؤيقاا من 

وما  ،الااطئ الشمحي

ماشى مياه يبعدم 

 . من الموقع قشي 

 

 الجزائر في فئة المواقع الشاطئية.: تصنيف المواقع في 24جدول 
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 :الارتفاع المتوسطةمواقع ال2.29.

ماشى لأمقاش. وحاا مقاخمة لامقداد شمحي ووذلك  10إل   5مقوسطة الاشقفاع من اليقشاوح اشقفاع المواقع 

مائي. يأقي موقعاا في مبحدش صغيش يسال الوصو  إلي  ابقداء من الااطئ أو من أعح  المبحدش 

(Leroy, 2003, p. 69)  (.25)الجدول رقم 

 غوغل أرثتصنيف الموقع من خلال  تعليق  ارتفاع موقع

حوض 

 دلس 

 / م 6.8

 

وشاة 

 قيبازة

 / م 8.8
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وشاة 

الازش 

 الثلاث

 / م 9.9

 

 : تصنيف المواقع المتوسطة الانحدار في الجزائر.25جدول

 :لمواقع المرتفعةا3.29.

عبد قاعدة المبحدش، ااطئ ال يغي مقشًا، مع قوفش ماشى مائي بالمحاذاة، وما  25و  20ققشاوح ما بين 

 .Leroy, 2003, p)ابطلاقا من الااطئ  شؤيقاا فبط خحاان صغيشة قسمح باسقببا  البواش  ولذلك، ققعذش

 (26)الجدول رقم  (69

 جوجل أرثتصنيف انحدار المواقع اعتمادا على  تعليق  ارتفاع موقع

حوض 

سيدي 

 ابشاييم

يحقضن الموقع ااطئا شمحيا يسال  م 20

الوصو  إلي ، فضلا عن الاشف 

الاديد الابحداش من الااة 

احقضن الموقع الامالية الاشقية. 

 وذلك ميباء مؤشخا بالفقشة الفيبيبية.
 

 .: تصنيف المواقع المرتفعة26جدول 
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 :مواقع بدون ارتفاع4.29.

وما قد   ،بالبش  من خط الااطئ. يمون شؤيقاا وبحوغاا ابقداء مببالقحديد ققمشوز عادة عح  الااطئ، 

ققوفش عح  ماشى مائي محاذ لاا. أضيف يذا القصبيف قبعا لخصائص المواقع في الازائش، مما يعزز 

 (27)الجدول رقم الصبف. يذا  ضمنقبوعاا. قبدمج أحواض شأس ثيزيشين باول ايد 

 جوجل أرثتصنيف الموقع من خلال  ارتفاع  موقع

حوض شأس 

 يزشين ث

 بدون اشقفاع 

 

 تصنيف المواقع المنعدمة الارتفاع في الجزائر. :27جدول 

 : القديمةالتخطيط الطبوغرافي للمواقع الساحلية 30.

، يمون قحديد ما لا   س. دشياشد قبعااغحاا. قالساححية مع قضاشيس الموقع القي يقماا  موقع المباآ  

سبوقفي فيما يحي  .(Driard, 2011, p. 276)مخقحفة من المباآ  قبعا لحطبوغشافيا  أبماطيبل عن ثمابية 

 .بقحك القي قباس  المواقع القي قم  دشاسقاا في الازائش
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 :1 النمط رقم1.30.

عادة مبسحبة  أين قأقي عالية(المقوسطة أو الحافة السواحل الصخشية ) عبدإبااء يذا البمط عادة  يقم 

لساحل، بحيث باد المشفبا  حاليًا ا يعامدوما ققسع باول طولي وعح  اشيط  بسبيا عن الواااة البحشية

يمون إدماج موقع الازش الثلاث )اشاا ( ضمن  .(Driard, 2011, p. 277) عح  مسقوى حافة الاشف

 .(136)صورة البمطيذا 

 

 

 

 

 .(Driard, 2011, p. 277)1 : مخطط توضيحي للنمط رقم136صورة
 : 2النمط رقم2.30.

قاغل في  المواقع السواحل الصخشية )المقوسطة أو العالية( ووذا المبخفضة. باديا وذلك ققسع عح  

 والذي يحقضن ماشا مائيا عح  مسقوى الباعدة .أما عن حافة يضبة وعح  مبحدش واد يعامد البحش

المبابي السوبية المفقشضة أو المؤودة، فقأقي في اول مساحا  ققمشوز عح  حافة الاضبة أو عح  اشفة 

مايأة في الازء العحوي من الواد. قطل قحك الايالل أحيابًا عح  البحش للن غالبًا ما يوون ذلك بقياة 

 مبسحبة عن المبحدشا . قلون القعشية وما قد 

فيما يخص الحالا   ،مخقحف الاشفا  المايأة عح  مبحدش الواد ويي باد وذلك مباآ  أخشى ققسع عح 

باد ييالل  قد في الازء السفحي من الواد، عح  حافة الماشى المائي، بمثابة مححبا  حشفية. ،المعشوفة
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الموقع طوليا، عح  اشيط أخيشا )ذا  الوظيفة الغيش محددة( أو مححبا  حشفية وحق  حماما . يقسع 

بموذج لاذا البمط في موقع الازش الثلاث الذي ياغل اشفًا  لديبا .(Driard, 2011, p. 277) موازٍ لحساحل

مشقفعًا في الااة الامالية الاشقية ومبحدشًا مبخفضًا في الااة الامالية الغشبية، وما يقسع عح  محوش 

اما . بايش وذلك إل  مخقحف المباآ  القي قم  قايئقاا عح  اشفا  مخقحفة، في مبحدش الواد  -ابو 

ة في الازء السفحي مب  مسقمشة إل  حد الااطئ. بضيف أن يذا البموذج لا يحقضن بحيث قأقي الوشا

 (.137)صور ماشا مائيا بالمحاذاة، مما قد يفسش قوفش صااشيج بداخل وشاة القمحيح

 

 

 

 .(Driard, 2011, p. 278). 2: مخطط توضيحي للنمط رقم137صورة 

 :3النمط رقم 3.30.

ياقمل عح  المواقع المقمشوزة عح  سواحل صخشية مبخفضة والقي قحقل وذلك حواف الاضا  المبحدشة 

من الساحل معيبة قدشيايا باقااه البحش. أما الفضاءا  السوبية، المفقشضة أو المؤودة، فقأقي عح  مسافة 

وعح  اشقفاع يسمح بالقمقع بالمبظش المطل عح  البحش. قد باد مباآ  أخشى مقمشوزة عح  اشفا  مايأة 

الذي يخضع لحمد والازش. يقسع الموقع وذلك عح  طو  و عح  مبحدش الاضبة المقااة بحو الااطئ 

دي إبشاييم )غوشاية( ضمن يذا يمون إدماج موقع سي .(Driard, 2011, p. 278) اشيط يعامد الساحل

وعح  مبحدش الاضبة المقااة بحو البحش  حيث ققمشوز الايالل في  عح  مسافة من الساحل ،البمط

 .(138)صور
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 .(Driard, 2011, p. 279). 3: مخطط توضيحي للنمط رقم 138صورة

 :5النمط رقم 4.30.

عح  مساحا  مسقوية، وما ققسع  ،ياقمل يذا البمط عح  المواقع المقاخمة لحسواحل الصخشية المبخفضة

، فضلا عن المشفبا  القي قاغل  طوليا قماايا مع الساحل وقأقي مبسحبة بوعا ما عبقحك المواقع 

بحيث قأقي  ،ماج موقع قيبازة ضمن يذا البمط. يمون إد(Driard, 2011)المساحة المطحة عح  البحش

يقسع الموقع عح   وما مقشا عن البحش 60عح  ساحل صخشي مبخفض وعح  بعد في  القمحيح  01وشاة

 .(139)صورغش   –محوش اشق 

 

 

 

 

 .(Driard, 2011, p. 280). 5مخطط توضيحي للنمط رقم  :139صورة 
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 :6النمط رقم 5.30.

وما قاغل  ،السواحل الصخشية المبخفضةمن مبشبة عح  ، بحيث قأقي المواقع 5يو مااب  لحبمط 

 السواحل من بالبش  قبع القي المباآ  في شق الف يومن. (Driard, 2011, p.281)مساحا  مسقوية 

قش  الساحل  لموقع قيبازة الواقعة 02يقفق يذا البمط مع بموذج الوشاة شقم .  المبخفضة الصخشية

 .(140)صورغش  –يقسع الموقع عح  محوش اشق  وما اليا، عح  بعد حوالي ثمابي أمقاشوح

 

 

 

 

 (Driard, 2011, p. 282) 6مخطط توضيحي للنمط رقم  :140صورة      

 :8النمط رقم 6.30.

صخشي  شعن قأقي في  المواقع مقاخمة لحسواحل الصخشية المبخفضة للن قحقل موقعا مميزا يقخذ اول

الأحواض  باديزشين )اشاا ( أين ث. يقفق يذا البمط مع موقع شأس (Driard, 2011, p. 282)في البحش

 الأحواض. قش من بوع الفيلا البحشية  ، وما يحقضن الموقع بشوة أسماك ومبز عح  مبشبة من البحش

ساحل  غيا قي مقش عن البحش وذلك حق   100الذي يبع عح  بعد  الاحفب بضيف وذلك موقع قحقة 

 .(141)صورصخشي 
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 Driard, 2011, p. 28) . )8توضيحي للنمط رقم  : مخطط141 صورة
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)من انجاز الطالبة( 02و  01: تبين موقع طبوغرافي ورشات تيبازة 11 خريطة  



 

 
348 

. 

 

  

  

)من انجاز الطالبة(لورشة الجزر الثلاث : تبين موقع 12 خريطة  



 

 
349 

 

  
الطالبة()من انجاز احواض سيدي ابراهيم : تبين موقع 13 خريطة  



 

 
350 

)من انجاز الطالبة(لورشة القلتة : تبين موقع 14 خريطة  
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 :تصنيف ورشات التمليح31.
، يمون اققشاح قصبيف لوشاا  القمحيح بالشغم من بدشة المخططا  الموثبة في دومادشياشد  وفبًا لـ س.

سيباا، قصميم الممشا  ووذا بوق الأحواضقاشيخ الأبحاث. اسقبادًا إل  الأبعاد والقبظيم الداخحي، وقموضع 

مساحا  العمل أو القخزين المؤق ، ابقا  الباحث إل  ضبط ثمابية أبماط وأدمج في القاسع اميع 

 .(Driard, 2011, p. 260)لمواقع القي يقعذش قصبيفاا بظشا لبحة المعطيا  المقعحبة بالقوزيع الفضائي لاا ا

قصبيف لوشاا  القمحيح القي قم  دشاسقاا في الازائش  لاققشاح قبميط س. دشياشد اشقئيبا الإعقماد عح 

 وذلك لقوفش ما يوفي من المعطيا  لإاشاء مباشبة مع الخصائص البمطية القي حدديا الباحث.

 :3الصنف رقم 1.31.

والقي قحيط بفضاء لحقببل و/أو  "U"المصممة في اول حشف  الأحواضيحقضن يذا الصبف امحة من  

ضمن يذا  ثالازش الثلاو  . يمون إدشاج وشاة موقع قحقة بالاحف(Driard, 2011, p. 263)عمللح

 .(28جدول)الصبف

 ورشة قلتة 

 :وصف المعلم

 عح  واقعة الأحواض .الاول مسقطيل مبب 

القي و  غش  -اشق  -لواااا  ابو حدود ا

 أعمدة لبواعد مخحفا  قوفش .فضاءقمد عح  

 مصبوع لسبف الوشاة احقضان احقما  قدعم

 وسط في صاشيج ؛ إببشيواس/  القيغولاي من
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 .الغشفة

 09الأحواض:عدد 

 

 

 .الاول : مبب  مسقطيلوصف المعلم

 -ابو  -اما  موازية لحواااا  الأحواض

قوفش مخحفا  لبواعد أعمدة قدعم احقما   .اشق 

احقضان الوشاة لسبف مصبوع من القيغولاي / 

في وسط صاشيج ن اليمفقوح لقموإببشيواس ؛ 

 .من اسقببا  المياه  الغشفة

 09:الأحواض عدد

 .في الجزائر 3الصنف : ورشات من 28جدول 

 :6الصنف رقم 2.31.

قبدمج ضمن يذا  .(Driard, 2011, p. 265)المصممة في صف واحد  الأحواضيقميز بسحسحة من  

 .(29جدول)بموقع قيبازة 02الصبف الوشاة شقم 
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 المخطط:

 

 :02ورشة تيبازة 

 الأحواض الاول. مبب  مسقطيلوصف المعلم:

الابوبية. -الاماليةمقوفشة عح  طو  الواااا  

 عشضا . .م50قببل ما بين الأحواض: لافضاءا  

 04: الأحواضعدد 

 في الجزائر. 6ورشات من الصنف  :29جدول 

 : 8 رقم الصنف3.31.

بموقع  01الوشاة مع يذا القصميم بفضاء. ققفق المحيطة الأحواض سحسحة من ياقمل عح  صف من

 .(30جدول).قيبازة

 في الجزائر. 8: ورشات من الصنف 30جدول 

 :02ورشة موقع تيبازة رقم 

. أحواض الاولمبب  مسقطيل  :وصف المعلم
 -غش عح  محوش موااة موازية لغشفة الوشاة 

 50اشق. عشض فضاءا  القببل بين الأحواض 
مما يدعم واود  ،م. قوفش قواعد أعمدة في الغشفة

 القيغولاي/ إمبشيواس . سبف من

 : مخطط

 

 05: الأحواضعدد 
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 :9الصنف رقم 4.31.

إل  أن بعضاا مسقب  من بقائج  يبابايش  .يحقضن مباآ  ذا  المخطط الغيش موقمل أو الغيش محدد

مامل عح  . يامل يذا الصبف (Driard, 2011, p. 268)حفشيا  قديمة أو من ملاحظا  ظشفية 

 .(31جدول)شديئةالحفظ الالأحواض والوشاا  القي ابدثش  أو ذا  حالة 

 حوض المرفأ الروماني:
 مفصل: غيش وصف المعلم

 1: عدد الأحواض
 مفصل: غيش الحوضأبعاد 

 : غيش مفصلالعمق
 :4حوض تيبازة رقم 

 مفصل غير: المعلم وصف
 2: الأحواض عدد

 مفصل غير: الحوض أبعاد
 مفصل غير: العمق

 حوض دلس:
 : غيش مفصلوصف المعلم

 2: الأحواضعدد 
 : غيش مفصلالحوضأبعاد 

 : غيش مفصلالعمق
 حوض بطيوة:

 : غيش مفصلوصف المعلم
 2: الأحواضعدد 

 : غيش مفصلالحوضأبعاد 
 : غيش مفصلالعمق

 حوض هيبون:
 : غيش مفصلوصف المعلم

 04: الأحواضعدد 
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 : غيش مفصلالحوضأبعاد 
 : غيش مفصلالعمق

 في الجزائر. 9التمليح من الصنف  : منشات31جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجزائر.التمليح في  أنواع تصنيفات ورشات: 142صورة 

 العناصر المعمارية لورشة التمليح:32.
و/أو أوفيويبا  (cetaria)شيا امن ضمن القسميا  المقداولة في اأن وشاا  القمحيح، باد مصطححي ويق

(officina يشد مصطحح .)Officina فوشا  أين قد قبدمج في عباشة مثل:مالأ في ببائش 

ninhti » officina« Garum flos scombri scauri ex  
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الذي وشد  cetariaحشفية ويو بفس المعب  الذي يحمح  مصطحح الوشاة اليايش يذا المصطحح عادةً إل  

إل  المصطحح يايش  أين ،(Sat., II, 5, 44 )و يوشاقيوس  (HN, IX, 49)بحيبوس الأقدم  لدى ول من

 .(Botte, 2009, p. 18; Driard, 2011, p. 260)في ذا  الوق   الأحواض والوشاة

وديا؛ أما عن حو ولايقم إثباق  بموقع ب مثحماغالبًا ما قأقي قحك الوشاا  عح  صحة بفضاء سوبي، 

ببش   . فيما يقعحق(Etienne & Mayet, 2002, p. 104) الوشاا  المبعزلة، فاي مشقبطة عادة بفيلا بحشية

 ألثش دقة؛، ليقسع إل  محددا  وأيداف اخقياش يفوق مسألة قوفش الأسماك الوشاا  من الاواطئ، فاو

الأباواة( أو قوفش ، ااشة )السشدين، القوبةالوفش مسالك بذوش مباا قسايل سيشوشة قفشيغ الأسماك، ق

حلميا  المعقبشة الموظفة في القمحيح وا عداد مشق السمك. بايش وذلك إل  أيمية قوفش ل قحسباالممالح 

ماشى مائي بالمحاذاة. شغم القعديلا  القي قد قطشأ عح  مخقحف وشاا  القمحيح عبش شبوع الإمبشاطوشية، 

يفة وغاية مسطشة مسببا وبالقحديد. بذوش فبد قسب  لحباحثين قحديد مخطط بمطي، للل فضاء في  وظ

 مباا:

 الأسماك:غرفة تحضير 1.32.

يعود  . قخضع إل  قصميمطشف بوبسيش وقشاديل وصفاا منمعشوفة ايدًا وقد قم  يذه الابدسة المعماشية

أقيم  القي  الدشاسا  بقائج اسقبادا إل ؛ لحميلادقشة الإمبشاطوشية العحيا وشبما حق  من البشن الأو  فإل  

  واب نما إ لقحديد و قأشيخاابحث عن أمثحة أخشى قابحة لحمباشبة المن  لابدموقع قشويا بإسبابيا،  في

 (p.8) Étienne,Mayet,2005محدد معماشي  بموذجً  الغشفة خاضعة إل 

يقم اسقببا  الأسماك في فضاء واسع مسقطيل، محاط بادشان مبخفضة قؤدي دوش الحامل لطاولا  

الأحااء، سائل الغدد بزع الشأس، اسقئصا  الزعابف،  بواط ش بعديا بقببية السمكالأسماك؛ يُباا   قسقببل
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قبطيع السمك إل  قطع بعديا لححام، يقم  قبعاالقباسحية، البيض ووذلك الدم الذي ياول عبصشا محوثا. 

 مثحثية، مشبعة أو موعبة أو اق الححوم لقسايل قغحغل لحمحح.

مصممة باول مقماثل عح   مقعامدة،في سحسحة مقوازية أو  عح  أحواض مصطفة قاقمل الغشفة وذلك

عح  غشاش  ،وشاا  عدةالسما  المقداولة في  منقصميم الأحواض حو  فباء  ااببين أو ثلاث. يُعد

البشقغا . باد من ااة ثابية بماذج ببموقع قشويا  3أو الوشاة شقم  وقايداش  بالمغش ة موقع ووقا اوش 

بيبما قأقي بماذج أخشى  ،(Ponsich & Tarradell, 1965, p. 164)ققشاص فياا الأحواض باول محوم 

سبف حامي للأحواض، ب قد قُزود الوشاة؛ (Slim et al., 1999, p. 166)مزودة بشواق يفصحاا عن الفباء 

مخحفا  الأعمدة. يقمثل دوش السبف ا قثبق  ويو م الفباء المشوزي مبفقحا بادبيبما  ،مصبوع من البشميد

المطش، باعقباش الامس قعال عمحية  وأمن الامس سواء في حماية المبقوج خلا  سيشوشة القمحيح  أساسا

، مما يبقاي إل  قعفن المبقوج. في حدشاة قشويز المححو  الممحمن مياه الأمطاش  قخففالقبخش في حين 

قؤدي  بوافذ، مما يثب  الحماية الفعحية للأحواض بأسبف ويسمح بأنوشاا  أخشى، باد فقحا  في اول 

في و  (Ponsich, 1976, p. 75; Ponsich & Tarradell, 1965, p. 11)دوشيا في ضمان القاوية  يذه الأخيشة

 قأقي الوشاا  مبفقحة. بعض الأحيان،

ل سيشوشة القمحيح وا عداد المشق. باديا عادة مصبوعة يقسامن اأباا معاييش إل   لأشضية وذلكقخضع 

يمون وذلك أن قأقي الأشضية .  (Opus filginum) فيحغيبومال أو (Opus signinum) سيغبيبوم ال بقببية

 مصبوعة أحيابا من قطع أبفوشيةأوعية قبظيف  إل البفايا   بببليسمح بميل طفيف  مبحطة أو خشاسابية،

حيث  ف عموما بالحاوء إل  وميا  معقبشة من الماءعمحية القبظيالأشضية. يُسال ما سبق اة في ممد

صاشيج  ،اول بئش في إما لموقع أو عح  قشابة مب ،سواء با مائي ما قوفش  قحك الايالل عح  موشد غالبا

 .باول وافالمياه العذبة . بشوز يبا عح  ضشوشة قوفش أو حوض صغيش
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 ,Ponsich) خصوصية معماشية ياقمل عح وبادشًا ما إن القصميم المذووش أعلاه بمثابة البموذج البمطي  

1976, p. 71). الفقشة الشومابية شاسخ، عح  عوس  خلا القمحيح  ا ن مخطط وشابأ بسقوحي مما سبق

يقخذ اولا مغايشا. والذي  الذي قد يعود إل  الفقشة البوبيةموقع ألموبيواش  المقوفش فيالمخطط البوبيبي 

الأحواض الصغيشة في قعاق  واود  المخطط حيث يقضح من خلا  ،بالإبقاج حق في  الفشوقا ققع

قد قسمح بقائج الااطئ.  وبمحاذاة الوشاةداشة الواقعة ابو  للإغشف مع قوفش حمسقودعا  ل المااببة

 ,Etienne & Mayet)الحفشيا  القي ابطحب  بالموقع بقوضيح خحفية قصميم قحك الفضاءا  بذلك الاول

2002, p. 104). 

 غرف التخزين:2.32.

ة( أو وبيش  ةصغيش وذلك أيا وان حاماا ) وشاة القمحيح مخططأساسيًا في  فضاءقعقبش غشفة القخزين 

فوشا  مأ من المؤود أن احقضب  قحك الغشف. (أو مشقبطة بغشف أخشى من بفس البوع وقبظيماا )مبفشدة

فاشغة ال مفوشا ووذا الأواب  مصحوبة بغشف لقخزين المحح الوشاة، وما اا  و لقعبئة مبق اسقُخدم 

 ,Driard et al., 2017)   ذا  أيميةواب إن الوشاةلإداشة  خُصص  يُحقمل أنغشف  فضلا عن والمعبأة،

p. 200; Etienne & Mayet, 2002, p. 104-106, Etienne & Mayet, 2008, p. 8)  ، في بعض الأحيان

 & Etienne))موقع بيحو ولاوديا(  عح  صحة بفضاء سوبيمحاطة باداش وغالبًا ما قلون  قأقي الوشاا 

Mayet, 2002, p. 104; Moreno Páramo & Abad Casal, 1971, p. 212). 

 :التسخينرف غ3.32.

 من مدافئ عموما القسخينغشف  ققاول .وقااداش ووقا إلا في موقعي  لحقسخينقم العثوش عح  بظام لم ي

لقبشيد القدشياي ضمان امسخبة ل فضلا عن غشفة غيش بسبيا،غشفة ساخبة وبيشة فشن قعحوه و 

يدلي ما سبق بضشوشة قوفش غشف قسخين في مامل الوشاا  للن  .(Ponsich, 1976, p. 103)للأوعية
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بسب  الحفشيا  الغيش موقمحة أو الاسقعابة بالحماما  المحاذية لحقسخين، يقعذش الازم في المسألة 

(Hesnard, 1998, p. 171; Eveillard, Bardel,2005  p.155)  . 

بقعايل عمحية القسخين  وذلك  لإعداد الباشومسقخدم واب  قُ  قحك القسخينيفقشض م. بوبسيش أن غشف 

الفشضية في موقع سيدي مبصوش،  إثبا قم  بفايا  السمك المححل في المححو  المححي. ومن ثمة قببيع

 .Paskoff et al., 1991, p)حماما  لاذا الغشض ، فمن المحقمل أن قم الحاوء إل سحبطةبيبما في موقع 

 بحقمل، ولذلك ا في مخططا  الوشا لحقسخينغشفة قوفش في الازائش، لم ققم الإااشة إل   .(544‑542

 . بالبش  مباا المقوفشةاسقخدام الحماما  

قشيبة من الحماما  وعح   ، بلاحظ أباايةاوش ووذا أحواض غ 01،02 يبازةإن اسقبدبا إل  بموذج وشاة ق

فضاءا  فشضية اسقخدام  يعززمما  ،لغشض قسخين المبقواا  يذا الأساس، بحقمل أن قم قوظيفاا

 ،الأشاوان عح  غشاش ثابوية، مبقواا  لإعداد الوشاا  قحكإعادة اسقخدام  الباشوم أو لإعداد القسخين

 حمياه.لأحواض وذا و  لحقسخينغشف إل   الذي يحقاج بدوشه

، ساخبة مايأة فوق فشن قحقيفي غلايا  إل  غشفة   قم ببحيمون وذلك اعقباش المحح الذي، لحقوضيح، ي

قم القااف  في هذا الإطار،. (Moreno Páramo & Abad Casal, 1971, p. 210)القبخشعمحية  مما يباط

طشيبة  بذلك احقما  إبداعمححية. يمون المسقببعا  ال قبعدم أينيداش  وووقا افي موقعي ق قسخينغشف 

بالشغم مما سبق ذوشه، لابد من  ؛(Hesnard, 1998, p. 181‑182) بالاسقغباء عن المسقببعا لإبقاج المحح 

 .Hesnard, 1998, p) اسقخداماا لبحوشة المحح، إن وُاد ، لأثبق  لأوعية القيمخحفا  ا ابعدام الإااشة إل 

 .ضية قائمة دون إموابية الازم في صحقااقبب  الفش  ولذلك، (187
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 الصهاريج:4.32.

، القمحيح بأحواض عح  صحةصااشيج  قوفش يسقوا من المياه، مما  وميا  معقبشة سيشوشة القمحيحققطح  

 ,Paskoff et al., 1991)قُعد بماذج مشاعية القي ، بابلو  ليوسوس ،ووقا ،سحبطةموقع  قم إبشازه في مثحما

p. 541; Slim et al., 1999, p. 166) الذي ، (ولا )أليوابقياسابقا بب لا بيوولا الواقع. في إسبابيا، بذوش موقع

 .Cheddad, 2008, p. 150; Hesnard, 1998, p) )صاشيج وبئش( المائيةاثبين من المعدا  يحقضن 

 .عح  ساحل المحيط الأطحسي قشويا،و  بيحوموقع وذلك و  271 .)(180

مبحدش موا  بحو الفباء  بذوش موقعي الازش الثلاث ووذلك قحقة )الاحف( الحذان يقوفشان عح في الازائش، 

 . الأشضيةقح   الواقع الصاشيجقم امع مياه الأمطاش في ي ، بحيثالداخحي المحاط بالأحواض

 يمون قزويديا بالحاوء إل  صااشيج الحماما  المااوشةفصااشيج، ال قبعدم فيااالقي  ا بالبسبة لحوشا

(Cheddad, 2008, p. 180; Hesnard, 1998, p. 180)  اسقعما   أعيدمثا  عح  ذلك بحيث  موقع قيبازةو

المواقع بغيا  المياه  قحكصااشيج وبيشة في  قوفشقفسيش  وذلكيمون  .مخزن مياه الحماما  المااوشة

لإعداد المححو  وما يقم قوظيفاا  ضشوشيًا لقبظيف الأسماك؛ اشطاعد المياه العذبة ، حيث قالعذبة البشيبة

لاحظبا قوااد  .لبااح سيشوشة القمحيح وا عداد المشق  الضشوشيةالمححي أو حق  في عمحية إبقاج المحح 

 القي الاشوط ضمن قوااد الوديان من بالإسقبقاج أن يسمحقش  معظم الوشاا  المدشوسة مما الأودية 

 .(145-144—143صورة)وشاة قمحيح  لإبااء قوفيشيا يقعين
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 : المعالجةالفرق في الحجم والقياس لأحواض 5.32.

 هيقم قفسيش والذي  م الأحواضاحاأو  مباسا قباين في واود القمحيح  ا مخططا  وشا يقضح من خلا 

الألبش حامًا  بيبما الأحواض، لمبقوج الباشومالأحواض الصغيشة  ، بحيث خُصص من خلا  الوظيفة

. يي الفشضية القي اققشحاا ول لأسماك الممححةسقببا  الامقواضعة(، فقم قوظيفاا  اامباساق واب  )ولو

  .(Paskoff et al., 1991, p. 544)ون، بوبزيش و قاشاديل من س. إيدموبس

الأحواض  قحك قوظيفالقوبة، يمون ياشة بماشد ابقااء موسم قعدد الوظائف، بحيث  قم وذلك اققشاح

إل  واود  بايش. (Ponsich & Tarradell, 1965, p. 33‑37) الإسفبج وحق لمعالاة المشاان أو الموشوس 

 من خلا القححل الذاقي ققم سيشوشة  أينسم(  40بابل )حوالي  وشاةفي  ذا  العمق الضئيلأحواض 

. إن واب  العمحية بطيئة، فبد بصح باا مؤلفوا الامس قح  قأثيش أاعةالقسخين الطبيعي لحمياه 

مبا  في  شويسي  وبوباي ووذلك ميشسيون ق. اققشح بدوشيم (Slim et al., 1999, p. 544)الايوبوبيوا 

لسلاسل  باقباع الحشفيين يوحيان ووذا قبظيمااأن اول الأحواض ب القمحيح الشومابية ببابل وشاا  يخص

بماببوع الأسماك  الحوضحام فلا علاقة لس، يشقو لالوشاة.أما بالبسبة لقحك داخل ب عمحية مقبايبة  وا 

الأسماك في أحواض  مخحفا من  المبقباةالعيبا  بدوشيا . أظاش  الذين قم قوظيفاما بسبة السمك والمححب

اول  يشقبط ، في حينجو أن حام الأحواض ليس بالضشوشة مشقبطًا بحام الأسماك بل بالمبقببابل  وشاة

باعقباش . يصع  إثبا  الفشضية (Slim et al., 1999, p. 171) مشاحل الإبقاجخصوصيا  الأحواض ب

 اا .و وعين من المبقلبالأحواض  ا إموابية اسقبب

 ملء ول، يقم لما يوون السمك ضئيلا وذلك بسب  سمواا.باللامل  بايش إل  أن الأحواض لا قُملأ

الضغط عح  الادشان  لضمان قوازن في القلعي  وقخفيفطببا  مققالية الأحواض المقوفشة بوضع 

قم إثبا   ا  الأحاام المقباشبة قدش الإموان.ذ الممحح السمكن مقشًا موعبًا من و عاش ولذلك، يقم قوظيف 
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قديوش اللوليسقشو   مؤاشا  قثب  أبشز القي أاشي  في الأحواض والقي  القحاليلالفشضية من خلا  

 القباين الواضح. يايش يذا للأحواضمن الازء العحوي  المبقباةفي غالبية العيبا  باسقثباء قحك المقوفش 

وقد اققُشح بفس القححيل فيما يقعحق بأحواض وشاة  أقص  طاققااإل  لم قلن ممقحئة  الأحواضإل  أن 

 .(Ameur & Tagurti, 2012; Driard et al., 2017, p. 198)بابل 

 : المعالجة اتالهياكل المرتبطة بورش33.
صحة باذا البوع من  عح لون قييالل قد  عنالقمحيح  ا وشاأحيابا في المواقع القي قحقضن  يقم اللاف

والقي  (Lafon, 2009, p. 74)مباا الفضاءا  السوبية الدائمة والفيلا  البحشية مثلا  البااطا  وبذوش

والقي يقم  الاياللمشقبطة باذه  سموية بدوشياالعثوش عح  أحواض  وذلكيمون  ؛الأحواضن ع بعيدة قأقي

 .(Leroy, 2003, p. 75)الساحل  المبسحبة بسبيا عن غشاش الاشفا اخقياش موقعاا بعباية، عح  

 :والمساكنالبيوت 1.33.

البااط من  فوائد ذلكالأغبياء من  الملاكاسقفاد فبد  ،وبالقاليمداخيل مشبحة  مصدش القمحيحبااط  اول

فيما يحي، لن ببقشح اشدا لمامل الفيلا  . السواحل الواقعة عح  حافة مبازلاميبدسة  اسقغلا خلا  

بما سبشوز عح    وا عداد المشق ضمنالأسماك  قمحيحالحالا  القي قم فياا دمج بااط البحشية المقوفشة وا 

مباز  موقع شأس ثيزيشين أين أبشز  حملا  قببي   في يذا الإطاش، بسقبد إل الفاخشة.  قحك المباز 

الحببة الاسقعماشية، ييالل لثلاثة مباز  وبيشة. باعقباش قوفش أحواض قمحيح ووذا اشي  خلا  إبباذية، أُ 

قبع قحك المباز  اما  الطشيق  .بشوة سموية عح  مبشبة من المباز ، يمون احقما  أن واب  قابعة لاا

لقبس أين اُيد محع  ا )عح  الااة الغشبية(، شةئبالبش  من الداالوطبي )عح  الااة الاشقية لحشأس( و 

مبز  القح   المسم  "المبز  البديم لشأس ثيزيشين"أحد المباز   . يبع(Leveau, 1982, p. 118)البديم 

 .(Leveau, 1982, p. 121)فاي واضحة  عدم وضوح المخطط،لشغم من المسم  "البي  الحديث" وبا
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 :يزرينث رأس في الحديثالمنزل 2.33.

( وقم ابو  –م اما   40و  غش  -اشق م من  60) قش مشبعم 2400 الحديثالمبز  قفوق مساحة  

اسقببا ، عح  غشف فبية الأقحك فقح بققحيط باا ببية غشف المعحم.  أفبيةثلاث ققوسط   قصميم  بحيث

لم قلاف الحفشيا  إلا . ةالابوبي الااة عح  مسقوى م بما في ذلك الأشوقة(  18× م  29ألبشيا )قبع 

 .(148صورة)المبز  اواب  من عح  ثلاث

  

 

 

 

 

 

 .(Leveau, 1982, p. 120): مخطط منزل رأس ثيزرين الحديث148صورة

 

 تيزرين :  رأسالمنزل الواقع شمال شرق 3.33.

 الباحث . يشد في قبشيش1902 ف. فايل بحفشية عام بااش في الذي ثيزيشين يبع المبز  اما  اشق شأس 

. يايش الباحث إل  عثوشه قصشيف لحمياه مزود ببظاممطبخ وذا و  مصبوع من مادة الآاشفشن مبب   واود

إحدى الغشف عح  البحش  قطل .البحشية المبقواا ، مما يثب  اسقالاك عح  ومية معقبشة من الصدفيا 

، الذي يسقبد فوف.لو لـ  قبعاالألوان.  ةمقعدد شخامية باظايا والقي قأقي أشضيقاا مشصعة اشفة في اول
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 عح  الأقل مقشً مشبع 2100 أيمقشًا ،  30 /مقشًا  70 فبد بحغ  أبعاد المبز  ،ف. فايلإل  مخطط 

(Leveau, 1982, p. 122) (149صور). 

 

 

 

 

 

 

 

 .(Leveau, 1982, p. 124): مخطط للمنزل الشمالي الشرقي لرأس ثيزرين 149صورة 

 

قح  المباآ  الحديثة والقي ققسع عح  مساحة واسعة في شأس  مخحفا  قحك المعالم باعقباش اخقفاء

في  شضيا  حو  خحفية قصميم الفضاءا .يسقحيل القألد من المخطط في الموقع أو اققشاح ف ثيزيشين،

 .(150صورة)قشاءة اديدةلاققشاح  اديدةحفشيا  لابد من حالا  أخشى، 
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 .R.Khellaf et N.Bensala))المواقع الافتراضية لمنازل رأس ثيزرين.  :150صورة 

 

الاماوشية ويو مشقبط باول أساسي بالطببة الفقشة مفاوم المسالن أو الفيلا  البحشية في بااية  باأ

ل  محددا  و الحياة الموسمية . يايش المفاوم وذلك إل  ماحس الايوخ في الااغحةالأشسقبشاطية  ا 

باول الأخيشة قم قحديد موقع يذه  .(Lafon, 2009, p. 164)الفيلا  بقحك ااقماعية ووذا اققصادية خاصة

"عن  لفةمؤ الذي، في  وولوميلا )البشن الأو  ميلادي(المابدس الزشاعي  غشاش، عح  في المصادشايد 

، ، مثل المباخالمحليا لاذا البوع من  الأمثلالظشوف الطبيعية  يصف لبا، (2 ,1) المسائل الزشاعية"

 قوفش، القااشيةباش صالح لحملاحة من مبحدش الأشض واقااياا، البش  من البحش أو  طبيعة القشبة،

 الضشوشية لاا. إن يقعذش اسقوفاءالمواشد المائية  ووذالحممقحلا   الفضائيالأشاضي الشطبة، القبظيم 

 .االذي يحبي ألبش عدد مبا الموقع اخقياشالضشوشي ، يبب  من الاشوطمامل 

عح  بقوء أو عح  إما ، الاذابةالمباظش الطبيعية ب قلمن إحدى خصائص يذه الفيلا  البحشية في علاققاا

خص با غشيبة في إطاش دشاسة قإن بد  لالطبيعية الساححية.  بسحش القمقع يوحي بميو  إل طشف خحيج 

وشاا  القمحيح، فبالبسبة لقحك الفئة من الماقمع الشومابي، يي خطوة معقادة وشاسخة في الذيبية 

 González) (oitium /amoenitas)يعشفاا الشومان بمبدأي "الأويقيوم" أو "الأمويبيقاس" بحيث الاماعية 
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Villaescusa et al., 2016, p. 209)بايبون  "البحش واااة"فيلا ل ئيةفسيفساال الحوحة ير إليهتشيو ما  ؛ 

عح  قوفش قلبحش لا المطحة عح  اومع ذلك، فإن يذه المواقع  لحميلاد شيخاا إل  البشن الثالثأوالقي يعود ق

  إن وان الأمن مسألة لا يمون لافون أب يبقشحالبشاصبة.  لقدابيش باعقباش احقما  قعشضاا اللافيالأمن 

في  الايالل قعاق  فحم يون الخطش مسقمشا في قاشيخ البحش الأبيض المقوسط والدليل عح  ذلك،بفياا، 

 .(Lafon, 2009, p. 163) طويحة ياشيا لفقشا  بعد حق  المواقع، ذا 

قعد قحك الفيلا  بمثابة مشآة عالسة لقحبيق الذا  عح  المعياة، الفخامة وبوعية  بصمةإل  ااب  

المواقع البعيدة عن باسقغلا  مواشد بدوشه  الاققصادي المشقبطالبااح  عح  البائم ،المسقوى الااقماعي

إل   يحيحباالبحشية والحفاظ عحياا، مما  دون اسقثباء قصبيع الثشوة (الببيذ زي  الزيقون ووذلك البحش )إبقاج

 الثشوا  البحشية لم قلن إلا . بشوز يبا عح  أن(Schörle & Lucarini, 2014, p. 212)القصديش فشص

. مححبة صباعيةبما قد يوصف شيا اقياللوالقي اوح  فياا  لحمحليا  اللبشى واحدة من الأباطة الموسمية 

 فشصةقوبس، ب ةليافسيفساء العمن خلا   أاشبا إلي ساححي(، الذي  -يزشاع) المقمازجيذا الاققصاد  يقيح

عبش المسالك المحيطة عن طشيق البحش أو سواء  ،قسويباا قبلاا  و قبويع المبقوذا و  قحبيق اققصاد وحي

 .Paskoff et al., 1991, p. 544‑545; Schörle & Lucarini , 2014, p)بالصحشاء من خلا  بظام الحيمس

 .(511صورة) (211
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 .(Ferdi & Maroc, 1998, p. 151): فسيفساء فيلا واجهة البحر بهيبون. 151صورة 

إل  ااب  الفيلا  القي قد قلون عح  صحة بايالل وشاا  القمحيح، قد باد فضاءا  أخشى مبدماة في 

 مما، (Slim et al., 1999, p. 168)بيقيوا  ابيا وقالوشاا  ويو ما قبين بموقع بابل ووذلك بمباطعقي لوزي

 ،غشف القمحيح فوق مايأة  فضاءا  سوبية ووباااققشاح فشضية  . من الصع إاوالية وظيفقاايطشح 

قافيف خلا  عمحية غشف قاوية شائحة المبقواا  صعبة القحمل ولذلك، قم اققشاح أن وُضف  و باعقباش

وان المبز  إن  عمافي، يبوب م. الباحث قساء  .(Slim et al., 1999, p. 168)محلا والأسماك أو حق  

أباا اُيد  في مشححة أم  مبدئيا الوشاة بإدماج قحك الفضاءا  في مبدئيا في ذلك الاول أيمصممًا 

في مواقع  المؤودة القمحيح ا قبع معظم وشافالازائش، ما يقعحق ب. في(Slim et al., 1999, p. 168)لاحبة 

 .طابقعح   لقاقمحضشية ولا 
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 :تربية السمك حواضأ4.33.

، الذي سبق يزشينثشأس ، فالبموذج الوحيد الذي بحوزقبا بالازائش يبع بقشبية السمك حواضأفيما يخص 

البشوة  قوفش قحك بالقحديد فيخصوصية الموقع وقلمن  وأن أاشبا إل  احقما  علاقق  بالفيلا البشيبة مب 

محاذيا بدوشه لأحواض القمحيح قوبس بسيدي داود موقع في بالبش  من أحواض القمحيح. باد بموذاا آخش 

(Slim et al., 1999, p. 540‑539) . فشصة اسقالاك إقاحقاا الغشض من قاييد بشك سموية في  يومن

، وما يو الحا  مبااالقمحيح بالبش   أحواضواود و  السبة طيحةعمحية القلاثش  قحفيزلأسماك طازاة أو 

بين ما بو ، واود صحة  .  إ قبعا يعززقوبس، قد بيزشين أو حق  في سيدي داود ثفي شأس 

حفظ الأسماك في  مبحصشاحواض دوش الأ فيبب ، الوظيفةعدبا إل   إن. (Botte, 2009, p. 90)الايوحين

لا بعقبد أن  عح  يذا الأساس،؛ الظشفيسقالاك الا غشضااالقي  البشكعح  عوس  ،مبااشة بعد صيديا

قايئة  ،ومن ثمة حملا  صيد وفيشة خلا  موسم الااشة إلا إن اعقبشبا، فياا الملاك بقشبية الأسماكبااش 

صورة )مسقدام طيحة السبة وبالقالي ضمان إبقاج  بشك لاسقببالاا حية قصد قمحيحاا لاحبا في الأحواض

 .(153-152رقم 

 

 

 

 

 

 .)J. Lenne(موقع سيدي داود  بركة :152صورة 
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 .)J. Lenne( بركة سيدي داودمخطط  :153صورة  

 

اسقمش اسقخداماا في اميع أبحاء و البشن الثالث قبل الميلاد قأشيخ أول  بماذج البشك إل  يعود 

لأو  مشة لدى  piscina بيسويبا القببي وشد المصطحح .لحميلادبداية البشن الخامس  إل  حدالإمبشاطوشية 

إل   للإااشة (8.473)  (Plaute) بلاوقوس و (Varro 3.10 ; Columella 8.16) من فاشو، وولوميلاول 

ووذا  المصطحح وذلك لدى بحيبوس الأقدم باد. ivaria piscium(v (Monteagudo, 2010, p. 177) (البشوة

وباش الملاك الماقمين بذلك البوع من الصباعا . بذوش مبام سيشغيوس إل  قطشقوا  ويوشو وغيشيما لما

ذان والح   قشبية الأسماكب الح ذان ااقاشا (Licinius Murena)ليويبيوس موشيبا أو  (Sergius Orata) أوشاقا

 بومبي بيبما لاأ piscinarii (Monteagudo, 2010, p. 176)با   من السخشيةوصفاما ويوشو ببواة 

بشوق  بما لا يبل . بعد وفاق ، بيع  أسماك لشومابي في وصف اXerxès  إل  عباشة اللزيشسيس ماغبوس

 .(Pline l'Ancien, Histoire naturelle,9,80)  1سملايين سيسقش  4 عن

واب   .لحميلادوبااية البشن الأو   بااية البشن الأو  قبل الميلادما بين  لحبشكالعصش الذيبي  يبحصش

 Luxusيقوس لقاالمؤشخ  ما قايش إلي  عباشة ويو المآد  مسقحضشا أيم  ضمنالأسماك من  حيباا

                                                           
1 qua de causa Magnus Pompeius Xerxen togatum eum appellabat. | XL| HS e piscina ea defuncto illo 

ueniere pisces. 
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mensae (Ann. 3.55) (Monteagudo, 2010, p. 177) .عح   أحواض يمون وذلك لحبشك أن ققخذ اول

 .Piscina maritima اواطئ البحش أين قُملأ بالأسماك ويي القي أطحق عحياا فاشو قسمية

أسماك المياه العذبة  قُحفظ فياا الفيلا؛ قحك القي القابعة إل  يةالسمو البشكبوعين من يبالك ، ولفاش  قبعا

مشبحة  قااشةالأو  . ياول البوع )(Varron, De l'agriculture,3, 3  2المالحةقحك القي قسقببل الأسماك و 

 3البافوشا  قوفشيا القي بالمياه قمويباايقم البسيطة و حمزاشع وذا بالبسبة لعامة الباس و ل بالبسبة بسبيا

(Varron, De l'agriculture,3,17)،القبايي قصد إبااؤيا من قبل الببلاء فيقم . أما بشك الأسماك البحشية 

يضيف فاشو أن الببلاء لصيابقاا.  وبفس البيمةلقاييديا  بايظةبحيث قسقوا  أثمابا ألثش من المبفعة، 

 عح  أن يضعاا عح باخ لن يقاشأ ط والقي قُفشز فياا الأسماك قبعا لحصبف أحواضا ون يمحل

) (Varron, De l'agriculture,3, 17المائدة"
4
. 

باديا إما مبعزلة  وقد الخصائص الأساسية لحفيلا  البحشية إحدىك اسملأا أيا وان حاماا، قُعد بشك

إل   الشومان شةلبظ ويو أن قحك المباآ  مبافية بالذوشأو ظايشة بسبيا. يبب  عبصش اذيش عح  الساحل 

 ،بين البش والبحشما الحد الفاصل  قمحي أو قحغيفقحك البشك حيث باعقباشيا اصطباعية، ، طبيعة الحياة

بالعوس، لما يقم بباء حوااز أو سدود، بحيث يُدمج من البشك أو  قاييدبعد  البشالبحش في  ج مياهبدمإما 

 .(Lafon, 2009, p. 164)خلالاا البش في البحش 

اُيد  . مؤاش لشقي بوعية المعياةمن الإبقااية إل   عح  مش الوق  بحيث مش  البشكقغيش  وظيفة 

 ,Lafon, 2009) في يبدسة أفخم الفيلا  قدشيايادمااا  وما قمالفيلا  البحشية بفي غشفة الطعام  حيباا

                                                           
2 Similiter piscinas dico eas, quae in aqua dulci aut salsa inclusos habent pisces ad uillam. 

3 alterum apud plebem et non sine fructu, ubi Lymphae aquam piscibus nostris uillaticis ministrant 

4 illae autem maritimae piscinae nobilium, quibus Neptunus ut aquam et piscis ministrat, magis ad 

oculos pertinent, quam ad uesicam, et potius marsippium domini exinaniunt, quam implent. Primum 

enim aedificantur magno, secundo implentur magno, tertio aluntur magno  
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p. 170)  يخقبشون من خلالاااصطياد الأسماك الحية لأغشاض قشفيايةوف  عح  شفبة ضياعقاد السيد أين ، 

 .(Monteagudo, 2010, p. 177)في الببض، الفخ والصيد مااشاقام 

في قااويف  ما يشد في المصادش. قد ققم قايئقاامع بسبيا وققفق بسيطة  البشك السمويةقببيا  بباء إن 

الباحية الطوبوغشافية، فاي من عح  الساحل الشمحي؛ مبحطة  سدود بقاييد الصخوش البحشية مثلا وليس

القي لقياشا  البحشية ا لضمان الحماية دون عزلاا عن الصخشية السواحل عح  مقواضعة مواقعفي  مايأة

 فيما يخص القصميم، .مثحما يو معقمد اليوم في قزويد البشك بأصباف أسماك اديدة، بشوز عح  دوشيا

واب  ماازة  ، وماقطوشالأو مشاحل  مكحس  أصباف السمبسمة إل  قطاعا   ،أحواض مفقوحة فاي

 .(Monteagudo, 2010, p. 177)بحشية طحال و صخوش ، شملبووا ، 

وذلك لضمان  غيشيامن مباطق أخشى من الإمبشاطوشية أو  عح  اسقيشاد أصباف من الأسماك اعقيد وذلك

وان من ف ،. لذلكخلا  فصل الاقاء أباطة الملاحة والصيد وبالقحديد عبد قوقف السبة طيحةقوفشيا 

 يُعد .(Monteagudo, 2010, p. 177)وذا  بوعية مقاحة  قبب الضشوشي الحفاظ عح  الأسماك حية حق  

البحش الأبيض  مؤاشا لحشفايية المفشطة، وما بلاحظ ااشقاا عح  مداشفي الفيلا البحشية  إدماج البشك

 عمومًا عح  الساحل أين خضع  إل  قبميطا  مخقحفة في حين قاقمع في قمشوزيا المقوسط

 .(154صورة)
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 رومانية لموقع إيسمبر.  –: بركة غالية 154صورة

 : بالتمليح الصلة ذات الصناعات34.
 التمليح؟ ورشاتفي  المنتوجاتأنواع أخرى من  وُجدتهل 

لأسماك لالمخقحفة  الأصبافياشة مواسم  ا يقبعموسمي بااطا يُعد بااط القمحيح وا عداد مشق السمك

فحضمان اسقمشاشية قاغيل  ااشة قصيش بسبيًا،ال باعقباش موسم واا  للنالمسقخدمة في قحضيش المبق

في أباطة  الأحواضقم إثبا  إعادة اسقخدام  في يذا السياق، المواشد البحشية؛ قم قوظيف ببية الوشاا ،

 ,.Driard et al)و لو قبعدم المعطيا  المدعمة لقحك الفشضية خاشج فقشا  الصيد  ،قمحيح الححومو ،بديحة

2017, p. 186) .موشوس في أحواض لح معقبشة مخحفا قم العثوش عح   حيثإبقاج الأشاوان  بذوش وذلك

في  وقد قم قسايل ذلك (Ponsich & Tarradell, 1965, p. 102)الأسماك لمعالاةمااباة لقحك المسقخدمة 

 & Ponsich)الصدفيا  ألوام من  فضلا عنالقوبة، مخحفا  لعظام  عن وُافأين  المغش ب وشاا 

Tarradell, 1965, p. 107)يبة" والذي يوحي  بقبويع في . يشد لدى الاغشافي سقشابو وصفا يخص موقع "مد 

الغشبية  الااةفي  المعقبشة مخحفا  الصدفيا  قثبق ما وذلك  (Drine & Jerray, 2014, p. 107) الأباطة

أين قم وسش الصدفيا  الصغيشة الحام  ،(Paskoff et al., 1991, p. 544)لذا  الموقع  الصباعيلحمامع 
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 قحك الصدفيا  قظاش. (Hoefer, 1852, p. 87)في حين قم الحشص عح  ابقباء الزيشة من الأبواع اللبيشة 

 .(Hoefer, 1852, p. 86)قببي خحيقاا الشبيع بالبش  من السواحل ويقم صيديا عبدما فصل خلا  

بموقع الأبدلسيا  فضلا عن  صدفيا  الموشيوسالقااف اظايا من  قمعح  السواحل الازائشية، 

 مبحطةصااشيج في موقع بوش  أو بو ، قم اللاف عن عظام الأسماك، بيبما مخحفا  الخطافا  وبعض 

بالقحديد في و آسيا ب قواادي ، فإن أفضل أشاوانبحيبوس الأقدموفبًا لـ .(Laporte,2008, p. 166) صدفيا و 

في و  ايقوليلافشيبيا، عح  ساحل المحيط الأطحسي إب في ميبيبوسوذلك  قم العثوش عحي صيدا، يذا و 

 عح  ووذلكعح  اواطئ البحش الأبيض المقوسط  الأشاوان قداو  صيد وقحويل وما ،أوشوبابلالوبيا 

 قبعاوفبًا لفيقشوفيوس، يقبوع لون ويس الشخويا  و  )الأوشوبي و الإفشيبي(ي الأطحس المحيط اواطئ

 .(Hoefer, 1852, p. 96) مبطبةلح

بحيبوس  الذي يذوشه من ضمن المواقع الإفشيبية القي قشد في المصادش، بذوش مثا  ميبيبوس

(Pline,XI,60) ،سوكوبيس (Treb.Pollion,Claud.c.14) ،زوكيس بإقليم السيرت الصغرى ( 

Strabon,XVII,3) بمورطانيا كولا و (Solin,c,39)(Hoefer, 1852, p. 97).. 

أيم المؤلفين الذين عالاوا مسألة الأشاوان وفي يذا الصدد، قسم  و بحيبوس الأقدمأشسطو  يعد ول من

صدش صو  ق القي ةالبوقع و إسم اول بحيث ل ن: "الأصغش يو البوق، يبوع إل  الصدفيا  بحيبوس

الباشة  .(Purpura) البوع الثابي يو الأشاوان. محززةحافة الالفقحة مسقديشة و  .(Buccina-Būcĭnumالبوق )

5دائشة "اول  ومبظمة فيعادة سبعة  ،حق  البمةببباط مغطاة 
 (NH, 9,61)(551صورة). 

                                                           

 5concharum ad purpuras et conchylia — eadem enim est materia, sed distat temperamento — 

duo sunt genera: bucinum minor concha ad similitudinem eius qua bucini sonus editur — 

unde et causa nomini —, rotunditate oris in margine incisa; alterum purpura uocatur 

canaliculato procurrente rostro et canaliculi latere introrsus tubulato, qua proseratur lingua. 

praeterea clauatum est ad turbinem usque aculeis in orbem septenis fere, qui non sunt bucino, 

sed utrisque orbes totidem, quot habeant annos. bucinum non nisi petris adhaeret circaque 

scopulos legitur. 
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وأشاوان  الطيبي : " الأشاوانالعيشببظاماا الغذائي وموان الاول، قبفشد قحك الأبواع بصشف البظش عن 

 يبقا أفضل للن الحون الأشاوابي الذي  ي الصخش  والأشاواناحبا للايقمام الأقل  بمثابةالطحال  البحشية 

بوثيش للن الأفضل  وا ،عح  أمثل  إبقاج الألوان الصدفية الأشاوان الحصوي يباس  . خفيف وفاقح ادا

بمثابة  Murex brandaris ا  يعقبش .(NH, 9,61) "6.مصادش قوق  بالديالوقبسيس لقبوعيو ما يُعشف 

ويو بالفعل مقوفش في المواقع القي عُشف  قديما بإبقاج  البحش الأبيض المقوسط  ايوعا فيالألثش 

 .(156صورة) (Hoefer, 1852, p. 88)الأشاوان 

لأن أن يسقمش لقمحيح يمون لبااط اش بااط ييالل القمحيح طيحة السبة؛ يعزز ما سبق احقما  اسقمشا

بقج أبواعًا مخقحفة من الصحصا  قأن  لوشاة مايمون وما  ،الأسماكقخقحف قبعا لأصباف ااشة مواسم ال

افقشاض اسقخدام الأسماك المسقبشة  حيبااالخياشا . يموببا بدشة موسم   قد يصادفواحد والذي  صبفمن 

 مماثحة باعقباشيا مقوفشة يي الأخشى.إبقاج الأشاوان قلون ييالل  واحقما  أن

 

 

 

 (Hoefer, 1852, p. 98): موريكس بارنداريس155صورة 

                                                           
6Purpurae nomine alio pelagiae uocantur. earum genera plura pabulo et solo discreta: lutense putre 

limo et algense nutritum alga, uilissimum utrumque. melius taeniense in taeniis maris collectum, hoc 

quoque tamen etiamnum leuius atque dilutius. calculenses appellatur a calculo in mari, mire aptum 

conchyliis, et longe optimum purpuris dialutense, id est uario soli genere pastum. 
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 .(Hoefer, 1852, p. 98): بوربورا هايماستوما 156صورة

 : اتالطاقة الإنتاجية للورش35.
ييالل لاذا الغشض دشاة عالية من  قايئةوذا و المصممة لقحضيش الأسماك الممححة  الوشاا  ققطح 

قسويق ب قسمح لضمان إبقااية وبوعيةومخقصين موظفين مؤيحين مما يسقوا  قوفش  ،القببي الإقبان

الدائم قحسين ال بضشوشة ذلك القفاعليشقبط ، يسقاي  إل  مقطحبا  السوق. من ااة ثابية، ومقبوع مسقدام

، لذلك، قد يواف الآثاشي (Romero & Bernal-Casasola, 2005, p. 463)قببيا  الصيد والببل القااشي ل

 أقل عددا )من حيث مثلا بقاجالإوحدا  وأن قأقي  ،مع بعض القعديلا ييالل مقااباة إل  حد ما عح  

موقع شأس  يبدشج بموذجيبدو أن في يذا الصدد، . شيفي أو حضشي  سواء في محيط، (الأحواض عدد

مبدماا  اموسمي ابااطفي  المواشد البحشية قصبيع  ياولحيث ب ة،الشيفي البااطا  أحد أبواع ضمنثيزيشين 

 .(Paskoff et al., 1991, p. 544)بحشية لفيلا قابعة  مححبةيقاشيا ضمن محلية ألبش، قاول في  الل

من ااة ذلك إل  عدد وحام الأحواض ويعود من وشاة إل  أخشى  فيما يقعحق بالإبقااية، فقخقحف بسباا

ل  و   ، بعد قحديد، يموبباعح  المخحفا  القي بحوزقبا الااشة. اعقماداموسم و  ققماا  القيالصيد حملا  ا 

بالإضافة إل   .(1رسم بياني  )(32)الجدول طاقة الإبقااية للل مباا لح اققشاح قبييم ،سعة الأحواض

المواقع الأخشى و ابيا البيصشية طموشي ا وشا لإبقاايةبسبة المئوية ما بين المباشبة  إاشاء ذلك، يمون

بس  حدد   باا والقي بدوشياأاشي   اعقمادا عح  الدشاسا  القيفشيبي، لاالواقعة عح  الساحل ا

 .(2رسم بياني  ) (33)الجدول ووقاموقع بموذج وشاة  بسقبد إل . لحمباشبة، سوف الإبقااية
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 قدرة الإنتاج  عدد الاحواض  الورشة 

 موع  مقش71 09 جزر الثلاثال

 موع  مقش45 09 القلة

 موع  مقش38 04 ثيزرين رأس

 موع  مقش28 04 02تيبازة 

 موع  مقش13 04 01تيبازة 

 

 .الورشات بالجزائر: أحجام أحوض 32جدول

 

 

 

 .الجزائرالطاقة الإنتاجية لورشات التمليح في  :1 رسم بياني
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 قدرة الانتاج الورشة 
 المغرب 

 3م  10  سبتم فراترس 
 3م  17 سنيا تورس 
 3.26 قصر الصغير 

 3م  200 كوتا 
 79.30 م 3 درتهتا

 3م  III 50سبتم فراترس 
 تونس 

 3م  148 نابل 
 : الطاقة الإنتاجية للورشات على الساحل الأفريقي.33جدول 

 

 : الطاقة الإنتاجية للورشات على الساحل الأفريقي.2 رسم بياني

في ماا  قحضيش الصحصا  والأسماك  بااطا الوشاا المغش  من ألبش ب الواقعة قعقبش يذه الوشاة

 ألف 270 ، قم قبييم طاقة إبقااية قُدش   إل  سعة أحواضاا اسقبادا. إفشيبيابالممححة 
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 .Ponsich, 1976, p) المغش ليوسوس بوشاة  وذلكلل موسم صيد. بذوش ل (Hassani,2008,p.435)قشل

 .(Slim et al., 2005) وبسبقووذلك بابل  (35‑10

قوبس  وشاا عح  عوس  ضئيل،في الازائش  ا أن معد  إبقاج الوشا 33شقم في الادو  بلاحظ 

الأثشية  المخحفا  إل  عح  أساس ما سبق، واسقبادا. المقوفشةذلك إل  عدد الأحواض  يعودقد و والمغش  

حقلاش شا لابظ، مححييقم عح  المسقوى الاا  وان و أن قسويق المبقمؤققا  احقما المقوفشة اليوم، يموببا 

عح  قدش واف من مل قدشاسقبا لا قا حسوق في يذا الماا ؛ يذا وبايش إل  أنالمبقواا  الإيبيشية ل

 المححيةبالعائلا   ولاسيما قحك المقعحبة ببائص ، وما قبقا  معطياقبالإثبا  الفشضية( في الازائشالمواقع )

 بموشطابياالأباطة القااشية المشقبطة بالمواشد البحشية مخقحف الأاببية القي يُحقمل أن سايم  في  وحق 

القخزين، حيث باسقثباء بمط واحد قم  أمفوشا بايش وذلك إل  إاوالية الحاويا  وبالقحديد  .البيصشية

حدد فياا محيط ، فول ما قحقضب  مقاحفبا بمثابة مبقواا  مسقوشدة لم يُ البيصشية طابيايبموش إبقاا  

 الالقااف بدقة. 

 المديبة في قبع حيث وذا خاشايةالقي قدلي بديباموية قااشية مححية و  زشاشيا ببياة بحف  البظش وذلك إل 

 يصحح لإبااء مشوز اماشوي ااسقشاقياي موقعا وقحقل ) (Trousse,2000,p.335الاشق الازائشي 

Trousse,2000,p.335)).  بوميديا  قيما بين مباطع بالبش  من ممش ابحي في الحدود الببياةقم القااف

 عبيالقي ق Zaraï / Zraiaقسمية مححية الببياة قحمل وما  البيصشية طابيايموش و 

  .(France,2014,P.94)العبوش

 قم و سيبقموس سيفيشوس.وشولا  للإمبشاطوشينحوم الثبائي الخلا   لحميلاد أي 202 بعام الببياة أُشخ 

واحد  عمودفاي ققلون من  ،(Lassére,1977,p.40) يد يويق قحدفيحق لم يقم  شحيل بعد قخحيد بص الببياة

ببل البضائع ما ب الخاصة الامشوية الشسوم قحياا ،المبقاا  بائمةا. قوفيبا الببياة بسطش  22 من موون 

http://www.persee.fr/author/persee_254031
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وقشامة  قشاءة بعد. (Trousset,2000,p335) يالامشو الموق  عبد عبوشدفعاا  القي يقمو  بين المباطعقين

 وقعبي "قابون"  (Lex)   مسبوقة بوحمة فبشا  أشبع إل  قببسم المبقاا  أن لوحظ الببياة،

(Hironori,2003,p.57) .  شسوم ضشيبية خاصة باا والقي قبابحاا حمواد الغذائيةوذلك قائمة ل الببياة قدشج، 

 القين، القمش، الباشوم الببيذ، مثل البياس، وحدة للل أو الواحد لحفشد( الواقع في ادا قحيل) ضشائ  فشض

 .والا  الذي لم  يُقشام Vatassae مصطحح الماففة، الفوال  من الأخيشقين فئقينيقخحل الو  والموسشا 

 : بسيسقشسوقُدش  قسعيشق   الباشوممن بين المبقاا  القي قامبا، يشد 

vini amp(horam), gari amp(horam) (sestercius) 

 ترجمة:

 )سيسترس(. أنفورة قاروم نبيذ،فورة مأ

-Morizot,2003,p.160) ، التونسيةالمقوسط الأبيض البحش اميع سواحل في بقجصحصة الباشوم قُ  واب 

قسم من ااق  . موريطانيالعديد من الورشات على طول سواحل إسبانيا وبحيث نجد ا و الموريتانية، (161

 الاحود بعضوذا و  الحيوابا  وأبواع الحيوابية الثشوة :فئقين إل  الواشدة عح  الببياةالمبقاا  دوشمون 

بالبسبة لحمبقاا   مباا البماش الشفيعة، بذوشاودة الذا   الفاخشة الغذائية والمبقاا  والصباعا  الخام

 أد المدن القي المباطعا  و  بايش وذلك إل  .(Durmon,1964,p.21)بالبسبة لحصباعا  الغذائية الباشومو 

 مديبة زشاياول من  إل الأقش   المباطقوذلك و مثلا والبيزاليبة  حيةوالبشقبصإمداد المبقاا   في ياما دوشا

 البحش موابئ من الآقيةبضائع ال في موشيطابيا البيصشية، فضلا عن وولو  قيبازة، اشاا ، و بوميديا في

 Rusicade)كولو(  Chullu)جيجل(  Igilgili ،(بااية) Saldae عح  غشاش المقوسط، الأبيض

 من( الماقبا  أو الحيوابية المبقاا ) السحع قحك بعض واب  إن .) (Siegfried,1951,p.262)سويودة)

 مديبة سش  مواقع أبعد بوثيش عح  غشاش  من الآخش قادمالبعض فأو زشايا، مثلا الحضبة  ،المبطبة بفس

 قيصشية من قوا  بحو أو اققش  أن يمونغش  /اشق  قياش عح  واود  . سلامة ألدوقد سبق وأن 
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 المبقاا  المقواادة ما بين العلاقا  القااشية عح  الببياةقااد  وما،  (Salama,1987,p.74)ابياطموشيب

  .(Lassére,1977,p.350) قلالمبقاة في ال وقحك بوميديا ابو  من الحيوابية

اسقعاد  ، حيث فشيبيةلاالسواحل ا ا وشال قاايل الطاقة الإبقاايةلا يببغي بالشغم مما سبق ذوشه، ف 

-Carignani & Pacetti, 1989, p. 610) قشااع إبقاج إسبابيا لماعح  قحك الأباطة القااشية  قااسيطش 

 سب  ذلك الباحثون  أحا . (خلا  البشن الشابعماددا  أن يبقعش قبللحميلاد )الثالث خلا  البشن  (.615

 لم يبصواوما  الفقشة قحكيبيشية خلا  لإاب  الازيشة ا ضغط  عح الغزوا  الاشمابية القي القشااع إل  

. (Botte, 2009, p. 30)والبشوقبصحية ايبلبيزا الثلاث مدن، ةمباطععح  مسقوى مبافسة قوية احقما  واود 

 اققصش  قبحاافشيبية القي لافي القااشة ا دوش قحك الأباطة ا الوشا اللاف عنألد عح  أية حا ، فبد 

 .(.Lequément, 1975, p. 667-680)البمح والببيذ، لزي عح  ا

 ملكية مصانع المعالجة:36.
وان العبيد أم إن المعطيا  المقعحبة بملاك الوشاا  قحيحة وفيما يقعحق بمسائل القسييش، فلا بعحم إن 

من الشئيس بعيدة  شقابةقح  و  عح  شأس امحة من الموظفين ا ،وشاال أاشفوا عح  قسييش منيم الأحشاش 

  في اخصية أ. أومبشيووس سواوشوس أااش مثا  يقاسدثشية، الأدلة الأ بالشغم من بدشة الفعحي.

(Aulus Umbricius Scaurus)الباشوم البومبيابيي بمسُ  اأبدع مبقواالذي ي و ، صاح  وشاة بومبي 

 garum Pompeianum   والذي ااقاش وذلك من خلا  صحصة حمح  إسم(Garum Scaurus) من .

 ، مما يوحي بأباا قد خص  فئة العبيدمقبوعة أحيابًا بأشقاموبيا   البادشة عح  ااة ثابية، قاقمل الببائش

في  .(Etienne & Mayet, 2002, p. 105) (officinator) الوشاة قد أاشفوا عح  قسييشالذين  أو المعقوقين

لا  البيصشية؛ موشيطابيامن  ممححسمك الببيذ و القااش ل ةواحد ةابائزي الازائش، قم اللاف عن ببياة

مباطعة من  الببيذ باع بيبما صاح  وشاة قمحيحأية معطيا  اديدة للن يُحقمل أن وان  الببياة قحقضن
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صحصة ا عداد و قمحيح  أن ن بسقبقجأوما يموببا ،  (Brun,2004,p.233) إل  شوماالبيصشية  طابيايموش 

  .وفشة الثشوة السموية لقم ققايشيا ال  شوما بظشا المبقاا  القي  ضمنواب  من  السمك

 

يقلون الموقع من عدة وحدا  إبقاج  .أدقباول  اوالية المحليةإ قفيد إضافية قشويا بمعطيا موقع  يوفيبا

مامعا  وبيشة ل ملازمةوحدا  صغيشة وذا و  (Etienne & Mayet, 2002, p. 84) مقفاوقةذا  أحاام 

أق  قحك الوحدا  مبفصحة عن بعضاا البعض، مما فبد ، ش.إيقيان و ف. ماييباداش؛ وفبًا لـ محاطة 

لصاح   قابعةمشقبط بحماما  ال I/IIالمامع  ملاك خواص. بسقبد يبا إل  مثا  إل  احقما  واوديحيل 

؛ قذوشبا (Etienne & Mayet, 2002, p. 84)الوشاةقوسيع الحماما  عح  حسا  والذي بااش ب محلية واحد

لقعديلا ،  وذلكخضع   والقي لححماما  الخاصةبدوشيا  ااوشةقيبازة المموقع  يذه الحالة بوشاة قمحيح

، مما أدشاج قايئةمن خلا   اسقخدام صاشيج الحماما  أو الغشفة الشابعة لحوشاة المقصحة بالحماما و

 من ااة ثابية، .(157)صورة من بااش بالقعديلا  وان صاح  مبز  أخيحيسيسمح باسقبقاج أن 

، مما مقبايبة الاولعح  فقحا   احقو  حيث، غيش مقصحة ببعضاا البعض ةبلاحظ أن غشف وشاة قيباز 

. إن يسقحيل الازم في طبيعة المحلية، يمون احقما  أن يذه الوشاة لم قلن محلًا لاخص واحدب يوحيقد 
                                                           
7 C.I.L.VI.9676.I.L.S.7486. 

Ti(tus) claudius docimus 

fecit sibi et suis libertis 

libertabusque posteris eorum 

negotianus salsamentarius 

et vinariarius maurarus 
 قشامة اللقابة:

ل  ول وشثق ، يو قااش ببيذ، صحصة وقمحيح  الببياة أباز  من طشف وحوديوس دوسيموس، إلي  وا 
 .7البيصشية موشيطابياالسمك 
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يمون أن قلون محلا  الدوليا موقعا لحبيع، حيث مقاش بيبما اول وشاة محلًا لسيد المبز  ال أن واب 

أصغش وحدة  احقضب  أين( Belo Claudia)ولاوديا بيحو موقعوذلك. بايش مثلا إل   وحدا  إبقاج الدوليا

اسقخدام  وذلكيمون  ،وان من الممون اسقخدام حوضين للإبقاج فإن ؛ من يذا المبطحق،حوضين فبط

الذي يحقضن ة، موقع قيباز  إن اعقبشبا أن يذا الاحقما . بو . إ ، حق  و إن يسقبعدالغشض لبفس الدوليا

بقموين السوق المححية  القف  ،في مقاش واحد أو ألثش ومقواادةعدة وحدا  إبقاج، بأحاام مخقحفة 

 حواضااة في قحك الحالة إل  قوظيف الدوليا في اول أ، فلا ح (Etienne & Mayet, 2002, p. 103)فبط

  .(34)جدول

يعيق أي ، مما الوظيفةمن باحية أخشى، قبع وشاة قيبازة الثابية بين الحماما  ومساحة غيش محددة 

 الابقماء.  فيما يخصقخص  معطيا  ةأيب يوفيبالا فبدوشه   ،اشااب ثيزشين شأسموقع أما عن اسقبقاج. 

  حيسف ،الغشبية الاماليةققمشوز في الباحية و  لوفو قبقمي ال  فيلا ، حس  ف.وشاة الازش الثالث القي

 قدو  من الطببة الشاقية لمديبة قيصشيةوان ب  معطيا  حو  صاح  الفيلا؛ يذا ويموببا أن بفقشض ألديبا 

 .القااشي  الاسقثماش من خلا  البحشية دالمواش  لقثميش لفيحق  الاسقشاقياي الموقع من اسقفاد

عن  قلن مبفصحةلم  ااعح  أب أو بمحلية، سوبيةبفضاءا  في المديبة وشبطاا  ا الوشا قحكإبااء  يد 

البحش أو عح  ااطئ،  من بالبش قوااديا المقلشش ، فالعماشة المححية ولم يقم إبعاديا عن قخطيط المديبة

 .Etienne & Mayet, 2002, p)المصبعة ببساطة إل  ساولة اسقيشاد المواد الخام وقصديش المبقاا   يعود

أو ولاوديا بيحو  قادس،ولا سيما في  المباز  إل القمحيح  ا بش  وشاب لبد قعدد  البماذج القي قدلي. (94

 viliciالمسيشون )في ألبش مشالز الإبقاج، وان الملاك أو  .في سابقا بالاابيا الطباية ووذلك طبموشيووقا 

ول مع الفوشة القي اققشحاا  مما يقباقض ،(Badie, 2000, p. 269)بالبش  مباا يبطبون لمسؤولون عباا ا)

حيث بقببعث مباا شائحة قوية ومثيشة لحغثيان،  الأسماك الممححة: "أن الحذان يعقبشانمن غشيما  وموبو 
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 .Grimal & Monod, 1952, p)" الأحواضمبزل  عح  بعد أمقاش قحيحة من  أن يايد لمالك خواصيصع  

27-29). (p.69) . ا قاغيل الوشابمشاحل وويفية  الخاصة يُسقاان باا من المعطيا قببصبا امحة لا 

القببيبا  والأبحاث الحديثة ولا بقائج أفادقبا باا المصادش القي  قحكلا  المحلية، بحيثووذلك أصحا  

من صيد بدءا  خطوا  قصبيع الثشوة السموية،قبفيذ  من خلالاالقحديد الظشوف القي قم حاليا  قلفي

ح ويو ببص لابد من قداشو ، حيث يقبين من خلا  ما سبق أن القمحي سقالاكاية الاغالأسماك إل  

قد اول دعما، إن لم يون لاققصاد مباطعة وامحة،  ،أصبافااوا عداد مشق السمك، عح  اخقلاف أحااماا و 

 فعح  الأقل، لاققصاد المدن الساححية؛ ذلك إن اعقبشبا ما وشد في الفصل الأو  من البحث والذي خص

الأصو  الاشقية ثم البوبية لحقمحيح والمشق، بحيث يقبين أن ما طوشه الشومان بمباطعا  إفشيبيا وبالقحديد 

إن ثب  دعم بااط القمحيح وا عداد مشق السمك، يموببا  .عح  سواححاا، وان حيباا مقوفشا لدى المححيين

ا القااشية اميوية إفشيبيإدماج عبصش إضافي إل  ااب  الزيقون، اللشوم، البمح والعب  إل  ديب

 .قشة الشومابيةوالاققصادية خلا  الف
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 .01الآثار التي تحيط بورشة تمليح موقع تيبازة  :157صورة

 

 صورة معلم موقع

 01وشاة  قيبازة 
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 مبز  لوقيس قيبازة 

 

 مبز  الاداشيا   قيبازة 

 

 .تيبازة: مكان بقايا الدوليا في الموقع الاثري 34جدول 
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.الاودية التي تتموقع في شمال الجزائر(: 15خريطة )  

-عمل الطالبة-  
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-عمل الطالبة -  
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. المحلية الهوية والثقافة وتترسخ فيه تتشكل الذي المكان كما أنه التأثيرات للعديد من مستقطبا لمطبخيُعد ا

ابتكرها أو استوعبها السكان مفصلا لتاريخ الأذواق التي  يُخلف لنا سجلا على هذا الأساس، فتطورها

 والتي الاجتماعيةوطبيعة الهيكلة  والثقافة بالأساطير بمعطيات أحيانا تربط الطبخ كما توفينا المحليون 

 استنادا إلى المرق  حرفة التمليح وا عداد على الضوء تسليط حاولنا لقد .لاستيعاب المزيد مفتوحة تظل

أسبقيتها على  وتأكيد بل الشرقية سمح لنا بطرح فرضية الأصول مما الشرقية، والمصادر الأثرية المخلفات

 في الحفظ آليات تداول نفس في الأصول تلك تحديد صعوبة الرومان واشتهارهم بتلك الحرفة. تكمن قدوم

فكما سبق الذكر، باستثناء ف. لو،  ،وكذلك قلة المنشورات الحفريات منذ سنين عدة الحضارات مختلف

عمراوي، لم يتم التطرق إلى الموضوع. أما عن المصادر القديمة، فهي شبه صماء  ةج.م. لاسير وتواتي

 .حول المسألة فيما يتعلق بنوميديا و القيصرية لصالح القمح والزيوت

 تلك أن إلى فيعود ذلك أساسا وتوسعها، استهلاك المنتوجات على شجعت التي بالعوامل يتعلق فيما أما 

 الموارد مجال استغلال فتح الذي الأمر والبحار )الحضارات النهرية(، الأنهار الشواطئ، وليدة الحضارات

آل . النهرين بين ما ومنطقة مصر، فينيقيا في ولا سيما الثروة السمكية باعتبار وفرتها، خاصة البحرية

نما كذلك منتوجات آليات ذلك إلى ضبط وتنويع  ذات أخرى  الحفظ، ليس فقط فيما يتعلق بالأسماك وا 

 نقل في دورا رئيسيا التجارة أدت ذلك، على علاوة والتمليح؛ التدخين، التجفيف الهشة و لعل أهمها الطبيعة

 مجالات مختلف على فرصة ترك بصمة التأثيرات لمختلف أتاح مما إلى مختلف المناطق، النشاط هذا

 الطبخ. ذلك في بما اليومية، الحياة

يسمح باعتبار أن تطور تلك  ما فبحوزتنا الشرقي، حول التأثير و إلى المعطيات ذكره سبق استنادا لما 

تم  التي الآثار إن. أفريقيا شمال إلى جاؤوا الذين سبق الوجود الروماني و قد دعمه الفينيقيون  الحرفة

 عن فضلا اليوناني، الوجود مخلفات تنعدم هؤلاء وحيث، للتذكير، متواجدة في مواقع أسسها الكشف عنها
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 .فعلي فينيقي أصل بشأن فرضيتنا يعزز قوية، بونية تقاليد ذات إيبيرية مواقع في لك الآثارأن توفر ت

باعتبار أن  تلقى صدى يمكن للفرضية أن البونيقي، التمازج ثم للتأثير الجزائري، فنظرا   للساحل بالنسبة

 الموارد البشرية التي احتفظتالظروف الملائمة ولا سيما  وجدوا بحيث بونية، كانت مواقع استغلوا الرومان

 للمواقع وعلمية منهجية حملات استكشاف الفرضية هذه تأكيد يستوجب .البونية بالثقافة تربطها قوية بتقاليد

النطاق،  واسعة تجارة حرفة التمليح وا عداد المرق  كون  من بالرغم .والمنشأ الخصوصيات لتحديد المعنية

ضمن نصوصها ولا سيما  لم توليها عناية كافية الأدبية المصادر فإن ، وأرباح معتبرة نجمت عنها مداخيل

نتائج التنقيبات جدارتها  بالجزم فيما سبق ذكره؛ هذا وقد أثبتت يسمح لا مما فيما تعلق بتفاصيل التصنيع،

  .أين دعمت أسبقية تلك الحرفة عن الوجود الروماني في اقتراح حلول لمسألة الأصول الشرقية

 يتجلى. معها تفاعل والّتي عليه تداولت حضارات تشكيله في تدخلت حضاري  موروث حصيلة الإنسان إن

 يمكن ما هو. العصور مر على استمرت والتي بإدماجها باشر التي الدخيلة النشاطات مختلف في ذلك

 تشبه إلى حد ما صلصات شكل في السمك مرق  إلى اللجوء في المجتمعات استمرار خلال من ملاحظته

 لا المثال سبيل على منها نذكر. الطريقة بنفس هذا، كما أنها تُحضر يومنا إلى التي تُستهلك تلك

 .بالصين Gee-suiو بالفيتنام Nuocmanال  بتايلندا، Namplaال  الحصر، كل من

 فمختل ربتكاا على مداومتهم يفسر ما وهو شتى على أشكال السمك باستهلاك نمارولا شغف نعلم

 خلال لمملحا كلسموا المرق  طنشا ارنتشا ذلك عن نتج. تصنيع الثروة السمكية سبل وتحسين قباالأط

 دتستما أنها درجة إلى وأتقنتها الحرفة تلك في اختصت دنم برزت ، كماتهذرو بلغ حتى مانيةرولا رةلفتا

 نشأت التي العمل فرص عن فضلا هذا بعدها؛ خليةدالوا لىالأو جةدرلبا جيةرلخاا رةلتجاا نم تهاروث

كصناعة  من جهة وتوسيع نطاق الحرفة، بتدعيم حرف أخرى  استقرارا وفرت والتي الحرفة تلك عن

 .والمستهلك المنتج دور له كان الذي البشري  العنصر أهمية الى كذلك نشير. الأنفورات، من جهة ثانية
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 الخصوصيات في محترفين خبراء كانوا الصيادين أن الصيد وتقنيات معدات تنوع خلال من جليا يبدو

 السمك وتمليح المرق  تحضير لأن وذلك بها تعيش التي البيئية الظروف عن فضلا للأسماك، البيولوجية

ا اللحم يكون  أن أولها خطوات على يتم  التمليح سيرورة نجاح لضمان بعصارته ومشبعا يكفي بما سميك 

 تم حين في الخام للمادة الأساسي المورد باعتبارها المهاجرة للأنواع الأولوية مُنحت الأساس، هذا وعلى

 خلال أهمية يقل لا والذي ومطهرة حافظة كمادة الملح بعدها يأتي أقل؛ بدرجة المستقرة الأنواع دمج

 بينما السيرورة، في الأساسي المنتوج بمثابة أنه الباحثين بعض اعتبر أن درجة إلى التحضير سيرورة

 تكميلي ا نشاط ا الملح استخراج حرفة شكلت لذلك،. مشتق منتوج والقاروم جانبي منتوج سوى  المملح السمك

 .المرق  وا عداد التمليح في وأساسي ا

نتاج التمليح حرفتي كانت إن .مختصة عمارة نشأة إلى الحرف من النوع هذا تطور آل  نشيطة المرق  وا 

 امكانياتها واستغلال تطويرها على الرومان حرص فقد الشرقية، المجتمعات من وغيرهم الفينيقيين لدى

 ببلوغ ذلك سمح. المُستخدمة البحرية الموارد نطاق توسيع خلال من والإقتصادي التجاري  المستويين على

 الحال كان مثلما للمنتوجات والتسويق الترويج خلال من الشهرة فرصة المدن أتاح مما الإنتاج في ذروة

 ".Garum Sociorum" سوكيوروم القاروم تسمية يحمل بما اشتهرت التي قرطاجنة لمدينة بالنسبة

 ورشات هياكل تبقى حين في التلف، السريعة طبيعتها بحكم السمكية المنتوجات تندثر أن الطبيعي من 

 .الإنتاج خطوات اتباع وحتى الحرف تلك احتضنت التي المواقع عن الكشف فرصة ومعها قائمة التصنيع

 مع مضبوطة، طوبوغرافية لشروط خضع للتمليح منشآت تشييد أن الدراسة هذه من نستنتج أن يمكن

 باتجاه منسحبة مواقع في أو الواد مصب من أو الشاطئ من كالقرب ومغزى، تقنية منها لكل فوارق، وجود

 أقرب المتوسط الأبيض البحر أو المضيق مستوى  على الواقعة الهياكل أن ثانية جهة من نعلم. الداخل

 فضلا   النشاط، لذلك الأمثل التسيير في كذلك دورها تؤدي وهي المحيط على المطلة تلك من الشاطئ إلى
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 يتماشى موقع اختيار أن نضيف الممالح؛ تهيئة وكذا الملحية والمستنقعات والأنهار الشواطئ قرب عن

 المواقع في الطين توفر إلى بالإضافة الصيد حملات وفرة ضمان في دوره له السمكية المجموعات وهجرة

 عموما اتخذت الإطار، هذا في .المصنع المنتوج استيراد أو لتصدير الموانئ قرب وكذا الحاويات لتصنيع

ا، معماريا شكلا التمليح ورشات مخططات  طابعها منها لكل تمنح اختلاف نقاط فيه نلاحظ متجانس 

 الأحواض ختلافباالتي لها علاقة  الإنتاجية للطاقة تبعا بالأحجام أساسا الفروقات تلك تتعلق الخاص؛

 البسيطة الملاجئ أو المباني تحت تموقعها، في وكذا آخر إلى هيكل ومن آخر إلى موقع من أبعادها، في

 كانت التي الهياكل عن فضلا كالأنهار، ماء مورد من أو الساحل من مقربة على دوما أنه مع بالموقع،

 النطاق واسع لانتشار ثمرة بمثابة المنشآت تلك أن يبدو. الريفي أو الحضري  النسيج ضمن مندمجة

 .الرومانية للمقاطعات الساحلية المواقع من العديد في عليه العثور يمكن والذي معقد معماري  لنموذج

برز ما سبق درجة دقة تلك الخطوات الأولية التي تسبق الشروع في معالجة المنتوج والتي بدورها ي

لمنتوجات تتفق والطلب على مستوى السوق، اوفرة أن ما يعزز فرضية تستوجب تقنية، دقة وجهدا، م

المدن الساحلية إلى جانب ما عودتنا عليه الأبحاث فيما يتعلق  اقتصاد النشاط فيذلك  دور ةمدعم

بالقمح، العنب و الزيتون. يبدو أن شكلت تلك الحرفة الصناعية ركيزة إضافية على مستوى السواحل وأدت 

دورها في الديناميكية التجارية والاقتصادية، حيث لا يُعقل لجهود بهذا الحجم وبتلك الدقة أن تُستثمر عبثا 

  العمراني يثبت ذلك. النسيج صميم ورشات على علاقة بالموقع وكذاوت

يُعد فهم الموقع الجغرافي الذي استقبل تلك الورشات أمرا أساسيا، مفاده فهم بيئة تلك المنشآت بدقة أكبر 

كما يسمح ذلك باقتراح فرضيات حول مواقع أخرى إن اجتمعت الظروف التي تسمح بذلك، هذا وفي 

لكل موقع أو حتى  ، لا تسمح لنا مخلفات الهياكل البارزة على مستوى السطح باقتراح تأريخالوقت الحالي

 بفهم تطورها.
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فهي مع ذلك، ، لكن تعتبر الدراسة المفصلة لورشة التمليح مثيرة للاهتمام ولا سيما بسبب تنوع الأنماط

ماك وأخرى للتنظيف أو تحتفظ بتجانس في بنيتها التحتية من خلال الأحواض، فضاءات تحضير الأس

رصيدا قد يسمح لنا بضبط  ،التخزين وبذلك، فستشكل نتائج الحفريات المقبلة، سواء بالجزائر أو غيرها

 تحديد ما تنفرد به مقاطعات إفريقيا ،ظروف التصنيع بصفة أدق وكذا الأنماط على نطاق أوسع ولما لا

مستمرة وكذا  استكشاف وتنقيب نظيم حملاتبتفاصيل أكثر. هذا ونركز على ضرورة مضاعفة الجهود لت

فضلا عن ضرورة تزويد المخابر بالمعدات التي تسمح بإتمام  تماشيا وتنوع المواقع، البحث نطاق توسيع

 آليات تنوع لأن كما تمنح للباحث الجزائري استقلالية يحتاجها دراسة تبرز فائدتها لما تكون مكتملة،

ة أو أبحاث مخبرية جزئية، فسيرورة التمليح وا عداد المرق خاضعة إلى لا تسمح بحملات استثنائي التصنيع

 سلسلة عملية، لكل مرحلة فيها معاييرها وهدفها

 يؤول بنا ما سبق إلى:

 العصر التي قد تعود الى الجزائر في والمرق  المملح السمك الأولى المتعلقة بأصول الفرضية تعزيز
 . الأثرية البحوث من المزيد خلال من أكثر مؤكدا البوني لكن ذلك يجب ان

 السمك اضافة الى الأنواع لنوع تبعا المستخدمة الصيد تقنيات يتعلق فيماالثانية  الفرضية تعزيز 
 المهاجر الأسماك هي أساسا المستخدمة

 الرابعة الفرضية تعزيز ,الورشات موقع حسب الملح استخراج الثالثة في اختلاف تقنيات الفرضية تعزيز 
 الأبيض البحر حوض مواقع بقية بمخططات شبيه بالجزائر هي المعالجة هياكل تضم مخطط التي

 .الاختلافات بعض مع المتوسط



  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 لاحقــــــالم 

 

 

 

 

 

 

 



ق ــلاحـــــمــــال   

 

  401 

 السردين عن طريق التحلل. سمك صلصة إنتاج: التجريب

 .الخشن البحر السردين, ملح حوض, سمك: اللوازم

 الصورة الملاحظة
سمك السردين المستعمل في 

 التجريب
 

 

الحوض بطبقات متناوبة ملئ 
 .من الملح والسمك
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طبقتين توي الحوض على يح
من  طبقتين والسمك  من

 الملح.

 

تسييل عمليةبداية   
، تحول لون الخليط كالأسما

 الى اصفر فاتح.

 



ق ــلاحـــــمــــال   

 

  403 

تسييل عمليةبداية   
ك، اصفرار الخليط.الأسما  

 

 تقدم عملية تسييل
الأسماك، وتشكيلا سائل بني 

 حول السمك
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تشكيلا سائل بني حول السمك 
لحم السمك جارية  عملية تسييل

، الارتفاع التدريجي للسائل 
 البني إلى السطح

 

تشكيلا سائل بني حول السمك 
لحم السمك جارية  عملية تسييل

، الارتفاع التدريجي للسائل 
 البني إلى السطح

 

مثال النتيجة النهائية التي 
 بعد التحلل ينبغي التوصل اليه
عن طريق  الكلي للحم السمك

التحلل التلقائي لأنزيمات 
 .الجهاز الهضمي لسمك
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 مراحل اعداد خرائط في تطبيق :ArcGis 

 
 افريقيا شمالة طيرلخادة ضع قاعالمرحلة الأولى: و

 
 التي تتموقع في الجزائر تعيين احواض التمليح الثانية:المرحلة 



ق ــلاحـــــمــــال   

 

  406 

 
 التي تتموقع في الجزائر. التمليح ورشات تعيين الثالثة:المرحلة 

 
 التي تتموقع في الجزائر. تعيين مصانع التمليح الخامسة:المرحلة 
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 تتموقع في الجزائر. التيتعيين احواض تربية السمك  السادسة:المرحلة 

 
 قرب منشئات التمليح في الجزائر. السابعة: إضافة الاودية التي تتموقعالمرحلة 
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 الثامنة : تعين منشات التمليح التي تتموقع في تونس .المرحلة 

 

 

 

 

 

 خريطة تتضمن كل المشات التمليح التي تقع في الجزائر.
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 خريطة تتضمن منشات التمليح في شمال افريقيا.  الأخيرة:المرحلة 

 



 

 
 

 طبيقفي ت طبوغرافية  مراحل اعداد خرائط :Global Energy Mapper  

(Bleu Marble Geographics) من برمجيات نظم المعلومات الجغرافية مطور من طرف  هو                                                           

 Raster  الارتفاع، و بيانات  و بيانات  ميزاته أنه اداة التصوير التي يمكن عرض الصور النقطيةمن
 .Vector data و إنجاز خرائط ثلاثية الابعاد المتجهات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Global Mapper فتح برنامج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .عملية اسقاط التقسيم الاداري للجزائر
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.اسقاط التقسيم الاداري للجزائرعملية   
 

.عملية الاسناد الجغرافي و الارجاع المكاني لخرائط المعهد الوطني للخرائط و الكشف عن بعد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.عملية الاسناد الجغرافي و الارجاع المكاني لخرائط المعهد الوطني للخرائط و الكشف عن بعد  
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 .الجغرافي و الارجاع المكاني لخرائط المعهد الوطني للخرائط و الكشف عن بعد عملية الاسناد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.دعملية الاسناد الجغرافي و الارجاع المكاني لخرائط المعهد الوطني للخرائط و الكشف عن بع  
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.الوطني للخرائط و الكشف عن بعدعملية الاسناد الجغرافي و الارجاع المكاني لخرائط المعهد   

 

.عملية الاسناد الجغرافي و الارجاع المكاني لخرائط المعهد الوطني للخرائط و الكشف عن بعد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.(MNT)عملية الاسناد النموذج الرقمي للميدان 



ق ــلاحـــــمــــال   

 

  414 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.(MNT)عملية الاسناد النموذج الرقمي للميدان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.(MNT)عملية الاسناد النموذج الرقمي للميدان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.عملية استخراج خريطة منحنيات الارتفاع من النموذج الرقمي للميدان  
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.تحرير خريطة منحنيات الارتفاع لبلدية شرشال  

 
 

.نموذج خريطة منحنيات الارتفاع  
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 .وزن صيد من مادة الفخار في متحف عنابة:  41صورة  143
 .متحف عنابة. مادة البرونز: 42صورة  143
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 .زفاف نيبتون و انفيتريت متحف اللوفرسمكة التونة ممثلة في فسيفساء : 43صورة  160
 . نةسمكة التو  : 44صورة 160

 .بقايا عظام سمك التونة معروضة في متحف تيبازة :45صورة  160
 (.Scomber) سمكةالأسقمري :46صورة  162
 .(Sardina sardina)لسردين :ا 47صورة  163
 .(Anchois) الأنشوجة: أكوا:48صورة  164
 .(Sarda sarda) بونيتو:49صورة  165
 .(Auxis rochei) ميلفا .50صورة  166
 .((Xiphias سيف البحر:51صورة  167
 .Anguilla))الأنقليس :52صورة  169
 .(Maena)مندول : 53صورة  170
 .(Mullus / Mūgil)البوري الأحمر :54صورة  171
 .solea)) السولا:55 صورة 172
 .(Ostrea) المحار:56صورة  173
 . (cammarus) جمبري : 53صورة  170
 . (Echinus) البحر قنافذ: 54 صورة 171
 أخيليس. منزل خزانات :55 صورة 172
 .القولبة تقنية تقنية تشكيل إعادة: 56 صورة 173
  (.Cammarus) جمبري  :57صورة  174
 (.Echinus) قنافذ البحر: 58صورة  176
 .أخيليسخزانات منزل :  59صورة 189
 . إعادة تشكيل تقنية القولبة:60 صورة 199
 .بالي ساحل وسط في الرملية الاملاح ترسيب طريق عن الملح انتاج مرحل :61 صورة 205
 .الطرق  بمختلف الملح لانتاج الأساسية المراحل:62 صورة 207
 .الاغريق بلاد,البيلوبونيز جزيرة شبة تيجاني ممالح:63 صورة 210
 .الملح من يقايا مع تيبازة موقع شاطئ صخور تجاويف:64 صورة 210
 .الصغرى  الحمامات تسخين غرفة:65 صورة 211
 .الملح لإنتاج المخصصة الطاولات أرضية في المستعمل الفخار:66 صورة 216
 احواض تمليح الورشة ا لموقع نابل.:67صورة  238
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 .موقع نابلظرة شاملة على ورشات التمليح في ن: 68صورة  238
 (.Ducati Fabrizio) أحواض التمليح بسلقطة: 69صورة  241
 .. في الخلفية، الخزان المقببسلقطة: خزان التمليح في 70صورة  241
 .: صورة جوية للموقع الجغرافي71صورة  243
 احواض مصنع كوتا.: 72صورة 244
 اعادة تشكيل مصنع كوتا من طرف ج.كل.جولفبن.:73صورة  246
 .ة جوية للموقع الجغرافي لتاهدارتنظر : 74صورة  247
 .موقع ورشة القلتة: 75صورة  252
 .1956سنة  الاحواض الشرقية لورشة لقلتة اثناء الحفرية:76صورة  253
تفاصيل حوض من مصنع قلتة تبين الملاط المائي المحفوظ في الحوض وتقنية : 77صورة  254

 منتظمة. البناء بالحجارة الصغيرة الغير
 .خزان مياه ورشة القلتة اثناء الحفرية :78صورة  255
 .تبين احواض اتمليح ورشة القلتة:  79صورة  256
 .موقع ورشة جزر الثلاث:  80صورة  258
 .ورشة التمليح قبل ترميمها:81صورة  260
مع فتحات  القرميدي: سلسلة الأحواض الجنوبية التي احتفظت بجزء من الملاط 82صورة  262

 .الصهاريج في وسط الغرفة
 .2017سلسلة الأحواض الشمالية الجديدة المكتشفة عام : 83صورة  263
 .الحالية ثيزيرين رأس أحواض ووضعية موقع: 84 صورة 265
 الملاط طبقات إلى بالإضافة البناء تقنية توضح ثيزيرين رأس حوض تفاصيل :85صورة 266

 .المائي
 .الماء تحت ثيزيرين رأس أحواض :86 صورة 268
 .المسمكة من الشمالي الجانب على مائي ممر: 87 صورة 269
 .موقع أحواض قورايا:88صورة  271
 .حالي وقديم لأحواض سيدي إبراهيم منظر: 89صورة  271
 .موقع ورشة تيبازة و ما يجاورها: 90صورة  272
 أخيليس.: رواق منزل 91صورة  273
 .الحوض الخامس يبين انهيار جدار الحمامات عليه: 92صورة  274
 .احواض تمليح الورشة في الفضاء الاول: 93صورة  274
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 .الفضاء الاول لورشة التمليح: 94صورة  275
 .تبين الفضاء الثاني و الثالث للورشة  :95صورة  276
 .تبين حوض الحمامات الصغرى :96ة:صور  276
 .الرابع والخامس للورشةتبين الفضاء :97صورة  277
 .وميلدولاأرضية الفضاء الثاني،اثار لمكانة :98صورة  277
 .نجد قناة مياه متصلة بحوض شبه دائري تابع لمنزل أخيليس: 99صورة 278
 .تبين الفضاء السادس للورشة:100صورة  278
 .تبين الحوض الكبير و تفاصيل أرضية الحوض المهيئة بالحصى: 101صورة  279
 .و ما يجاورها 02موقع ورشة تيبازة: 102صورة  285
 .02عتبة ورشة تيبازة : 103صورة  286
الجدار الجنوبي للورشة يُظهر آثارا للملاط التي لا تزال ظاهرة في جزئه : 104صورة  288

 .السفلي
 .02فتحة تنظيف من الفخار في موقع نابل وفي ورشة تيبازة : 105صورة  287
 الثانية تمليح ومرق السمك تيبازة. ورشة :106صورة  288
 .رومو في الف ماغنوس بورتوسحواض موقع أموقع  :107صورة  291
 .حوضي تمليح موقع بورتوس ماغنوس: 108صورة  292
 .للموقع شرق و -شمال –منظر عام للهضبة باتجاه شرق : 109صورة  293
 .(Spatheion) مفورة افريقية من نوعأ :111صورة  295
 .(Afr.25 Spatheion )   أنفورة من نوع: 112صورة  295
 .مسيحي والفيلات المطلة على البحرالحي ال: 113صورة  297
 .نستازياأفي البازليكا الكبرى بقرب قبر  تبين حوض تمليح: 114صورة  299
 .موقع أحواض تمليح واد السبت:115صورة  303
 .واد السبت أحواض تمليح: 116صورة  303
  .الوضع المفترض لأحواض داموس: 117صورة  304
 .أحواض تمليح دلس موقع: 118صورة  304
 .أحواض دلس  :119صورة  305
 . الحوضين موقع: 120صورة  306
  الملاط المائي توضح حوضي تيبازة بقايا: 121صورة  307
 بتيبازة 01الورشةقاعدة داعمة من الحجارة المصقولة في :122صورة  310
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 بتيبازة 01الزاوية الشمالية للورشة  الأول من عتبة المدخل: 123صورة  311
 جدار ملبس بملاط بالورشة الثانية بتيبازة: 124صورة  314
 ملاط بالورشة الثانية بتيبازة: 125صورة  314
 تبين تقنية السيقنينوم في ورشة قوراية: 126صورة  316
 تقنية الافريقية في ورشة الأولى تيبازة: 127صورة  316
 بتيبازة 02تقنية الحجارة المربعة بالورشة من الزاوية الشرقية : 128صورة  317
 بتيبازة. 02تقنية الإنكرتوم في الورشة : 129صورة  318
  ةض ورشة نابل بتونس يحتوي على قناحو  :130صورة  318
 .من مصنع ليكسوس 08تبين  اتصال احواض تمليح في المجموعة : 131صورة  319
 .يزرين على مستوى الأرضيةثورشة رأس  ضحواأ :132صورة  322
 .جزر الثلاث مغمورة في أرضية القاعةالورشة  أحواض :133صورة  322
 يزرينثفي ورشة رأس  (solin)  تنظيف احواض عنصر: 134صورة  223
 .02في ورشة تيبازة  نظافةعنصر : 135صورة  223
 1يحي للنمط رقم مخطط توض: 136صورة  341
 .2مخطط توضيحي للنمط رقم: 137صورة  342
 . 3مخطط توضيحي للنمط رقم : 138صورة  343
 . 5مخطط توضيحي للنمط رقم : 139صورة  343
 .6مخطط توضيحي للنمط رقم : 140صورة  344
 . 8مخطط توضيحي للنمط رقم :141صورة  345
 أنواع تصنيفات ورشات التمليح في الجزائر: 142صورة  355
 خزان مياه ورشة القلتة: 143صورة  361
 :خزان مياه ورشة جزر الثالث144صورة  361
 .قورية ابراهيم سيدي في مياه خزان: 145 صورة 365
 .السمك ومرق  التمليح لورشة المشكلة الفضاءات :146صورة  364
 إعادة تصور لورشة تمليح في اغيلاس)اسبانيا(: 147صورة  365
 .مخطط منزل رأس ثيزرين الحديث: 148صورة  367
 .مخطط للمنزل الشمالي الشرقي لرأس ثيزرين: 149صورة  368
 .المواقع الافتراضية لمنازل رأس ثيزرين :150صورة  369
 .بهيبون فسيفساء فيلا واجهة البحر  :151صورة  371
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 .بركة موقع سيدي داود: 152صورة  372
 .بركة سيدي داودمخطط : 153صورة  373
 .رومانية لموقع إيسمبر –بركة غالية : 154صورة  376
 .موريكس بارنداريس: 155صورة  378
 .بوربورا هايماستوما: 156صورة  379
 .01الآثار التي تحيط بورشة تمليح موقع تيبازة  :157 صورة 388

 

 

 فهرس الجداول -2
 68 الأنفورات البونية المحفوظة بمتاحف الجزائر: 1جدول 
 87 أنواع منتوجات التمليح ومرق السمك.:2جدول 
 92 .حضير مرق السمك في احواض التمليحفرضية مقترحة من الباحث دريارد لت: 3جدول 
 107 وحدات القياس الفترة القديمة امذكورة في افصل الأول:  4جدول 
 215 مراحل انتاج الملح في مملحة فرعون في بجاية: 5جدول 
 220 فرضيات تقنيات استخراج الملح في الجزائر: 6جدول 
 223 الصنانير في بعض المتاحف الجزائرية:  7جدول 
 227 اوزان الصيد في بعض المتاحف الجزائرية: 8جدول 
 256 مقاسات وحجم أحواض ورشة قلتة.: 9جدول
 261 مقاسات وحجم أحواض ورشة الجزر الثلاث: 10جدول 
 266 مقاسات وحجم أحواض رأس ثيزيرين.: 11جدول 
 280 مقاسات احواض ورشة تيبازة:12جدول 
 287 02مقاسات احواض الورشة تيبازة : 13جدول 
 311 تبين مقاسات الحجارة الكلسية: 14جدول 
 312 المدروسة:مقاسات الدبش في الورشات 15جدول 
 313 في الورشاتملاط سمك ال: 16جدول 
 315 مقاسات الملاط المائي في الورشات المدروسة: 17جدول 
 321 في حوض بحر الأبيض المتوسط. تقعحواض مختلفة من ورشات أأنماط : 18جدول 
 326 1لورشة تيبازة  اللقى الاثرية المتواجد في الفضاء الثاني: 19جدول 
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 327 1لورشة تيبازة  اللقى الاثرية المتواجد في الفضاء الثالث: 20جدول 
 328 1لورشة تيبازة  اللقى الاثرية المتواجد في الفضاء الرابع: 21جدول 
 330 1لورشة تيبازة  اللقى الاثرية المتواجد في الفضاء السادس: 22جدول 
 330 . المدروسة السمك مرق  و  التمليح لمنشآت العمراني  تصنيفال: 23 جدول
 337 تصنيف المواقع في الجزائر في فئة المواقع الشاطئية: 24جدول 
 339 تصنيف المواقع المتوسطة الانحدار في الجزائر: 25جدول 
 339 تصنيف المواقع المرتفعة: 26جدول 
 340 .الجزائر في الارتفاع المنعدمة المواقع تصنيف :27 جدول
 352 .الجزائر في 3 الصنف من ورشات: 28 جدول
 353 .الجزائر في 6 الصنف من ورشات: 29 جدول
 353 .الجزائر في 8 الصنف من ورشات: 30 جدول
 355 .الجزائر في 9 الصنف من التمليح منشات: 31جدول
 380 .بالجزائر الورشات أحوض أحجام: 32جدول
 381 .الأفريقي الساحل على للورشات الإنتاجية الطاقة: 33 جدول
 389 .تيبازة الاثري  الموقع في الدوليا بقايا مكان: 34 جدول

 
 

 فهرس الخرائط:-3
خريطة تبين الامتداد للممالك الرئيسية في الشرق الأوسط في القرن الثالث عشر : 1خريطة 

 قبل الميلاد مع موقع المدن الرئيسية.
51 

 55 .: مستوطنات فينيقية في شمال أفريقيا2خريطة 
 107 .الأولتبين موقع المدن التي تم ذكرها في الفصل : 3خريطة 
 199 أطلس الإيداع الشمسي من الصور الساتلية)من موقع :وزارة الطاقة (: 4خريطة 
 211 توزع أراضي المملحة في الجزائر: 5خريطة
 225 سبخات الملح بمدينة وهران: 6خريطة
 228 .مخلفات ورشات التمليح بتونس: 7خريطة 
 331 الساحل الجزائري  وملحقاتها فيموقع ورشات تمليح ومرق السمك : 8خريطة 
 332  موقع ورشات التمليح ومرق السمك في شمال افريقيا: 9خريطة 
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داري في الفصل لثالث حسب التقسيم الإ توزع المدن الاثرية الجزائرية المذكورة: 10خريطة 
 خلال الفترة الرومانية.

333 

 347 (.الطالبة انجاز من) 02و 01 تيبازة ورشات طبوغرافي موقع تبين: 11 خريطة
 348 (.الطالبة انجاز من) الثلاث الجزر لورشة موقع تبين: 12 خريطة
 349 .(الطالبة انجاز من) ابراهيم سيدي احواض موقع تبين: 13 خريطة
 350 (.الطالبة انجاز من) القلتة لورشة موقع تبين: 14 خريطة
 390 (.الطالبة عمل) الجزائر شمال في تتموقع التي الاودية :15خريطة 
 391 (.الطالبة عمل)تجاورها التي والاودية تيبازة ولاية ورشات مواقع تبين :16خريطة 
 392 (.الطالبة عمل)تجاورها التي والاودية وهران مستغانم ولاية ورشات مواقع تبين: 17خريطة
 393 (.الطالبة عمل)تجاورها التي والاودية دلس احواض موقع تبين: 18 خريطة
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 فهرس المخططات-4
 239 .ورشات التمليح في موقع نابل: 1مخطط 
 245 .نشأة كوتا في مرحلتيها: 2مخطط 
 250 طع المجمع الأول لموقع تاهدارت.مق مخطط و: 3مخطط 
 257 .1956 كوكو ج الباحث طرف من القلتة ورشة  :4مخطط 
 259 (Boulmis,Amraoui, 2019, p.123, fig.4) قلتة ورشة: 5مخطط 
، موقع ورشة التمليح الموضحة على الخريطة بعد عام آثار موقع الجزر الثلاث: 6مخطط 
1956. 

261 

 261 المرحلة الأولى.  الثلاث.ورشة التمليح ومرق السمك لموقع جزر  :7مخطط 
 262 المرحلة الثانية.   الثلاث.ورشة التمليح ومرق السمك لموقع جزر  :8مخطط 
 263 .مقطع طولي و مخطط لأحواض ورشة الجزر الثلاث :9مخطط 
 264 .مقطع طولي و مخطط لأحواض ورشة الجزر الثلاث  :10 مخطط
 B. 269و  Aمقطع للحوضين :11مخطط 
 270 .حواض التمليح وأحواض رأس ثيزرينأ :12مخطط 
 280 .. المرحلة لأولى01تيبازة ورشة تمليح ومرق السمك :13مخطط 
 281 .. المرحلة الثانية02ورشة تمليح ومرق السمك تيبازة : 14مخطط 
 282 .المرحلة الثالثة 01تمليح ومرق السمك تيبازة  ورشة :15مخطط 
 283 .01تمليح ومرق السمك تيبازة  ورشة : 16مخطط 
 284 .01مخطط عام لأحواض التمليح لورشة تيبازة : 17مخطط 
 289 . 02تيبازة مخطط و مقطع وواجهة لورشة : 18مخطط 
 A. 300وموقع الحوض  البازيليكا  :19مخطط 
 318 .في مصنع الكازار سيغي  02حوض نصف دائري متصل بحوض : 20مخطط 
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 ةبيانيال الرسومات-5

 380 .الطاقة الإنتاجية لورشات التمليح في الجزائر : 1رسم بياني 
 381 .الطاقة الإنتاجية للورشات على الساحل الأفريقي: 2رسم بياني 

 

 
 

  

 الأشكال-6
 319 .ومرق السمكهم التقنيات المعمارية المستعملة في بناء ورشات التمليح أ : 1الشكل 
ومرق السمك ورشات التمليح  احواض في بناء المعمارية المستعملةة التقني: 2الشكل 

.نموذجا حوض راس ثيزرين  
324 


